
الجمعي قاسمي

 تونــس – تلـــوح فـــي أفـــق المشـــهد 
السياسي التونسي بوادر معركة ساخنة 
بـــين الرئيـــس قيـــس ســـعيد، والبرلمان 
برئاســـة راشـــد الغنوشـــي، والحكومة 
الجديدة برئاســـة هشام المشيشي، وسط 
مناخ مشـــحون بالتحذيرات والاتهامات 
التي غيّرت قواعد الاشـــتباك السياســـي 

في البلاد.
المعركـــة  هـــذه  مؤشـــرات  وبـــدأت 
تزدحم بعناوين كثيرة، عكســـها الحراك 
السياســـي الاســـتثنائي الـــذي ارتفعت 
وتيرته بالخطاب ”الناري“ للرئيس قيس 
سعيد، خلال موكب أداء أعضاء الحكومة 
الجديدة اليمين الدستورية، والذي انضم 
إليـــه رئيس الحكومـــة المتُخلـــي إلياس 
الفخفاخ خلال موكب الاستلام والتسليم.
وتتحدث مصادر سياســـية عن تبادل 
بـــين أطراف  لـ“رســـائل غيـــر صدامية“ 
الصراع، يُرجح أن تتكثف في قادم الأيام، 
دون أن يعنـــي ذلـــك نـــزع فتيـــل المعركة 
التوازنات  علـــى  المرُتقبـــة  وتداعياتهـــا 

السياسية الحالية.
ولم يحـــد الفخفاخ في كلمـــة ألقاها 
الخميس بمناســـبة تسليمه مهام رئاسة 
الحكومة لهشـــام المشيشـــي، عن مُجمل 
للرئيس قيس  ســـياق الخطاب ”الناري“ 
ســـعيد، حيث لجأ هو الآخر إلى مفردات 
و“العبـــث  و“الخـــداع“،  ”المؤامـــرة“، 
بمصالـــح البلاد“، التي جاءت وســـط كم 
هائل من التحذيرات من دخول البلاد في 

نادي ”الدول الفاشلة“.
وجـــاءت تلـــك المفـــردات بلغـــة فيها 
الكثيـــر من القلـــق وخيبة الأمـــل، حيث 
اعتبـــر الفخفـــاخ أن ”تونـــس أصبحت 
اليـــوم في قلـــب العاصفة، وفـــي معركة 
مصيريـــة وحيوية، وتتعثر فـــي تثبيت 

اســـتقرارها، وتتهددها الفئوية والنزعة 
نحـــو ترجيح المصالـــح الضيقة، وينخر 
جســـمها الفســـاد والمـــال الفاســـد، وأن 
السلم الأهلي مُستهدف وتعيش في عجز 
فظيع من فقدان الثقة وتعاظم الإحباط“.

المتخلـــي  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
إنـــه ”لا يمكـــن حل مُجمل المشـــاكل التي 
تُواجه البلاد طالما لم يتم ترشيد الحياة 
السياســـية والعمـــل علـــى حمايتهـــا“، 
وذلـــك في الوقت الذي اختار فيه هشـــام 
المشيشي الابتعاد عن استعمال المفردات 

الجدلية في كلمته التي جاءت مُقتضبة.
وأقـــرّ المشيشـــي فـــي هـــذه الكلمـــة 
بـــأن المناخ العـــام الذي تعيشـــه تونس 
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى  حاليـــا 
والاقتصادي“صعـــب ومُعقـــد“، لكنه أكد 
فـــي المقابل أن ذلك ”لن يثني حكومته عن 
بذل كل الجهـــود الكفيلة بإيقاف النزيف 
الاقتصـــادي ورفـــع التحديـــات التي من 

شأنها ضمان استقرار البلاد“.
وتعهـــد بـــأن يكـــون ”مُنفتحـــا على 
النصح والإرشاد بما فيه مصلحة البلاد“، 
لافتا إلى أن حكومته ســـتعمل بالشـــراكة 

مع البرلمان ورئاســـة الجمهورية وجميع 
القوى الحية من أحزاب ومنظمات وطنية 
ومجتمع مدني، كما ســـتعمل على تكثيف 
الجهـــود لتأمين الاســـتقرار السياســـي، 

ومكافحة الإرهاب ومجابهة الجريمة.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه بقـــدر جرعة 
التهدئة التي سعى المشيشي إلى ضخها 
فـــي كلمته، فإنـــه بالقـــدر نفســـه بدأت 
تتشـــكل مع ذلـــك جملة مـــن الاعتبارات 
التـــي تدفع إلى الجزم بـــأن البلاد دخلت 
فعـــلا في مرحلة جديدة من المواجهة بين 
أطراف الصراع السياســـي قد تنفلت من 
الضوابط التي كانـــت أملتها التفاهمات 

التي أنهت المأزق الحكومي.
ويبـــدو أن تلـــك التفاهمـــات، ومـــا 
رافقهـــا من صفقـــات أغضبـــت الرئيس 
قيس ســـعيد، هي التي ستكون في قادم 
الأيـــام وقـــود هـــذه المواجهـــة المرُتقبة 
المشـــحونة  المناخـــات  تعكســـها  التـــي 
علـــى أكثر من مســـار؛ الأمـــر الذي جعل 
يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق 
ورئيـــس حـــزب تحيا تونـــس، يُحذر من 

ارتداداتها.

وقال الشـــاهد في تصريحات إذاعية 
في أعقـــاب موكب الاســـتلام والتســـليم 
”طلبنـــا مـــن المشيشـــي تهدئـــة الأجواء 

السياســـية“، ذلـــك أن ”أي رئيس حكومة 
يعمل في أجواء مُتوترة مهما كانت المدة 
وطالما لا يوجد توافق سياســـي عام فإن 

النتائج لن تكون في المستوى“.
وفيمـــا تحُـــاول العديد مـــن الأطراف 
السياسية تبديد هذه الأجواء الصِدامية 
التي تتراكم عواملها بوتيرة مُتســـارعة، 
لا يتوقف مسؤولو حركة النهضة وحزب 
قلـــب تونس عن إثارة الغبار بما يُســـرّع 
المعركـــة المرُتقبة التي يـــرى البعض أنها 
ترمـــي إلـــى اغتيـــال سياســـي ومعنوي 

ممُنهج للرئيس قيس سعيد.
رئيس  الخليفـــي،  أســـامة  ووصـــف 
الكتلـــة النيابيـــة لحزب قلـــب تونس في 
تصريحـــات تلفزيونية، خطـــاب الرئيس 
سعيد خلال موكب أداء اليمين الدستورية 
لأعضـــاء الحكومة الجديـــدة، بـ“العدائي 
والغامـــض“، لافتـــا في هـــذا الصدد إلى 
أنـــه ”لا يحق للرئيـــس أن يتوجه للناس 

بخطاب تخويف وتخوين“.

 طرابلــس – أكدت مصادر ليبية أن لقاء 
ا ســــيعقد في جنيف فــــي الخامس  ســــريًّ
والسادس من ســــبتمبر الحالي، يحضره 
ممثلــــون عن البرلمان في طبــــرق وحكومة 
الوفاق في طرابلس، وهو أول لقاء مباشر 
بــــين ممثلي الفريقين منــــذ قبولهما بوقف 
إطلاق النار الشــــهر الماضي، وسط أجواء 
تفتقــــد إلى الحد الأدنى مــــن التوافق على 

الركائز الأساسية للحوار.
تصريــــح  فــــي  المصــــادر  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“ أن اللقاءين ســــيعقدان برعاية 
الأمم المتحــــدة، وجــــاء كلاهمــــا كحصيلة 
لتحــــركات قامــــت بهــــا المبعوثــــة الأممية 
بالنيابة ســــتيفاني ويليامــــز التي تحاول 
الإيحاء بأن عجلة العملية السياســــية لن 
تتوقف ويمكن أن تــــدور، رغم الصراعات 
المحتدمة في طرابلس بين رئيس الحكومة 
فايــــز الســــراج ووزيــــر الداخليــــة فتحي 

باشاغا الموقوف عن ممارسة عمله.
ويحــــاول رئيس حكومة الوفاق تعزيز 
نفــــوذه السياســــي، والقيــــام باســــتدارة 
سياســــية على أكثر من مســــتوى، لكســــر 
شــــوكة غريمه باشــــاغا، بعد أن أصبحت 
الحرب بينهما معلنة وشــــخصية، ووسط 
تزايد الشكوك حول قدرتهما على مواصلة 

العمل معا الفترة المقبلة.
وقامــــت ســــتيفاني قبل أيــــام بجولة 
قادتهــــا إلى كل من المغرب ومصر وتونس 
من أجل ضمان دعم دول الجوار لتحركاتها 
السياســــية، وتبليغ رســــائل تشي بالأمل، 
وبأنها قادرة على تحمل مسؤولية صعبة 
لم يســــتطع ســــتة مبعوثين دوليين قبلها 

تحقيق اختراق فيها.
ومضى نحو ستة أشهر على ممارسة 
ســــتيفاني عملها بالإنابة، عقب اســــتقالة 
المبعوث السابق غسان سلامة، ولم تتمكن 
الأمم المتحدة من اختيار مبعوث جديد أو 
تثبيت ســــتيفاني في منصبها، لأن الهوة 
واســــعة بين الأسماء التي تطرحها جهات 

مختلفة.
ويتحفــــظ الأمين العام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش على الدخــــول في 
صــــدام مــــع أي من القــــوى التي ترشــــح 
أســــماء مبعوثين، ويتردد فــــي اختيار أي 
منهــــم، خاصة أن التجديــــد له في منصبه 
سوف يحل العام المقبل، الأمر الذي يتطلب 
تحاشي الانقسام حوله، وموافقة الأغلبية، 

والقوى المؤثرة في المنظمة الدولية.
واســــتمعت ســــتيفاني خلال زيارتها 
للقاهرة يومي الســــبت والأحد، إلى وجهة 
نظر مصر، واستحسنت استمرار تأييدها 
للحل السياسي، طالما أنّ له أفقا في المدى 

القريب.
واســــتوعبت كمَّ معلومات تلقته بشأن 
المطبات والعراقيل التي يمكن أن تواجهها 
هذه المســــيرة علــــى المســــتويين الداخلي 
والخارجي، وبدت مصممة على مبادرتها 
للانفتــــاح على جميــــع القــــوى والفرقاء، 

والضغط عليهم للجلوس معا.
ويتزامــــن اجتماع جنيــــف المنتظر مع 
عقد لقاء آخر بالمغرب، في الفترة نفســــها 
تقريبــــا، بــــين ممثلــــين للبرلمــــان ومجلس 
الدولة (جســــم استشاري انبثق عن اتفاق 
الصخيــــرات ويتكون مــــن أعضاء المؤتمر 
الوطنــــي، أغلبهــــم إســــلاميون)، لتقريب 

المسافات بين القوى المتخاصمة.
وأعلــــن رئيــــس مجلس الدولــــة خالد 
المشــــري، في التاسع عشــــر من أغسطس 
الماضي بعد زيارة إلى الرباط، اســــتعداده 
للقاء رئيس البرلمــــان الليبي عقيلة صالح 
في المغرب، دون شــــروط مسبقة، في حين 

ما زال صالح يلتزم الصمت.
وترى المصادر أن عقيلة صالح أصبح 
الواجهة السياســــية في الشــــرق الليبي، 
وأنه عازم على الانفتاح على جميع القوى 
فــــي كل أنحاء ليبيــــا، الراغبــــة في الحل 
السياســــي، بصــــرف النظــــر عــــن ميولها 

وانتماءاتها.

وأســــهمت ســــتيفاني ويليامــــز فــــي 
القبــــول بوقف إطلاق النــــار من جانب كل 
من صالح والســــراج، في توقيت متقارب، 
وتطمــــح للبنــــاء عليه سياســــيا، وتجاوز 

هشاشته العسكرية.
وفي ظل الصــــراع بين الشــــخصيات 
الرئيســــية في طرابلس، السراج وباشاغا 
والمشري، وغموض المشهد العام، يتصرف 
رئيس البرلمان الليبي بمسؤولية سياسية 
بــــدأت تلفــــت انتبــــاه دوائــــر غربيــــة إلى 
مبادرته الســــابقة بشــــأن تغيير الحكومة 
الراهنة وتعديل تشكيلة المجلس الرئاسي، 
لتشمل أقاليم ليبيا الثلاثة الرئيسية، برقة 

وطرابلس وفزان.
وأســــفر تصاعــــد حــــدة الخــــلاف بين 
الطبقة السياسية في طرابلس، والصراع 
على الــــولاءات، ووقــــوع احتــــكاكات بين 
الميليشيات، عن زيادة الشكوك في الشرعية 
التي يتصرف بموجبها السراج، والخوف 
من حدوث انفلات كبيــــر أو انقلاب تلعب 
فيه تركيا دورا مهما، ما جعل فكرة تعديل 

اتفاق الصخيرات غير مستبعدة.  
وأبدى متابعـــون للأزمة تحفظهم على 
قدرة اجتماع جنيف أو المغرب المباشـــرين 
في تحريك المياه الراكدة، كما أن الحوارات 
غير المباشـــرة بين الفرقاء العسكريين في 

إطار ما يسمى بـ“5+5“ لا تزال عقيمة.
ووصف أحــــد المتابعين فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“ هذه النوعية مــــن الاجتماعات 
بأنها ”محادثات علاقات عامة لن تستطيع 
الخوض في عمــــق الأزمة لأنهــــا أكبر من 
ذلــــك، وكل طرف يريد تثبيــــت مكانه على 
الطاولة تحسبا لوقوع مفاجآت في مشهد 
والعسكرية،  السياسية  بالعواصف  حافل 

ولا أحد يضمن مصيره“.

وتوقعــــت مصــــادر سياســــية ليبيــــة 
أن تلقــــى هــــذه التحركات رفضــــا من قبل 
الأطــــراف العســــكرية وخاصــــة مــــن قبل 
الجيش الليبي  الــــذي لم يتردد في إعلان 
رفضه للمبادرة التي أطلقها السراج، وهي 
مبادرة تتسق في الكثير من تفاصيلها مع 
البيان الذي أصدره صالح خلال نفس يوم 

إعلان السراج.
وينظر الكثير من السياسيين الليبيين 
الموالين للجيش بعين الريبة إلى تحركات 
عقيلة صالــــح، التي تهدف حســــب رأيهم 
إلــــى إطالة عمــــر البرلمان وإعــــادة تدوير 
نفس الوجوه المحسوبة على تيار الإسلام 
السياســــي التي انقلبت قبل ست سنوات 
تقريبــــا علــــى انتخابــــات البرلمــــان، وهو 
الانقــــلاب الــــذي فجــــر الأزمــــة وأدّى إلى 

انقسام سياسي في البلاد.
وشــــن عضــــو المؤتمر الوطنــــي العام 
الســــابق التواتي العيضــــه، هجوما لاذعا 
على عقيلة صالح. وقــــال في تدوينة على 
حسابه الشــــخصي في فيســــبوك ”عقيلة 
صالح يكذب في العلن ويتآمر في الســــر. 
إما أنه لا يدرك خطورة ما يقوم به، أو أنه 
منغمس فــــي المؤامرة حتى أذنيه من أجل 

مصلحته الشخصية“.

خالد هدوي

 تونــس – أعـــاد محمـــد عبـــو، الوزير 
المكلـــف بمكافحة الفســـاد فـــي الحكومة 
المســـتقيلة، النقاش إلـــى الواجهة حول 
مصادر تمويل حركة النهضة الإســـلامية 
والنفقـــات الطائلـــة التـــي تخصصهـــا 

لحملاتها الانتخابية ولأنشطتها.
وأعلـــن محمـــد عبـــو خـــلال مؤتمر 
صحافـــي الأربعـــاء عن إحالته شـــكوى 
إلـــى القضاء ضد حركـــة النهضة تتعلق 
بامتلاكها أربع قنوات تلفزيونية، إضافة 
إلـــى التدقيق في ممتلكاتها وســـياراتها 
ومقراتها وحول ما ورد في تقرير محكمة 
أشـــخاص  وجـــود  بشـــأن  المحاســـبات 
تابعـــين للحركة ســـجلتهم متبرعين وهم 

متوفون.

وكثيـــرا مـــا حامـــت حـــول النهضة 
الأجنبي  التمويـــل  باســـتغلال  اتهامات 
بالحمـــلات  تعلقـــت  فســـاد  وشـــبهات 
الانتخابية واســـتقطاب الفئات الشعبية 
بهـــدف تعزيـــز نفوذهـــا السياســـي في 

السلطة منذ 2011.
وقال نورالدين بن تيشـــة، المستشار 
السياســـي الســـابق للرئيـــس الراحـــل 
الباجي قائد السبســـي، ”إن الاتهام جاء 
من وزير كان حزبه مشـــاركا في الائتلاف 
الحكومـــي مـــع حركـــة النهضـــة، ومـــن 
الواضح أنه يملك معطيات وقرائن تؤكد 

ما تبناه“.
وطالـــب ”القضـــاء بكشـــف الحقائق 
والبحث بجدية عـــن تفاصيلها لأنه منذ 
ســـنوات والكثيـــر يتحدث عـــن الحجم 
الكبير للأمـــوال التي تمتلكهـــا النهضة 

وعـــن تحكّمهـــا في بعـــض الفضـــاءات 
التلفزيونية والإعلامية وغيرها“.

وأضـــاف ”آن الأوان لكشـــف مصادر 
التمويـــل وهناك مـــن يتحدث عـــن ثراء 
غيـــر طبيعي لبعض القيادات في الحزب 
والتي كانت لا تملك شـــيئا قبل تاريخ 14 
يناير 2011 واليوم تمتلك شققا وعقارات 

وممتلكات“.   
واســـتبعد بـــن تيشـــة فـــي تصريح 
لـ“العرب“، ”أن تنجح النهضة في حجب 
الحقائق المتعلقة 

بمصادر تمويلها لأن الشـــارع التونسي 
متحفز ومتحمس لمعرفتها“.

ويجمع مراقبون سياســـيون على أن 
إدارة شؤون الحزب تتطلب تمويلا ماديا 
كبيـــرا، وهو ما اعتمدتـــه حركة النهضة 

في مختلف أنشطتها وحملاتها.
وقـــال أمين عـــام حـــزب ”تونس إلى 
عبيـــد البريكي ”إنـــه من حيث  الأمـــام“ 
المنطـــق لا يمكن أن يصرح وزير الوظيفة 
العموميـــة دون أن يكون مدعوما بحجج 

ومعطيات حقيقية“.
تصريـــح  فـــي  البريكـــي  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”من غير المنطقـــي أن تكون 
للنهضة كل تلك المقـــرات، وأن تخصص 
كل تلك الأموال في المناسبات والحملات 
أمـــوال  لهـــا  تكـــون  ولا  والمؤتمـــرات، 

طائلة“.
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 بيــروت - تحـــول الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون إلى الدينامو المحرك 
لخيوط المشهد في لبنان، في وقت تبدو 
فيه القوى السياســـية اللبنانية لاسيما 
الموجودة في السلطة في موقف ضعف، 
وليـــس عليهـــا إلا الانصيـــاع وتنفيـــذ 

المطالب الفرنسية.
وتســـتفز حالة الخضوع التي يبدو 
عليها الفريق الحاكم في لبنان أنصاره، 
وهو ما انعكس في ردود الفعل الغاضبة 

على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقـــول دوائر سياســـية لبنانية إن 
تصـــدر الرئيس الفرنســـي للمشـــهد في 
من  لبنـــان وانتزاعـــه للقب ”بيّ الـــكل“ 
الرئيس ميشـــال عون لا يعني أن الرجل 
يتصـــرف بشـــكل منفـــرد، وبمعـــزل عن 
الولايـــات المتحـــدة، بل العكـــس تماما 

حيث إن تحركاته تأتي في إطار تنسيق 
مـــع الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
وإدارته، فـــي ظل إدراكه بأنه لا يمكن أن 
ينجح في تحقيـــق أي من الإنجازات في 

هذا البلد دون الدعم الأميركي.
وتلفـــت الدوائـــر إلـــى أن الولايات 
المتحـــدة تدعـــم جهـــود ترميـــم البيت 
اللبنانـــي بيد أن هذا الأمـــر يبقى رهين 
جملة من الشروط في مقدمتها استبعاد 

حزب الله عن السلطة.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وأكـــد 
الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد 
شـــنكر، في حديـــث لصحيفـــة ”النهار“ 
اللبنانيـــة، إن حـــزب الله ”ليـــس ميّالا 
للإصـــلاح، وإنّما اســـتفاد من الفســـاد 
أيضاً“، مضيفـــاً أنّ الحزب ”اعتمد على 
الفســـاد من خلال عدم دفع رسوم المرفأ 
وامتناعـــه عـــن دفـــع رســـوم الجمارك، 

وتقويض النظام المصرفي“.
والجهود  المبادرة  شنكر“نقدّر  وقال 
الفرنسية لكن لدينا اختلافات صغيرة“، 
مشـــيراً إلى أنّ ”الحكومة الجديدة يجب 

ألاّ تكون كالتي سبقتها“.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
مايك بومبيو شـــدد في وقت سابق على 

”ضـــرورة أن تكـــون هنـــاك حكومة تقوم 

بإصلاحـــات معتبرة وتحـــدث تغييرات 
كما يطالب الشـــعب“، معتبـــرا أن ”نزع 

سلاح حزب الله يمثل أكبر التحديات“.
وحرصت فرنســـا، التـــي على خلاف 
عـــدة دول أوروبيـــة لـــم تصنـــف حزب 
اللـــه بجناحيـــه تنظيما إرهابيـــا، على 
إظهار قدر كبير مـــن المرونة مع الحزب 
ترجمته تصريحات رئيسها ”المنفتحة“ 
واللقاءات التي قـــام بها مع رئيس كتلة 
”الوفاء للمقاومة“ التابعة للحزب محمد 
رعـــد، خـــلال زيارتـــه الأخيـــرة لبيروت 
بمناسبة إحياء ذكرى مئوية إعلان لبنان 

الكبير.
قابلهـــا حـــزب اللـــه بترحـــاب لافت 
حيث قال الأمين العام لحزب الله حســـن 
نصراللـــه، إن حزبه مســـتعد لمناقشـــة 
التوصـــل  بشـــأن  الفرنســـي  الاقتـــراح 
إلى ”عقد سياســـي جديد“، الذي ســـبق 
وطرحـــه ماكـــرون علـــى اللبنانيين في 
زيارته الأولى التـــي جاءت عقب انفجار 
بيرت المدمر في الخامس من أغسطس.

وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن 
نقاشـــات تجري خلـــف الكواليس حول 
البحث في صيغ جديدة للحكم في لبنان، 
وتترأس باريـــس طاولة البحث في هذه 
الصيغ، فيما لا تبـــدو الولايات المتحدة 
بعيـــدة عن أجوائها، وتنظر إلى تحققها 
فـــي إطـــار أشـــمل يشـــترط بالضرورة 
”لبننـــة“ حـــزب الله، وتحولـــه إلى حزب 
مدنـــي، وقبـــل ذلـــك ضـــرورة أن تكون 

الحكومـــة المقبلة خالية من أي بصمات 
للحزب المدعوم من إيران.

وجـــدد رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
الخميـــس  أديـــب  مصطفـــى  المكلـــف 
الحديـــث عن رغبته في تشـــكيل حكومة 

اختصاصيين، لتنفيذ الإصلاحات.
جاء ذلك عقب لقائه مع رئيس البلاد 
ميشـــال عون بالعاصمة بيروت، حسبما 
نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرســـمية. 
وأفـــاد أديب قائـــلا ”قناعتي ورغبتي أن 
أشـــكل فريق عمـــل متجانســـا وحكومة 
اختصاصيين تسعى لتنفيذ الإصلاحات 

في أسرع وقت ممكن“.
والاثنيـــن، كلف عون أديب بتشـــكيل 
حكومـــة جديـــدة بعد حصولـــه على 90 
صوتا  من إجمالي 120 صوتا بالبرلمان، 
خلال استشـــارات نيابيـــة ملزمة. وقطع 
الاتفـــاق الســـريع على رئيـــس للوزراء، 
مع ســـنوات طويلـــة كانت فيهـــا عملية 
التكليف تمتد لأســـابيع وأشهر، ويعود 
الفضل في ذلك إلى الضغوط الفرنسية.

ويـــرى مراقبـــون أن تـــرك الولايات 
المتحـــدة المجال مفتوحا أمام فرنســـا 
لترتيب المشهد اللبناني، لا يعني بالمرة 
وإلا  أنهـــا منحتها ”صكا علـــى بياض“ 
لكانـــت أوكلت لها الوســـاطة في ملفات 
شائكة مثل ترسيم الحدود بين إسرائيل 

ولبنان.
وفـــي رد علـــى تصريحـــات ســـابقة 
للرئيس الفرنســـي بشأن حزب الله قالت 
المتحدثة باســـم الخارجية الأميركية إن 
الحزب لا يزال يشـــكل ”تهديـــدا كبيرا“. 
وقالـــت مورغـــان أورتاغـــوس لشـــبكة 
”الحرة“ الأربعاء إن ”حزب الله المدعوم 
مـــن إيران هـــو منظمة إرهابيـــة لا تزال 
تشـــكل تهديدا كبيـــرا للولايات المتحدة 

وشركائها الدوليين“.
نقـــل عن  وكان موقـــع ”بوليتيكـــو“ 
ماكرون قوله ”إذا واجهنا القوة بالقوة، 
يعد ذلـــك تصعيدا“ في إطـــار دفاعه عن 
انفتاحه علـــى كافة الأطـــراف في لبنان 

ومن بينها حزب الله.
يكـــون  أن  البعـــض  يســـتبعد  ولا 
هنـــاك أشـــبه بعملية توزيـــع أدوار بين 
باريس وواشـــنطن، ففيما تبدي الأولى 
انفتاحا على حزب الله وتســـاهلا معه، 
لتـــرك المجال أمام فـــرص التوصل إلى 
توافقات، تتشـــدد الأخيرة فـــي موقفها 

حياله وتضاعف من ضغوطها عليه.
وفـــي خضم كل ذلك يحـــاول الحزب 
مجاراة لغة الطرفين، واستغلال الوضع 
لكســـب المزيد من الوقت، ولكن السؤال 
يبقى إلى متى؟ ففترة السماح الفرنسية 
قصيرة أقصاها 3 أشهر، وفي حال لم يقم 
حزب الله وحلفاؤه بما هو مطلوب على 
صعيد تشـــكيل حكومة ”اختصاصيين“ 
لا يحشـــرون أنفســـهم فيهـــا والانطلاق 
في ورشة الإصلاحات فإنه سيجد أمامه 

وجها فرنسيا مختلفا؟

 الخرطوم - وظفت الحكومة السودانية 
الأجـــواء الإيجابية التـــي أدخلها توقيع 
اتفاق الســـلام مـــع الحركات المســـلحة 
المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية في 
جوبا، ودفعت مباشـــرة باتجاه البدء في 
مرحلة ثانية من المباحثات مع الحركات 
التي لم توقع على الاتفاق لتفادي عراقيل 

قد يسببها التوقيع على اتفاق جزئي.
وأشارت تقارير محلية إلى أن رئيس 
الحكومـــة عبدالله حمـــدوك، التقى قائد 
الحركة الشعبية شمال عبدالعزيز الحلو، 
فـــي أديـــس أبابا، مســـاء الأربعـــاء، في 
مباحثات لم تعلن عنها الحكومة رسميا، 
لمناقشة انخراط حركة الحلو مجددا في 
السلام ومنح بارقة أمل لاستيعاب حركة 

تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور.
ولم تعلن الحكومة عن المدة الزمنية 
التي تستغرقها زيارة حمدوك إلى أديس 
أبابا ما يعني أن المباحثات قد تمتد لأكثر 
مـــن لقاء في اســـتجابة ضمنية لشـــروط 
الأخيـــر الذي طالب بـــأن يكون التفاوض 
منصبـــا مـــع الحكومـــة المدنيـــة وليس 
المكون العســـكري في مجلس الســـيادة، 
ما ســـاقته الحركة كمبرر لانسحابها من 

الاجتماع الأخير في جوبا.
ويبـــدو أن رئيس الحكومة على يقين 
أن الفرصـــة مواتيـــة لانضمـــام حركتي 
الحلـــو ونـــور إلـــى المباحثـــات في ظل 
ترحيب عارم باتفاق السلام، جاء مقرونا 
بضرورة انضمام باقي الحركات للاتفاق، 
ما يشـــي بأن هناك محـــاولات جادة لطي 

جميع الصراعات المسلحة.
ويخشـــى مراقبون حدوث انتكاسات 
تعرقل تنفيذ بنـــود الاتفاق على الأرض، 
وتضرب مصداقية الحكومة مجدداً، بعد 
أن نالـــت عبارات ثناء من قبل المواطنين 
الذيـــن ينتظرون تحقيق الســـلام، وتجد 
أن المزيـــد مـــن الجهود السياســـية مع 
الحركات المســـلحة يخفف عنها ضغوط 
الشـــارع الذي تململ مـــن إدارتها للملف 

الاقتصادي بوجه عام.
وتســـتهدف الحكومـــة ســـد الثقوب 
التـــي يمكن أن تنفذ مـــن خلالها الأعمال 
المســـلحة في أقاليم الهامـــش. فمناطق 
دارفور وجنـــوب كردفـــان والنيل الأزرق 
أضحـــت منقســـمة بيـــن حـــركات وقعت 
علـــى الاتفاق وأخـــرى لم توقـــع بعد، ما 
يعنـــي إمكانية نشـــوب صراعات يصعب 
الســـيطرة عليهـــا، وعـــدم تنفيـــذ ملـــف 

الترتيبات الأمنية على أرض الواقع.
وأثـــار متابعون أســـئلة عديدة عقب 
التوقيع على اتفاق سلام بالأحرف الأولى 
بشـــأن موقف الحـــركات المنضوية إلى 
الجيش، حال حـــدوث نزاعات في أي من 
أقاليـــم الهامـــش في ظل وجـــود حركات 
بعيدة عن الســـلام، وافترضـــت إمكانية 
نشـــوب نزاعـــات، وهـــي أســـئلة تكمـــن 
خطورتها في أن عقلية الصراع المســـلح 

ما زالت حاضرة في أذهان البعض.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في 
مركـــز الدراســـات الدوليـــة بالخرطـــوم، 
الرشـــيد محمـــد إبراهيـــم، إن حمـــدوك 
يعّول على العلاقـــات القوية التي تربطه 
بقـــادة الحركات التي لـــم توقع بعد على 
الســـلام، ويســـعى لتوظيفهـــا لإحـــداث 
توافق يبدد رغبة بعض القوى السياسية 
في اســـتغلال غياب بعـــض الحركات عن 
الســـلام من أجل توظيفها للحصول على 
مكاســـب حـــال تغيرت تركيبـــة الحكومة 

الانتقالية.

وقبل أسابيع، وقعت الحركة الشعبية 
شــــمال بقيــــادة عبدالعزيز الحلــــو، اتفاقاً 
سياســــياً مع تجمع المهنيين عقب إعلان 
الأخير انســــحابه من هياكل تحالف قوى 
الحرية والتغيير، ووجه التجمع انتقادات 
لاذعة للحكومة لســــوء إدارتهــــا المرحلة 
الانتقالية، ما يعني أن هناك ملامح تعاون 

بينهما.
أن  لـ“العــــرب“،  إبراهيــــم  وأضــــاف 
الســــلطة تســــعى إلى قطع الطريــــق أمام 
محــــاولات تكرار تجربة التيار الإســــلامي 
مع حركة العدل والمســــاواة في السابق، 
بعــــد أن عمــــد إســــلاميون إلــــى توظيف 
الحركة المســــلحة للمزيد مــــن النفوذ في 

الهامش.
ويــــرى متابعــــون أن خطــــورة موقف 
حركــــة الحلو في أنها ترفع نفس المطالب 
التــــي ســــاقتها الحركة الشــــعبية لتحرير 
الســــودان وقادت إلى انفصــــال الجنوب، 
مــــا يعني بــــأن إصرارها علــــى العلمانية 
وحق تقرير المصير قد يستهدف انشقاق 
جزء جديد من السودان، وتذهب الحكومة 

باتجاه تقديم تنازلات لاحتواء الحركة.
ووجــــه عبدالعزيــــز الحلــــو انتقادات 
لاذعة للحكومة والحركات التي وقعت على 
اتفاق السلام، واعتبر أن ”منهج مسارات 
التفــــاوض الــــذي انتهت إليــــه مفاوضات 
الحكومة والجبهة الثورية تهرب والتفاف 
على مناقشة جذور الأزمة وأسباب الحرب 

الأهلية“.

وقبيــــل لقاء حمــــدوك والحلو، نشــــر 
الموقــــع الإلكترونــــي للحركــــة الشــــعبية 
شــــمال، تصريحــــات مطولــــة للحلــــو أكد 
فيها أن أســــاليب الحكومــــة ”تكتيك قديم 
اســــتخدمه نظام المخلوع البشير لثلاثين 
عاما، للتهرب من دفع استحقاقات السلام، 
وشــــراء الوقت لــــزوم البقاء في الســــلطة 
باسم الدفاع عن الوطن حتى قسم البلاد“، 
رافضــــا الحلــــول الجزئية، التــــي تُفضي 
للمزيد من تفاقم الأزمة، واستمرار عوامل 

انهيار الدولة.
وتوقــــع الكاتب والمحلل السياســــي، 
عزالديــــن عثمــــان، انضمــــام الحركة إلى 
المباحثات، وأرجع ذلك إلى رغبة جماهير 
الحركة في تجنب الصراعات المســــلحة. 
وشاركت هذه الجماهير بكثافة في ميدان 
التظاهر ضــــد نظام البشــــير، وتعد جزءاً 
أساســــياً من الثورة التي وضعت السلام 

على رأس أولوياتها.
اســــتئناف  أن  لـ“العــــرب“،  وأوضــــح 
المباحثــــات مع الحلو بحاجــــة إلى إرادة 
سياسية من جانب الحكومة عبر مخاطبة 
القضايــــا التي تطرحهــــا الحركة وتتعلق 
بعلمانية الدولة والتطرق لموضوع عقيدة 
الجيــــش الذي لم تخاطبــــه المباحثات مع 
الجبهة الثورية، واقتصرت فقط على دمج 
وتســــريح الجيوش دون وضع أسس بناء 

جيش قومي موحد.
وأشار إلى أن المباحثات ستكون أكثر 
صعوبة مع حركــــة عبدالواحد نور والذي 
لم ينخرط في أي مفاوضات سلام سابقة، 
ولديه هواجس من الجلــــوس على طاولة 

مفاوضات واحدة مع الحكومة.
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ترامب يدعم تحركات ماكرون 
في لبنان بشرط استبعاد حزب الله

مساع حثيثة 
لتفادي عراقيل إرساء 

السلام في السودان

حزب الله هو منظمة 
إرهابية لا تزال تشكل 

تهديدا كبيرا

مورغان أورتاغوس

محاولات لتجنب تكرار 
تجربة الإسلاميين مع 

«العدل والمساواة»

الرشيد محمد إبراهيم

تحركات الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون في لبنان، وإمساكه بخيوط 
اللعبة السياســــــية في هذا البلد، لا يمكن أن تجري دون تنسيق مع الإدارة 
الأميركية، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى يصل هذا التنسيق لاسيما مع 

اختلاف في مقاربة كل منهما لكيفية التعاطي مع حزب الله.

 بيــروت - انعقــــد الخميــــس اجتمــــاع 
ضباطــــا  جمــــع  اســــتثنائي  عســــكري 
لبنانييــــن وإســــرائيليين والقائــــد العام 
لبعثــــة اليونيفيل اللواء ســــتيفانو ديل 
كــــول في إحدى نقاط الأمــــم المتحدة في 

رأس الناقورة، جنوب لبنان.
ويكتســــي هذا اللقاء أهمية كبرى من 
حيث توقيته في ظل استمرار التوتر بين 
حــــزب الله وإســــرائيل، حيث هدد الأمين 
العام للحــــزب اللبناني حســــن نصرالله 
فــــي إطلالتــــه الأخيرة قبل نحو أســــبوع 
بــــأن الرد قادم، على مقتــــل أحد عناصره 
في قصف جوي يعتقد أنه إسرائيلي في 

محيط العاصمة السورية دمشق.
وهذا الاجتماع هو الثالث منذ تفشي 
19 وعُقد في إطار جدول  جائحة كوفيد – 
أعمال مختصر بسبب القيود المستمرة، 
حيث تركــــزت المناقشــــات خلالــــه على 
الأزرق  الخــــط  طــــول  علــــى  الوضــــع 

والانتهاكات الجويــــة والبرية، بالإضافة 
إلى قضايا أخــــرى تندرج في نطاق عمل 
اليونيفيــــل بموجب قــــرار مجلس الأمن 

الدولي 1701.
وهذا الاجتمــــاع الثالث منذ تفشــــي 
19 وعُقد في إطار جدول  جائحة كوفيد – 
أعمال مختصر بسبب القيود المستمرة، 
حيث تركــــزت المناقشــــات خلالــــه على 
الأزرق  الخــــط  طــــول  علــــى  الوضــــع 
والانتهاكات الجويــــة والبرية، بالإضافة 
إلى قضايا أخــــرى تندرج في نطاق عمل 

اليونيفيل.
وأعــــرب اللــــواء ديــــل كــــول خــــلال 
الاجتماع عن قلقه الشــــديد من التوترات 
المتزايــــدة على طول الخط الأزرق، داعيا 

إلى خطوات عاجلة لتخفيفها.
وكان مجلــــس الأمــــن الدولي قد جدد 
الأسبوع الماضي ولاية اليونيفيل لسنة 
أخــــرى، وقال ديل كول ”إن مجلس الأمن، 

من خلال تجديده ولاية اليونيفيل، أوضح 
توقعاتــــه مــــن اليونيفيــــل، ولكــــن الأهم 
أنــــه أوضــــح توقعاته مــــن كلا الطرفين. 
مــــن المهــــم الآن أن نعمــــل معــــا بطاقــــة 
متجددة لتحقيق أهــــداف الولاية، ولهذا 
الغرض، أتطلع إلى عملكم الاستباقي مع 

اليونيفيل للمضي قدما“.
بانتظام  الثلاثية  الاجتماعات  وتعقد 
تحت رعاية اليونيفيــــل منذ نهاية حرب 
عــــام 2006 فــــي جنوب لبنــــان، وهي آلية 

أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.
وهذا الاجتمــــاع الثالث منذ تفشــــي 
19 وعُقد في إطار جدول  جائحة كوفيد – 
أعمال مختصر بسبب القيود المستمرة، 
حيث تركــــزت المناقشــــات خلالــــه على 
الأزرق  الخــــط  طــــول  علــــى  الوضــــع 
والانتهاكات الجويــــة والبرية، بالإضافة 
إلى قضايا أخــــرى تندرج في نطاق عمل 

اليونيفيل.

اجتماع إسرائيلي لبناني 
لاحتواء التوتر على الحدود

الدعم الأميركي ليس صكا على بياض

رئيس الوزراء المكلف يصر على حكومة اختصاصيين
حمدوك يسد الثغرات باستعداده 

لاستيعاب حركتي الحلو ونور

على أمل الوصول إلى بر الأمان
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ّ
كويتيات يراوغن التشد

ة القضاء
ّ

ويصعدن إلى سد
 الكويت - أدّت ثماني نساء كويتيات 
الخميـــس، اليمين القانونية أمام رئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء ليصبحن بذلك 
أول قاضيـــات في تاريـــخ الكويت التي 
تعتبـــر متأخـــرة فـــي تمكين المـــرأة من 
ممارسة هذه الوظيفة قياسا بالعديد من 

البلدان العربية والإسلامية.
ولـــم يخل وصـــول هؤلاء النســـوة 
إلـــى مناصبهـــن الجديـــدة مـــن طابـــع 
اســـتثنائي حيث تطلّب الأمر ســـنوات 
مـــن الجدل حول إمكانية تولي النســـاء 
لخطّـــة قاضيـــة، كمـــا تطلّـــب مغالبـــة 
عوائـــق اجتماعية وعقائديـــة طرحتها 
على وجـــه الخصـــوص جهـــات دينية 
لهـــا  تـــزال  ولا  بانغلاقهـــا،  معروفـــة 
سطوتها على المجتمع بل مشاركتها في 
الســـلطة، من خلال المواقـــع الحكومية 

والبرلمان.
وتم تعيـــين القاضيـــات ضمن دفعة 
تتكـــون مـــن 54 قاضيا وقاضيـــة، وفق 
وكالـــة الأنبـــاء الكويتية. وقـــال رئيس 
المجلس الأعلـــى للقضاء رئيس المحكمة 
الدســـتورية ومحكمة التمييز المستشار 
يوســـف المطاوعة إن تعيـــين القاضيات 
والقضـــاة ”يأتـــي فـــي نطاق الســـعي 
كويتيـــا  (جعلـــه  القضـــاء“  لتكويـــت 

خالصا).

وتواجـــه الكويت نقصا فـــي كوادر 
القضـــاء وما زالت تســـتعين بقضاة من 
مصر لسد النقص في عدد القضاة لديها 
ضمن اتفاقية بين البلدين. واتجهت في 
العامين الأخيرين إلى الاستعانة بقضاة 

من تونس أيضا.
تبعـــات  إلـــى  المطاوعـــة  وأشـــار 
المســـؤولية التـــي يتحمّلهـــا القضـــاة، 
والواجبات التي يتعـــينّ عليهم الالتزام 
بهـــا، كمـــا حثهم على الســـعي لتحقيق 
العـــدل ومصالـــح المتقاضـــين. وأضاف 
”تجربة عمـــل القاضيات تقتضي تقييما 

بعد مضـــي مـــدة حتى يمكن التوســـع 
فيهـــا“، مشـــددا علـــى ”دور القاضيات 

الجديدات في إنجاح التجربة“.
وآخر يونيو الماضـــي أصدر النائب 
العام الكويتي ضرار العسعوسي قرارا 
بترقية ثماني وكيلات نيابة إلى منصب 
الأعلـــى  المجلـــس  واعتمـــد  قاضيـــات. 
للقضاء الكويتي القرار في شـــهر يوليو 

الماضي.
وجـــاء قبول تعيين المـــرأة الكويتية 
في ســـلك القضـــاء بعد ســـتة أعوام من 
قبول عشـــرين امرأة في النيابة العامة. 
ســـنوات  منـــذ  الكويتيـــات  وتحـــاول 
طويلة دخول الســـلك القضائـــي، فمنذ 
ســـنة 2006 تقدمت طالبـــة حقوق بطلب 
لتصبح وكيلة نيابـــة بحجة عدم وجود 
مانـــع في القانون يحـــول دون ذلك. لكنّ 
الخطـــوة جوبهـــت بحملة شـــعواء من 
قبـــل جهـــات منغلقة دينيـــا واجتماعيا 
شُـــنّت على الطالبة وكذلك على الجهات 
التي ساندت مطلبها، ما جعل الحكومة 

تغض الطرف عن الطلب.
وتتولّى المرأة فـــي الكويت مناصب 
حكومية مهمّة من بينها منصب وزيرة، 
لكنّ بعض العائلات والأوساط المحافظة 
لا تـــزال تفـــرض قيـــودا مشـــدّدة علـــى 

تحرّكات وتصرفات النساء.

وفـــي مظهـــر علـــى وجـــود عوائق 
اجتماعيـــة ودينيـــة فـــي الكويـــت أمام 
عمليـــة التمكـــين للمـــرأة، يظـــل عـــدد 
النســـاء اللاتي يتمكنّ من الوصول إلى 
مجلـــس الأمّـــة (البرلمان) محـــدودا رغم 
تمتّعهن بحق الترشّح والانتخاب، حيث 
لا يضـــمّ المجلـــس الحالي ســـوى امرأة 

واحدة.
الكويتي  بالبرلمـــان  للنائب  وســـبق 
ماجـــد المطيـــري أن علّـــق علـــى تعيين 
القاضيـــات بالقول إنّـــه يتوجّب النظر 
في كافة الاعتبارات الشرعية والقانونية 
قبل الموافقة علـــى ذلك. بينما قال زميله 
محمّد هايف ”لا تظلموا المرأة فقد خفّفت 
عنها الشـــريعة الكثير من المسؤوليات، 
فلا ولايـــة عامة لهـــا، ولا حتى لها على 
نفسها في النكاح، ولا تسافر إلا بمحرم، 
وأعفيت مـــن القوامـــة والنفقـــة وكلّف 
الرجـــل بها، وأســـقط عنهـــا الكثير من 
التكاليـــف مراعـــاة لخصوصيتهـــا، ثم 
يأتي دعاة المســـاواة ليجعلوها قاضية 

والقضاة ثلاثة رجال“.
وكثيـــرا مـــا يشـــكو الكويتيون مما 
يســـمونه تســـلّط ”قوى دينية متشدّدة“ 
علـــى المجتمـــع ومحاولتهـــا ممارســـة 
الوصاية عليـــه، ويقولون إنّ دور هؤلاء 
ليس عديم التأثير في بعض سياســـات 
الدولة وصياغـــة قوانينها، محذّرين من 
أنّ أخطـــر تأثيـــر لهـــؤلاء هـــو ما يمس 

قطاعات حساسة مثل التعليم.
أما في الشـــقّ المؤيد لتعيين نســـاء 
كويتيـــات فـــي ســـلك القضـــاء، فقـــال 
رئيـــس مجلس الأمّة مـــرزوق الغانم إنّ 
”صعود المـــرأة الكويتية منصة القضاء، 

استحقاق طال انتظاره، وهي خطوة إلى 
الأمام في مسيرة نضال المرأة الكويتية 
الذي امتد لعقود“. وأيّده في ذلك النائب 
أحمد الفضل قائلا ”ألـــف مبروك لدولة 
الكويـــت وللمرأة الكويتيـــة صدور قرار 
يخولها العمل كقاضية، وليس الســـبب 
الرئيسي بالتهنئة هو نيل هذه الوظيفة 
رة فقط، إنما الســـبب  الســـامية والمقـــدَّ
الرئيسي هو تحقق المســـاواة والعدالة 
دون تمييز على أســـاس الجنس وفقا لما 

نص عليه الدستور“.
واعتبرت رئيســـة الجمعية الثقافية 
النســـائية الاجتماعية لولـــوة الملا، من 
جهتها، أن تعيين المرأة في سلك القضاء 
”هو مطلب رفعته الجمعية النسائية في 

الكويت منذ سنوات طويلة“.
وأضافـــت متحدثـــة لوكالـــة فرنس 
بـــرس ”هـــذا التعيـــين أثلـــج صدورنا 
ونعتقد أننا نخطـــو خطوات إلى الأمام 

في مصاف الدول المتقدمة“.
وحصلت المـــرأة الكويتية على حق 
في  للانتخابات  والترشـــح  التصويـــت 
مايـــو 2005. وفي يونيو مـــن العام ذاته 
عينـــت الحكومة أول وزيـــرة في تاريخ 
البلاد هي معصومة المبارك. وبعد أربعة 
أعوام، فازت أربع ســـيدات للمرة الأولى 

بمقاعد برلمانية.
وترى الملا أنّ النســـاء فـــي الكويت 
”لا يزلـــن يطالـــبن بالمســـاواة والعدالة 
في أمـــور كثيـــرة بينها الوصـــول إلى 
مناصـــب صنع القـــرار، وإقـــرار حقوق 
المـــرأة الكويتية المتزوجة مـــن أجنبي، 
والسماح لأفراد أسرتها بالحصول على 
إقامة دائمة وتمكين أطفالها من الميراث 

بعد وفاتها“.
ويمنـــع القانـــون الكويتـــي أبنـــاء 
الكويتيـــة من أب أجنبي مـــن أن يرثوا 
منـــزل والدتهم بعـــد وفاتهـــا ويلزمهم 

ببيعه بعد عام من رحيلها.

نساء الكويت ما زلن 

يطالبن بالمساواة في 

أمور كثيرة

لولوة الملا

مخاوف من إغلاق القضية بعد التضحية بعدد من المسؤولين والموظفين

 بغــداد – أعلـــن القضـــاء العراقـــي، 
الخميس، عن استدعاء وزيري الداخلية 
والدفاع الســـابقين للتحقيـــق في مقتل 
متظاهرين خلال الاحتجاجات الشـــعبية 
فـــي  وذلـــك  شـــهور،  منـــذ  المتواصلـــة 
أبـــرز تطوّر فـــي هذه القضيـــة المحرجة 
للســـلطات العراقية، والتـــي يُنظر إليها 
كمقياس لمدى جدية الدولة وقدرتها على 
الحدّ مـــن ظاهرة الإفلات من المحاســـبة 
والعقـــاب والتـــي لطالمـــا مثّلـــت مظهرا 

لضعفها وتراجع هيبتها.
الـــوزراء  رئيـــس  حكومـــة  وتقـــول 
مصطفـــى الكاظمـــي، إنّهـــا جـــادّة في 
فرض القانون ومحاربة الفســـاد وإنهاء 
فوضى الســـلاح، لكنّ كثيرين يشـــكّكون 
في قدرتها على ذلـــك، نظرا لوجود قوى 
ذات نفوذ كبير من أحزاب وميليشـــيات 
مســـلّحة تنازع الدولة سلطاتها، وتوجّه 
سياســـاتها بعيدا عن المساس بمصالح 
قـــادة وزعماء تلك القـــوى الضالعين في 
الفســـاد والمورّطين في جرائم كبيرة من 
بينها قتل المتظاهريـــن واغتيال قيادات 
الحراك الشـــعبي المتواصـــل منذ خريف 

العام الماضي والتنكيل بهم.
وكثيـــرا ما شـــكّك نشـــطاء عراقيون 
فـــي إمكانيـــة أن تطال المحاســـبة على 
قتل المتظاهريـــن الميليشـــيات وقادتها، 
مرجّحين أن تقتصر فقط على المسؤولين 

بالدولة وبعض القادة الأمنيين.
وقبـــل أيّام أصدرت حكومة الكاظمي 
إشـــارة إلـــى إمكانيـــة وصـــول عمليـــة 
المحاسبة إلى دوائر قريبة من شخصيات 
نافـــذة، وذلـــك لـــدى الإعـــلان عـــن قرار 
البنـــك المركزي العراقـــي تجميد أرصدة 
تســـعة مســـؤولين ســـابقين وحاليـــين 
وحجـــز ممتلكاتهم، بينهـــم صهر رئيس 
الـــوزراء الأســـبق نوري المالكي، ياســـر 
صخيـــل وشـــقيقه لقمان صخيـــل، على 
خلفيـــة عـــدم تســـديد ديون مســـتحقة 

للدولة.
وعُدّ الاقتراب من الدائرة القريبة من 
المالكـــي حدثا بحدّ ذاتـــه، ذلك أن الرجل 
الـــذي تـــرأس الحكومة العراقيـــة طيلة 
ثماني سنوات بين 2006 و2014 تمكّن عبر 
زرع أتباعه في مختلـــف مفاصل الدولة 
من تكوين حصانة له ضدّ المحاسبة على 
الرغم من أنّه متهّم بنشـــر الفســـاد على 
أوســـع نطاق وإهدار مئات المليارات من 
الـــدولارات من أموال النفـــط، وإضعاف 
المؤسســـة الأمنية والعســـكرية متسببا 
بذلك في دخول داعـــش إلى العراق بكل 

ما تبع ذلك من كوارث ومآس.
وجـــاء الإعلان عن إخضـــاع وزيري 
الدفـــاع والداخلية الســـابقين للتحقيق، 
فـــي بيان لمجلس القضاء الأعلى، الهيكل 
الذي يدير شـــؤون القضاء، أصدره عقب 
اجتمـــاع رئيـــس المجلس فائـــق زيدان، 
ومستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي، 
ورئيس جهاز الأمـــن الوطني عبدالغني 
الأسدي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب 

عبدالوهاب الساعدي.
وذكر البيـــان أنّه جرت في الاجتماع 
مناقشة الإجراءات القضائية بخصوص 
المتظاهريـــن  وإصابـــة  قتـــل  حـــوادث 
خـــلال  الأمنيـــة  القـــوات  ومنتســـبي 

الاحتجاجات.
التحقيقيـــة  الهيئـــة  أنّ  وأوضـــح 
القضائية في الرصافة ببغداد استدعت 
كلا من وزيـــري الدفاع نجاح الشـــمري 
فـــي  الياســـري  ياســـين  والداخليـــة 
الحكومة الســـابقة للاســـتيضاح منهما 
عن معلومات تتعلـــق بالتحقيق في تلك 

القضايا.
وتابـــع أن الهيئـــة أصـــدرت أيضـــا 
عددا من مذكـــرات القبض بحق عدد من 
منتســـبي وزارتـــي الدفـــاع والداخلية، 

علـــى  ضبـــاط  توقيـــف  إلـــى  إضافـــة 
ذمـــة التحقيقـــات وصدور أحـــكام بحق 

آخرين.
ووزيرا الدفاع والداخلية في حكومة 
رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، 
هما أرفع مســـؤولين يتم اســـتدعاؤهما 
للتحقيق في أعمـــال العنف التي رافقت 

الاحتجاجات.
وفـــي مايو الماضـــي، أعلنت حكومة 
مصطفـــى الكاظمـــي عن تشـــكيل لجان 
للتحقيق في أعمـــال العنف التي خلفت 
565 قتيلا بـــين المتظاهرين وقوات الأمن 
خلال الاحتجاجات، وفق إحصاء رسمي.
وتعهّـــد الكاظمـــي مـــرارا بمحاكمة 
المتورطـــين في أعمال العنف، لكن لم تتم 
إدانـــة أي متهم حتـــى الآن، إضافة إلى 
وعوده بالتصدي للفساد وحماية موارد 

الدولة.
وتم خـــلال الأيام الماضيـــة فتح أحد 
ملفـــات الفســـاد المـــورّط فيها عـــدد من 
المقربـــين مـــن رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نوري المالكي، حيث قـــرّر البنك المركزي 
”حجـــز الأمـــوال المنقولة وغيـــر المنقولة 

لـــكل من ياســـر صخيل وشـــقيقه لقمان 
صخيل، ومحافظ كربلاء الســـابق عقيل 
الطريحـــي، وزهيـــر الأعرجـــي النائـــب 
بالبرلمـــان، وحاجـــم الحســـني الرئيس 
الأســـبق لمجلس النواب. وشملت قائمة 
الأســـماء أيضا علي القريشـــي المسؤول 
بوزارة الخارجية، ووليد رضا المسؤول 
بمكتـــب رئيس الوزراء، وســـعيد خضر 
الموظفـــين  عبداللـــه  محمـــد  وعبداللـــه 

الحكوميين.
وتعهّـــد الكاظمـــي بإحالـــة جميـــع 
الفاســـدين إلـــى القضاء بغـــض النظر 
عن مواقعهـــم في الدولة، لكـــنّ مراقبين 
عراقيـــين يســـتبعدون أن تتوســـع هذه 
الحملـــة أو تأخـــذ طابـــع الصـــدام مع 
المالكـــي فـــي وقت يســـعى فيـــه رئيس 

الـــوزراء العراقي الحالي إلـــى التهدئة 
مـــع الأحـــزاب والميليشـــيات المقربة من 
إيـــران والتي تتحرك على أكثر من جبهة 
لإضعافه بعد زيارتـــه للولايات المتحدة، 
وما صـــدر عنها من مواقف وتصريحات 
تجعله أقرب إلى صف واشنطن منه إلى 

صف طهران.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن خطـــوة 
الكاظمي هي أقرب إلى طمأنة المحتجين 
وتحقيـــق مطالبهم أكثر من كونها إعلان 
حـــرب على شـــخصيات نافـــذة، خاصة 
أن محاربـــة الفســـاد علـــى رأس مطالب 
الاحتجاجـــات العارمـــة التي يشـــهدها 

العراق منذ أكتوبر الماضي.

وذكـــرت مصـــادر عراقيـــة واســـعة 
الاطلاع أن المالكي سبق له أن وزع ثروته 
بين أقربائه تحســـبا لمـــا يمكن أن يحدث 

في المستقبل.
واعتبرت المصادر في تصريح سابق 
لـ“العـــرب“ أن ضربة الكاظمي لم تخطئ 
هدفها وإن لم تمض مباشـــرة في اتجاه 
المالكي، وأنها وجهت له رســـالة مفادها 

أن وضعه غير آمن تماما مثلما يعتقد.
وكثيرا ما تنظر شـــرائح واسعة من 
العراقيين بعدم اكتراث للإجراءات التي 
تتخذهـــا ســـلطات بلادهم فـــي مواجهة 
الجريمـــة  ومحاربـــة  الفســـاد  ظاهـــرة 
المنتشرة على نطاق واســـع، وما يرافق 

تلك الإجراءات من ضجيج إعلامي.

الإجـــراءات  تلك  بعضهـــم  ويصـــف 
بالســـطحية والشـــكلية والظرفية وبأن 
الغاية من ورائهـــا تحصيل عائد دعائي 
وإعلامـــي، وإن تطلّب الأمـــر التضحية 

ببعض المسؤولين.
القتلـــى  المحتجـــين  ذوو  ويخشـــى 
والمغتالين والمختطفين والمخفيين قسرا، 
أن تتـــم التضحيـــة ببعـــض الموظفـــين 
للشـــارع  اســـترضاء  الـــوزراء  وحتـــى 
المطالـــب بالمحاســـبة وتحقيـــق العدالة 

للضحايا.
ويرى أكثر العراقيين تشـــاؤما بشأن 
مواجهـــة الفســـاد أن تحقيـــق نتائـــج 
ملموســـة في ذلـــك أمر مســـتحيل نظرا 
لأن الظاهـــرة تحارب بأيدي أشـــخاص 
هم أصلا فاســـدون ويديرون مؤسسات 
فاسدة من ضمنها مؤسسة القضاء بحدّ 

ذاتها.
وقادة  سياســـيون  نشـــطاء  ويصف 
رأي إجراءات محاربة الفساد بالانتقائية 
متحدّيـــن الســـلطات بـــأن تتجـــرّأ على 
محاسبة مســـؤول واحد كبير من هؤلاء 
المتهمـــين علـــى أوســـع نطاق بالفســـاد 
على غـــرار المالكي زعيم حـــزب الدعوة. 
ذلك أنّ غالبية القضايـــا التي يَبُت فيها 
القضـــاء تتعلّق بمســـؤولين من درجات 
يســـميهم  ممـــن  الاقتـــراب  دون  دنيـــا 
العراقيـــون حيتان الفســـاد الكبيرة في 
إشـــارة إلى كبار المسؤولين السياسيين 
وقـــادة الأحـــزاب والميليشـــيات الذيـــن 
تحـــوم حولهم الشـــبهات منذ ســـنوات 
طويلـــة دون أن يجـــرؤ أحـــد علـــى فتح 
ملفاتهم. كما أن الكثيرين ممن يحاكمون 
بتهم الفســـاد هم مســـؤولون ســـابقون 
وليسوا حاليين، وجرت العادة أن تمنح 
للبعض منهم فرصة الفرار خارج البلاد 
وتحويـــل الأمـــوال التـــي نهبوهـــا إلى 
الخارج، قبل أن تفتـــح ملفّاتهم وتصدر 

ضدّهم الأحكام.

محاسبة قتلة المتظاهرين في العراق

تلاحق موظفي الدولة وتتحاشى الميليشيات

والضالعين  الفاســــــدين  محاســــــبة 
ــــــم القتل والاختطاف، ذات  في جرائ
ــــــة السياســــــية، فــــــي العراق  الخلفي
ــــــدور حول  ــــــزال إلى حدّ الآن ت لا ت
الملف الشــــــائك وتهاب الغوص فيه، 
ــــــق التي  كاشــــــفة عن حجــــــم العوائ
ــــــق العدالة وفرض  تحول دون تحقي
ــــــى الجميع،  ــــــه عل ــــــون وإجرائ القان
وذلك بســــــبب اختلاط نفوذ لوبيات 
الفســــــاد والجريمة بسلطة الأحزاب 
جــــــدارا  مشــــــكّلينْ  والميليشــــــيات 
ــــــا لكبار الفاســــــدين  ســــــميكا حامي

والمجرمين.

هل يكون كبش فداء

نظر إلى الأعلى

 بغداد – أعاد نزوح سكان بلدة عراقية 
خوفا مــــن بطش عناصــــر تنظيم داعش 
إلــــى الأذهان الذكريات الأليمة لســــنوات 
ســــيطرة التنظيم على مناطق شاســــعة 
بالبلاد، بين ســــنتي 2014 و2017 متسبّبا 
بموجة نزوح واســــعة النطــــاق رافقتها 
مآســــي كثيرة طالت العوائل المشــــرّدة 
التي وجدت نفســــها فجأة فاقدة للمأوى 
وموارد الــــرزق وعرضة لعوامل الطبيعة 

القاسية من حرّ شديد أو برد قارس.
وقال جعفر الوائلي النقيب بشــــرطة 
محافظة ديالى بشــــمال شــــرق العاصمة 
العراقيــــة بغــــداد، الخميــــس، إنّ داعش 

شــــن الأحد الماضي هجومــــا على بلدة 
الهيتاوييــــن، أســــفر عــــن مقتــــل مدنــــي 

وإصابة اثنين آخرين.
وأضاف لوكالة الأناضول أنّ الهجوم 
المتوسطة  الأســــلحة  باســــتخدام  جرى 
والخفيفــــة، موضّحــــا أن ســــكان القرية 
والبالــــغ  المحافظــــة  شــــمالي  الواقعــــة 
عددهم أكثر من مئة فــــرد نزحوا تاركين 
منازلهم خوفا من هجمات جديدة من قبل 

مسلحي داعش.
وتابــــع ”رغم أن قــــوات الأمن أقامت 
حواجــــز أمنية بمحيــــط القرية وطمأنت 
الأهالي، لكن ذلك لم يمنعهم من النزوح“.

وزادت وتيــــرة هجمــــات مســــلحين 
يشــــتبه في أنهم من تنظيم داعش خلال 
الأشــــهر القليلة الماضية وبشكل خاص 
فــــي المنطقــــة بيــــن محافظــــات كركوك 
وصــــلاح الدين وديالى المعروفة باســــم 

مثلث الموت.
وأعلــــن العــــراق عــــام 2017 تحقيق 
النصر العســــكري على داعش باستعادة 
كامــــل أراضيــــه التي كانت تقــــدر بنحو 
ثلث مســــاحة البلاد. لكن التنظيم لا يزال 
يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واســــعة 
بالعــــراق ويشــــن هجمات خــــلال فترات 

متباينة.

ش داعش بقرى عراقية
ّ

فزع من تحر

استثناء الميليشيات 

وقادتها من التحقيقات 

يثير الشكوك في أن 

د 
ّ
الهدف منها هو مجر

استرضاء الشارع وتهدئته



صابر بليدي

 الجزائــر – تلقى حــــزب جبهة التحرير 
الوطنــــي الحاكــــم فــــي الجزائــــر نيرانــــا 
صديقة، عشية اســــتعداد البرلمان لتمرير 
الوثيقــــة الدســــتورية الجديــــدة، بعدمــــا 
قــــدم نائب برلماني مســــجون، ونجل أمين 
عام ســــابق مســــجون بــــدوره، شــــهادات 
أمــــام القضــــاء حول فســــاد مالــــي كبير، 
أحاط بأجواء إعــــداد لوائح الحزب خلال 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وقدم النائب البرلماني المسجون بهاء 
الدين طليبة، واســــكندر ولد عباس، نجل 
الأمــــين العــــام الســــابق المســــجون أيضا 
جمــــال ولد عباس، شــــهادات صادمة أمام 
القضــــاء الجزائــــري، تتعلــــق برشــــاوى 
ضخمة كانت تقدم للرجل الأول في الحزب 
أثناء عملية إعداد قوائم المرشــــحين التي 
خاض بهــــا الانتخابات التشــــريعية التي 

جرت في مايو 2017.
وبالموازاة مع انطلاق الدورة البرلمانية 
مطلع الشــــهر الجاري، واستعداد البرلمان 
لتزكية الوثيقة الدستورية الجديدة، التي 
ســــتعرض على الاســــتفتاء في الفاتح من 
نوفمبــــر القادم، فجر الرجــــلان قنبلة على 
رأس الحزب ومن ورائه السلطة بطبيعتها 

البوتفليقية والجديدة.

واعترف اسكندر ولد عباس بأن والده 
كان يتلقى عمولات ورشــــاوى تقدر بأكثر 
من نصــــف مليــــون دولار، مقابل حصول 
صاحبها على صدارة القائمة الانتخابية، 
وأن عائــــدات الأموال التــــي رصدت خلال 
الاستحقاق الانتخابي المذكور قدرت بأكثر 

من 40 مليون دولار.
وبهــــذه الاعترافات تكون الســــلطة قد 
تلقت نيرانــــا صديقة مفاجئــــة، بتعمدها 
الإبقــــاء على البرلمان إلــــى غاية الآن، رغم 
مطالب الحل التي رفعت من طرف الحراك 
الشــــعبي خلال 2019 و2020، وهو ما يزيد 
مــــن متاعبهــــا السياســــية أمام الشــــارع 
الجزائري، بســــبب صمتها عن ممارسات 
المجالــــس المنتخبــــة، ويطعن فــــي خطاب 
”التغييــــر ومشــــروع الجزائــــر الجديدة“ 

الذي تسوق له.
وتعمدت الســــلطات الجزائرية تفادي 
حل المجالــــس المنتخبة، رغم مطالب الحل 
واتخــــاذ قرارات جذريــــة في حق الأحزاب 
الداعمــــة لنظــــام عبدالعزيــــز بوتفليقــــة، 
بدعــــوى الحفاظ على مؤسســــات الدولة، 
وتم تمريــــر العديــــد من القوانــــين المثيرة 
للجدل بواسطة البرلمان الحالي الذي تلقى 
إسفينا جديدا في نعشه، بسبب اعترافات 
الفســــاد المقدمة للقضاء حول ممارســــات 

الحزب الحائز على الأغلبية فيه.

ويبدو أن أزمة الحـــزب الحاكم الذي 
يحـــاول العـــودة إلـــى الســـاحة بقيادة 
جديـــدة، كانت واجهة النظام السياســـي 
برمتـــه، بعدما اعترف النائـــب البرلماني 
المســـجون بهـــاء الديـــن طليبـــة، بأنـــه 
كان يقـــدم تقاريـــر دوريـــة لمديـــر جهاز 
طرطاق  عثمـــان  الجنرال  الاســـتعلامات 
(بشـــير) المتواجد في الســـجن العسكري 

حاليا، لكنه لا شيء تحرك لوقف ذلك.

وأفـــاد النائـــب المذكـــور فـــي إفادته 
للمحكمـــة بـــأن ”ولـــد عبـــاس، قـــدم لي 
مخططا لتمويل الحملة الانتخابية وكان 
سعر القائمة الواحدة بـ7 مليارات سنتيم 
(أكثـــر مـــن 500 ألـــف دولار)، وقد أبلغت 
طرطاق (مدير الاســـتعلامات الســـابق)، 
ليبلغ العدالة عن بيع المراتب في القوائم 
الانتخابية، وعندما اكتشـــف ولد عباس 

أمري أحالني على لجنة الانضباط“.

وأضــــاف ”ولــــد عباس لفــــق لي تهمة 
بأنــــي منحته أموالا لكنه لم يأخذ مني ولا 
دينــــارا، وأنا من أبلغت الأمــــن بتحركات 
جمال ولد عباس المشــــبوهة، وقد سجّلت 
مكالمــــات هاتفيــــة تثبــــت تورطــــه في بيع 
قوائم الترشــــح، وأنا من كشــــف تلاعبات 
أبنــــاء ولد عباس، وقد كنــــت على اتصال 
دائم بمدير جهاز الاســــتعلامات وأجتمع 

به مرارا“. 
الانتخابــــات  غســــيل  نشــــر  وشــــكل 
التشــــريعية الأخيرة التي أفرزت البرلمان 
الحالــــي، قنبلــــة مفاجئــــة فــــي معســــكر 
السلطة، بعدما اعترفت الشهادات المقدمة 
للقضــــاء بضلوع مســــؤولين كبار بالدولة 
في ترتيب قوائم الحزب الحاكم، وأماطت 
اللثام عن الممارسات التي لفت الاستحقاق 

الانتخابي المذكور. 
وذكر اســــكندر ولد عبــــاس أن ”رئيس 
الوزراء الســــابق عبدالمالك سلال، ووزير 
العدل طيب لوح، ووزير الداخلية ورئيس 
الــــوزراء نورالديــــن بدوي، هــــم من كانوا 
يعدون قوائم الحــــزب لدخول الانتخابات 
التشــــريعية، بعيدا عن مقر ومؤسســــات 

وهياكل جبهة التحرير الوطني“. 
وأضــــاف ”ســــعيد بوتفليقة، شــــقيق 
ومستشــــار الرئيس الســــابق، كان يتصل 
بوالدي في وقت متأخر جدا وهو في حالة 

ســــكر، ليقدم له التعليمــــات والتوجيهات 
لتسيير شؤون الحزب وإعداد القوائم“.

 وكان نورالدين بدوي قد شغل منصب 
رئيس الــــوزراء خلفا لأحمد أويحيى، بعد 
انــــدلاع أحــــداث الحــــراك الشــــعبي، فــــي 
خطــــوة لاحتواء الغضب الشــــعبي، إلا أن 
انحــــدار الرجل من المنظومــــة الحاكمة لم 
يقنع الشــــارع المنتفض آنذاك، وظل رأسه 
مطلوبا للحراك كغيره من رموز الســــلطة 
الأخــــرى، إلا أن قيادة الجيش التي أدارت 
مرحلــــة الفراغ المؤسســــاتي تمســــكت به 
لأســــباب غامضة، رغم أن رحيله كان يمثل 

حلا جزئيا لأزمة البلاد.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه بالكشــــف عن 
تورط رمــــوز الســــلطة في إدارة شــــؤون 
الحزب الحاكم، وحجم الفســــاد الذي ساد 
استحقاقا انتخابيا واحدا، تكون السلطة 
قد دخلت فــــي ورطة جديدة علــــى اعتبار 
أن رئيــــس الوزراء بدوي هو من أشــــرف 
علــــى تنظيــــم الانتخابــــات التــــي أفرزت 
عبدالمجيــــد تبون رئيســــا، مما سيوســــع 
الهوة ويعمق الشــــكوك حول الانتخابات 
الرئاســــية، وحول خلفيات تســــمك قيادة 
العســــكر الســــابقة بالرجل طيلــــة الأزمة، 
بعدما توسعت دائرة اتهامات الفساد إلى 
المحيــــط العائلي لقائد الجيش الســــابق، 

الجنرال الراحل أحمد قايد صالح.

خالد هدوي

 تونــس – تعالـــت الأصـــوات الداعية 
لتغييـــر بعـــض أســـماء الـــوزراء التـــي 
الحكومـــة  رئيـــس  تشـــكيلة  تضمنتهـــا 
هشـــام  برئاســـة  الجديـــدة  التونســـية 
المشيشـــي بعد منحها الثقـــة في البرلمان 
التونســـي بــــ134 صوتـــا، حيـــث تدفـــع 
الأطراف التي زكته على غرار قلب تونس 
وحركة النهضة الإســـلامية لضمان نفوذ 
داخـــل هـــذه الحكومـــة وتحييدهـــا عن 

خيارات الرئيس قيس سعيد.
وتســـتدعي هذه الدعوات التســـاؤل 
حول قدرة المشيشي على التغيير مباشرة 
بعـــد أداء اليمين، وفي ما هناك اتفاق مع 
الأحزاب السياســـية يفضي إلى التخلي 

عن وزراء الرئيس قيس سعيّد.
وأكد النائب بمجلس نواب الشـــعب 
عن حزب قلب تونـــس عياض اللومي أن 
حزبه لن يقبل أن يكون هشـــام المشيشي 
وزيرا أول، في إشـــارة إلى محاولة قيس 
ســـعيد قلب نظام الحكم وهو برلماني إلى 
رئاســـي، مضيفا أن قلب تونس سيطالب 
بتغييـــر الوزراء الذين تم فرضهم من قبل 

رئيس الجمهورية.

وأوضح اللومـــي أنه من غير المقبول 
أن يتلقـــى وزراء من الحكومـــة تعليمات 
من رأســـي الســـلطة التنفيذية، مؤكدا أن 
لـ‘‘حزبه احترازات علـــى وزراء فرضتهم 
رئاســـة الجمهورية في وزارات السيادة 

وهو ما يعد انحرافا دستوريا خطيرا’’.
وبـــينّ البرلماني التونســـي أنه إذا لم 
يجر هشـــام المشيشي تحويرا وزاريا فإن 
حزب قلب تونس سيصدر لائحة لوم ضد 

الوزراء المعنيين.

ورافقـــت تركيبـــة حكومة المشيشـــي 
الأســـماء  بخصـــوص  عـــدة  انتقـــادات 
المقترحة وتوفر عنصر الكفاءة والتسيير، 
فضلا عن الخلفية الحزبية والسياســـية 
لبعض الأســـماء، حيث تم اتهام الرئيس 
قيس ســـعيد ومستشـــارته نادية عكاشة 
بأنهما انحرفا بالمشاورات الحكومية عن 

مسارها الحقيقي.
وأفـــاد القاضي الســـابق والناشـــط 
بالمجتمـــع المدني أحمد صواب أنه ‘‘يحق 
للأحزاب السياسية دستوريا أن تسحب 
الثقة من أي وزير معين ترفض إشـــراكه 
فـــي الحكومة وتجميـــع 109 أصوات في 

البرلمان لتفعيل ذلك’’.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”على هشـــام المشيشي أن يبرهن على عدم 
تبعيّته للرئيس قيس سعيّد ويبادر بعزل 
أو إبعـــاد الوزير الذي يـــراه، ويظهر في 

ثوب رئيس حكومة فعليا“.
ووصف أحمد صواب استبعاد وزير 
الشـــؤون الثقافية من قبل المشيشـــي ثم 
إعـــادة تثبيته مـــن قبل الرئيس ســـعيد 

بـ“الإهانة“.
وبخصـــوص حصـــول اتفـــاق بـــين 
المشيشـــي والأحزاب السياســـية يفضي 
إلـــى التخلـــي عـــن وزراء الرئيس قيس 
ســـعيّد، قال صواب ”يجب أن يكون هناك 

تفاهم مسبق بين المشيشي والأحزاب“.
وفيما يرى بعض المراقبين أن إمكانية 
ومضمونـــة  واردة  التغييـــرات  إجـــراء 
دستوريا، يذهب البعض الآخر إلى كونها 
”تجـــاوزا“ أخلاقيا وعلائقيـــا من رئيس 

الحكومة الذي عينه الرئيس قيس سعيّد 
للاضطلاع بمهمة العمل الحكومي.

وأكــــد المحلــــل السياســــي الصحبــــي 
بــــن فرج ”أنــــه لا شــــيء يمنع المشيشــــي 
دستوريا من إجراء تغيير صلب حكومته، 
ولكــــن ليــــس هناك ما يــــدل واقعيــــا على 
اتفاق رئيس الحكومــــة مع الأحزاب حول 

التغيير“.
وأضــــاف ‘‘الاتفاق إن حصل ســــيضع 
المشيشي آليا في خرق للأعراف الدستورية 
وهو خرق غير موثق، وسيعرضه لسقوط 

أخلاقي مع الرئيس سعيّد’’.
وتابــــع بــــن فــــرج ”مســــاعي التغيير 
بالتفاهم مع الأحزاب لإزاحة وزراء قرطاج 
إن حصلت، فهي تحيّل على الدستور وهذا 
ما يفســــر حالة الغضــــب الأخيرة للرئيس 

سعيّد“.
وانتقد النائب عن التيار الديمقراطي 
نبيــــل الحجي تركيبــــة الحكومة المقترحة 
وتمشــــي المشــــاورات وما أحــــاط بها من 
خلافــــات ووصفهــــا بأنهــــا ”قمــــة العبث 

السياسي والأخلاقي والمنطقي“.   
 وأكــــد الحجــــي أن النهضــــة وقلــــب 
تونس قامــــا باتفاق لتغييــــر 7 من وزراء 
المشيشــــي في تحوير وزاري بعد شهرين 
منهــــم وزيــــر الداخليــــة والعــــدل، متجها 
للــــوزراء المقترحين بالقــــول ”هل ترضون 
هذا لأنفســــكم؟ لــــن آتي للبرلمــــان لو كنت 

مكانكم“. 
ويتخــــوّف الرئيس ســــعيّد والمقربون 
منه مــــن تغيير الأســــماء التــــي اختارها 
ضمــــن حكومــــة المشيشــــي وتوقــــع أنها 

بأمــــره،  وســــتأتمر  حكومتــــه  ســــتكون 
ويتوجــــس الرئيــــس خاصــــة مــــن تكرار 
ســــيناريو تمرد رئيس الحكومة الســــابق 
يوســــف الشــــاهد علــــى الرئيــــس الراحل 

الباجي قائد السبسي.
ووصــــف القيادي والنائــــب عن حركة 
الشــــعب، بدرالدين القمــــودي الحديث عن 
إجــــراء تحويرات على حكومة المشيشــــي 

مستقبلا، بالخطير.
وقــــال القمــــودي في تصريــــح لإذاعة 
محلية ”إن حديث رئيس حزب قلب تونس 
نبيل القروي عن اعتزام المشيشي تغيير 7 
وزراء من حكومتــــه، يؤكد أن هناك صفقة 
أُبرمــــت، وتمــــت مقايضة تغييــــر الوزراء 

بالتصويت للحكومة“.
وأضــــاف ”كان يتعين على المشيشــــي 
التمســــك بخياره وتوجهه الــــذي اعتمده 
منــــذ البدايــــة وهــــو تكويــــن حكومة دون 
الأحزاب“، مطالبا إياه ”بتحمل مسؤوليته 
في القائمة التي اقترحها، وإن كان تعرض 

لضغوط ما كان عليه إلا إعادة التكليف“.
 وتــــداول البعض فرضية منع ســــعيّد 
إجــــراء تعديــــلات على الحكومــــة، رغم أن 
الفصل 97 من الدستور ينص على إمكانية 
التعديل من قبل مجلس نواب الشعب وفق 

ضوابط.
أي  أن  التونســـي  الرئيـــس  ويـــدرك 
دعم من قبـــل حركة النهضة وقلب تونس 
ضمنيـــا  ســـيكون  المشيشـــي  لحكومـــة 
مشروطا بتعديلات يدخلها المشيشي بعد 
فترة علـــى حكومته لإقصاء وزراء القصر 
وضمان موطئ قدم في الحكومة الجديدة.
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تشــــــكل الدعوات من قبل «الترويكا 
الجديدة» في تونس (حركة النهضة 
وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس) 
ــــــس الحكومة الجديدة هشــــــام  لرئي
المشيشــــــي إلى تغيير وزراء، مدعاة 
للتساؤل عن قانونية هذه التحويرات 
ــــــة وردة فعــــــل الرئيس قيس  المرتقب
سعيد الذي أراد أن يكون المشيشي 
ــــــك بعد تواتر حديث  ”رجل ظله“، وذل
شــــــخصيات من الصــــــف الأمامي 
ــــــس عن تغيير وزراء  لحزب قلب تون

وإشارتهم لـ“اتفاق مع المشيشي“.

«الترويكا الجديدة» في تونس 
تدفع نحو تغيير وزراء في حكومة المشيشي
حزب قلب تونس يدعو إلى استبدال الوزراء المحسوبين على قيس سعيد

 لحظات تردد

على المشيشي أن 
يبرهن على عدم تبعيته 

لقيس سعيد

أحمد صواب

شبهات فساد تلاحق الحزب الحاكم في الجزائر

 طرابلــس – مثُـــل، الخميـــس، وزيـــر 
الداخليـــة بحكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، 
واجهة الإسلاميين، فتحي باشاغا أمام 
لجنـــة التحقيق التـــي بعثتها حكومته 
بشـــأنه ليعود بعد ذلـــك إلى العمل، في 
خطوة يـــرى مراقبون أنهـــا تهدف إلى 
تجنـــب حرب وشـــيكة بين ميليشـــيات 
مصراتـــة التـــي يحتمـــي بها باشـــاغا 
لرئيس  الموالية  طرابلس  وميليشـــيات 

حكومة الوفاق فايز السراج.
ووصل باشـــاغا إلى طرابلس وسط 
تعزيزات أمنيـــة كبيرة الخميس، حيث 
تم التحقيـــق معـــه. وتم تطويـــق مقـــر 

حكومة الوفاق طيلة فترة التحقيق.
مطلعـــة،  ليبيـــة  مصـــادر  وأكـــدت 
الخميـــس، أن حكومـــة الوفـــاق قرّرت 
إعـــادة وزير الداخليـــة الموقوف فتحي 
باشـــاغا إلـــى منصبـــه، مرجحـــة أنها 
أعادتـــه تحـــت الضغـــط، وذلـــك عقب 

تهديداته الأخيرة بفضح الفساد.
ونقلـــت قنـــاة ليبيـــا 24 أن رئيـــس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز 
السراج التقى باشاغا في المقر الرئاسي 
بطريق السكة لإخراج سيناريو إعادته 
إلى منصبـــه حيث لم تعلن بعد حكومة 

طرابلس عن ذلك.
وعقد الســـراج اجتماعـــا مع وزير 
الداخلية الموقوف احتياطيا عن العمل، 
بمقر رئاســـة الوزراء في طريق الســـكة 
بطرابلـــس، وهو أول اجتمـــاع بينهما 
منذ أن أصدر الرئاســـي قرارا، في الـ28 
مـــن أغســـطس الماضي، بإيقـــاف وزير 
الداخلية احتياطيا عـــن العمل على أن 

يمثُل للتحقيق الإداري أمام المجلس.
وتأتـــي هـــذه التطورات فـــي وقت 
ضغـــط فيه وزيـــر الداخليـــة من خلال 
التهديـــد بكشـــف ملفـــات فســـاد تهـــم 
حكومة الوفاق، بينما لجأت الميليشيات 
الموالية له إلى الاســـتعراض عســـكريا 
في خطوة عززت مخاوف الســـراج من 
مواجهـــة محتملة مع مصراتة التي لها 

ثقلها العسكري.
والجمعـــة الماضي، أصـــدر المجلس 
باشـــاغا  بإيقـــاف  قـــرارا  الرئاســـي 
احتياطيـــا عـــن العمـــل، وتحويله إلى 
التحقيـــق، مرجعا ذلك إلـــى ”التحقيق 
مع الوزير بشأن التصاريح والأذونات، 
وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين“، 
إضافـــة إلـــى ”البيانات الصـــادرة عنه 
حيـــال المظاهرات، والأحـــداث الناجمة 
عنهـــا، والتحقيـــق فـــي أيّ تجـــاوزات 

اُرتُكبت في حق المتظاهرين“.
ومنـــذ مطلـــع الأســـبوع الماضـــي، 
تشـــهد مدن ليبية عديدة مثل طرابلس 
ومصراتـــة وســـبها وغـــات والزاويـــة 
مظاهرات حاشـــدة ضد تفشـــي الفساد 
فـــي البلاد، وتـــردّي الخدمـــات العامة؛ 
جراء نقص السيولة النقدية، والوقود، 
وانقطـــاع الكهربـــاء المســـتمر وســـوء 

الإدارة العامة.

ومن جانبه رحب باشاغا بالتحقيق 
معه، مطالبا بأن تكون جلســـة المساءلة 
والتحقيـــق علنيـــة ومنقولـــة إعلاميّـــا 
علـــى الهـــواء مباشـــرة وذلك بمـــوازاة 
اســـتعراضات قامـــت بهـــا ميليشـــيات 
مصراتة (مدينته) لدى عودته من تركيا.

وفـــي مواجهة توقيفه عن العمل قال 
باشاغا في تصريحات سابقة، إن السبب 
الرئيسي وراء ذلك، يرجع إلى حديثه من 
قبل عن وجود فساد في جميع مؤسسات 
الدولة، وأن الشعب الليبي لديه مشاكل، 
وعلى الحكومة وضع برنامج ومشـــروع 
تسير عليه، خاصة أن المواطنين تحملوا 
أيامـــا صعبة إبان حـــرب طرابلس، وما 
زالـــوا يتحملون، لكـــن ”علينا إعطاؤهم 
أملا وأفقا مشـــروعا يتـــم من خلاله حل 
وكورونا“  والصحة  الكهرباء  مشـــكلات 

وغيرها.

وكانـــت مخاوف الســـراج تذهب في 
اتجاهـــين الأول فـــي أن لمصراتـــة ثقـــل 
عســـكري تصعـــب مواجهتـــه (17 ألـــف 
مســـلح) والثاني في أن الجيش الوطني 
الليبي قد يستغل حالة الفوضى ليعاود 
هجومه علـــى طرابلس من أجـــل إنهاء 

الفوضى السائدة.
ويرى مراقبـــون أنه بنـــاء على ذلك 
خيّر السراج التهدئة مع باشاغا بالرغم 
من أنـــه كان يجهز لكل الاحتمالات حتى 
التصعيـــد مع مصراتـــة والدخول معها 
فـــي مواجهة من خلال كســـب ولاء مدن 
غرب ليبيا وإغرائهـــا بتعيينات وزارية 

في حكومة الوفاق.
وأجرى السراج تعيينات كثيرة في 
الأيـــام الماضية في محاولـــة رأى فيها 
متابعون للشـــأن الليبي لتحشـــيد مدن 
غرب ليبيا تحســـبا لمواجهـــة مصراتة 
حيـــث عـــين علـــى ســـبيل المثـــال علي 
ســـالم القناصة وهو من الزنتان وزيرا 
للإسكان وهي وزارة جديدة استحدثتها 
حكومة الوفاق، إلى جانب تعيين صلاح 
الدين النمروش وهو يتحدر من الزاوية 

وزيرا للدفاع.
ولكـــن هـــذه التعيينـــات لا تحجب 
محـــاولات الســـراج كذلـــك التهدئة مع 
مصراتـــة عبـــر الآليـــة نفســـها التـــي 
يصعـــد بهـــا مـــع المدينـــة، التعيينات، 
حيث نصـــب أحمد معيتيـــق نائبه في 
المجلـــس الرئاســـي وهو مـــن مصراتة 
رئيســـا لمجلس أمناء صنـــدوق الإنماء 

الاقتصادي.

إعادة باشاغا إلى منصبه 
تنزع فتيل الحرب 

بين مصراتة وطرابلس

السراج عقد اجتماعا مع 
فتحي باشاغا بمقر رئاسة 

الوزراء، وهو أول اجتماع 
بينهما منذ توقيف باشاغا 

عن العمل

تداعيات انتخابات 2017 تلاحق السلطة والحزب الحاكم 



 واشــنطن – قبـــل ثمانية أســـابيع من 
الانتخابات الرئاسية الأميركية، يضاعف 
الرئيـــس دونالد ترامـــب التلميحات إلى 
نظريـــات مؤامـــرة بمختلـــف أنواعهـــا، 
يتحـــدث بعضها عن مخرّبـــين غامضين 
على اســـتعداد للقيام بأي شيء يمكن أن 

يضرّ به.
المليارديــــر  نقلهــــا  نظريــــة  وآخــــر 
الجمهــــوري تشــــير إلــــى طائــــرة مكتظة 
بمثيــــري الاضطرابات أُرســــلت، حســــب 
اعتقــــاده، من أجل بلبلــــة المؤتمر الوطني 
الجمهــــوري الذي عقد الأســــبوع الماضي 
في واشنطن لتسميته رسميا مرشحا عن 

الحزب للبيت الأبيض.
وروى الإثنين، متحدثا لشــــبكة فوكس 
نيــــوز، ”صعد أحد إلى طائــــرة أقلعت من 
مدينة في نهاية الأسبوع الماضي، وكانت 
الطائــــرة مكتظــــة وجميع ركابهــــا تقريبا 
أوغاد يرتدون بــــدلات قاتمة اللون، بدلات 

سوداء مع تجهيزات وكل ما هنالك“.
والثلاثــــاء تحــــدث أمــــام الصحافيين 
عــــن ”طائــــرة مليئــــة تمامــــا باللصوص 

والفوضويين ومثيري الشغب“.
وأضــــاف ”ســــأرى إن كان بإمكانــــي 
الحصول علــــى المزيد مــــن المعلومات من 
أجلكــــم“، كما لو أنه يريــــد الإبقاء على ما 
يحظــــى به من اهتمام مــــن قبل جمهوره، 

غير أنه لم يفعل ذلك.
وأكــــد ترامب فــــي المقابلــــة ذاتها أن 
خصمــــه الديمقراطــــي جــــو بايــــدن الذي 
يتقدم عليه في جميع استطلاعات الرأي، 
هــــو دمية يحركهــــا ”أشــــخاص تجهلون 

وجودهم، أشخاص يعملون في الظل“.
وردت الصحافية في فوكس نيوز لورا 
إنغرام ”هذا أشبه بنظرية مؤامرة“، فردد 
ترامــــب الذي يترأس أكبــــر قوة في العالم 

”إنهم أشخاص لم تسمعوا عنهم أبدا“.
وهــــذه الروايــــات عن رجــــال يرتدون 
ملابس ســــوداء وقــــوى غامضة تعمل في 
الظــــل وعلى اســــتعداد للقيام بأي شــــيء 
لمنــــع إعادة انتخابه، هي من الأدوات التي 
يستخدمها ترامب لتأكيد التهديدات التي 

يقول إنها تتربص برئاسته.
وبعــــض ما يقولــــه ترامــــب قريب من 
أفكار يــــروج لها أنصار ”كيــــو إيه نون“، 
وهــــي مجموعــــة مــــن اليمــــين المتطــــرف 
تطلق نظريــــات مؤامرة وحذر منها مكتب 

التحقيقات الفيدرالي (أف.بي.آي).
هــــذه  بحســــب  المتحــــدة  والولايــــات 
المجموعــــة تديرهــــا منــــذ عقــــود منظمة 
إجرامية تضم عائــــلات كلينتون وأوباما 
العالمية،  وروتشيلد وآخرين من ”النخبة“ 
وهي منظمة تشــــن حملة اســــتهداف ضد 
ترامب، الوحيد القادر على إعادة السلطة 

إلى الشعب.
وأغلــــق موقــــع تويتــــر مؤخــــرا آلاف 
الحســــابات المرتبطــــة بمجموعــــة ”كيــــو 
إيــــه نــــون“ التــــي ازداد انتشــــارها وتتم 
مراقبتها عن كثب مع اقتراب الاســــتحقاق 

الانتخابي.
وامتنع ترامب عن التنديد بأفراد هذه 
المجموعة، بل نوه بدعمهم له قائلا الشهر 
الماضي خلال مؤتمــــر صحافي ”لا أعرف 
الكثير عنهــــم. ما علمته أنهــــم يحبونني 

كثيرا، وهو أمر أقدّره“.
ورأى ريتــــش هانلــــي الــــذي يــــدرّس 
الإعلام والاتصالات في جامعة كوينيبياك 
أن ترامب يســــتخدم وســــائل تأثير تثبت 

فاعليتها بشكل متزايد.
وقال هانلي ”إنه معزول بين الرؤساء 
الأميركيين، إنما ليــــس بين العدد المتزايد 
من الأميركيين الذين تســــتهويهم نظريات 

المؤامرة“.
ومــــن غيــــر المتوقــــع، في ظــــل التوتر

الذي يسود الولايات 
المتحدة حاليا، أن 
يتغير هذا التوجه 

في بلد مقبل 
على انتخابات 

رئاسية.

وحــــذر مــــن أنــــه ”أيــــا كان الفائــــز، 
سيكون الوضع أشبه بمهرجان لنظريات 

المؤامرة“.
وبعد يومين من زيارة ترامب لكينوشا، 
إبــــراز  بايــــدن  الديمقراطــــي  ســــيحاول 
التناقض بينه وبــــين خصمه الجمهوري، 
عبر لقاء فــــي المدينة مــــع عائلة جايكوب 
بليك الذي جرح برصاص الشرطة ما أدى 

إلى موجة غضب جديدة ضد العنصرية.
وفــــي العلــــن، يريــــد نائــــب الرئيس 
الســــابق بــــاراك أوباما أن يــــزور المدينة 
الواقعة في ولاية ويسكنســــن الأساســــية 
في الانتخابات الرئاســــية التي ســــتجرى 
فــــي الثالث من نوفمبر ”لبلســــمة جروح“ 
كينوشــــا. لكــــن الإشــــارة الواضحــــة هي 
أنه بعد أشــــهر من أقصــــى درجات الحذر 
بسبب وباء كوفيد – 19 سيعود السياسي 
المخضرم إلــــى الســــاحة. وكان بايدن (77 
عامـــا) قـــام الإثنين بـــأول رحلة رســـمية 
بالطائرة متوجها إلى بيتســـبرغ في ولاية 
أساســـية أخرى هي بنسلفانيا. وقد وافق 
الأربعاء على الرد على أســـئلة صحافيين 
للمـــرة الأولـــى منـــذ أســـابيع فـــي معقله 

ديلاوير في ولاية واشنطن.

أمــــا خصمــــه الجمهــــوري فيضاعف 
رحلاتــــه قبــــل شــــهرين مــــن الانتخابات 
مدينــــة  الأربعــــاء  زار  وقــــد  الرئاســــية. 
أخرى تحمل اســــم ويلمينغتون في ولاية 
كارولاينا الشــــمالية. ويســــخر ترامب (74 
عاما) باستمرار من جو بايدن معتبرا أنه 

”يفتقد إلى الحيوية“.
وقــــال بايــــدن الأربعــــاء ”أرغــــب في 
الخروج أكثــــر مما أفعــــل الآن لكن أعتقد 
أن أي رئيــــس يتحمل مســــؤولية عليه أن 
يكــــون نموذجا يحتذى بــــه“ عبر احترامه 
إجــــراءات الوقايــــة للحــــد مــــن انتشــــار 

فايروس كورونا.
وكان ترامب أحــــدث مفاجأة في 2016 
عندما فاز في هــــذه الولاية بفارق طفيف، 
بينما لم تقم منافســــته هيــــلاري كلينتون 
بحملة فيها. لكن الأنظار موجهة هذه المرة 

إلى هذه الولاية.
ومع أنهــــم يدركون أهميتهــــا، اختار 
الديمقراطيــــون أن ينظموا هــــذا الصيف 
مؤتمرهم لترشيح بايدن رسميا في كبرى 
مدنها ميلووكي. لكن المؤتمر جرى بالكامل 

عبر الإنترنت بسبب انتشار كورونا.
وزار الرئيــــس الجمهوري، الذي يكرر 
تمســــكه بـ”القانــــون والنظام“، كينوشــــا 
الثلاثاء وتفقد مــــع تجارٍ أنقاض المحلات 
التجاريــــة التي أحرقت وشــــكر الشــــرطة 
ووصف التظاهرات العنيفة بأنها ”إرهاب 
داخلــــي“. لكنــــه لم يلتق أقــــارب بليك ولم 

يكلف نفسه عناء ذكر اسمه.
وخلافا لمنافسه، يدين بايدن باستمرار 
”العنصريــــة المؤسســــية“ فــــي الولايــــات 
المتحــــدة. وفي ما بدا ردا علــــى الملياردير 
النيويوركــــي الذي يتهمــــه بالتراخي في 
مواجهة أعمال الشــــغب، انتقد أيضا لأيام 
عدة بحمــــاس أكبــــر ”العنــــف والحرائق 

وأعمال النهب“.
على  الديمقراطــــي  المرشــــح  ويتقــــدم 
الاســــتطلاعات  متوســــط  فــــي  ترامــــب 
الوطنية، لكن الفجوة أضيق في الولايات 

الرئيسية.
وفي هذه الأثناء، أعلنت حملة بايدن 
أن المرشح الديمقراطي جمع تبرعات 
لحملته بقيمة 364.5 مليون دولار 
في أغسطس، محطما بذلك 
الرقم القياسي الشهري 
السابق، على الرغم من أن 
الجزء الأكبر من حملته 

جرى عبر الإنترنت.
وقال فريق حملته، 
إن بايدن جمع 
364.5 مليون دولار في 
أغسطس، منها 205 ملايين عبر 

الإنترنت.
وكان الرقم القياسي السابق 
سجله باراك أوباما والحزب 
الديمقراطي عندما جمعا في 
سبتمبر 2008 حوالي مئتي 

مليون دولار.
إلا أن بايدن دعا أنصاره 
إلى ”مواصلة تحطيم الأرقام 
القياسية إذا كنا نريد فرصة 

كسب“ الانتخابات.

 كابــول – تختبـــر محادثات الســـلام 
الأفغانية المزمـــع انعقادها في العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة خلال الأيـــام القادمة، 
نوايـــا حركة طالبـــان ومـــدى مصداقية 
جنوحهـــا للســـلم في بلـــد مزقتـــه آفات 
الحـــروب، ويتطلـــع مواطنوه لمســـتقبل 
أفضل. لكن التفاؤل لدى السلطة الأفغانية 
يبـــدو ضئيلا، وهي التي خبرت مناورات 

المتمردين على مدى سنوات.
ويـــرى مراقبـــون أن قبـــول الحركـــة 
المتمـــردة الجلوس إلى طاولة المفاوضات 
مع ســـلطة كانـــت تعتبرها دميـــة في يد 
الولايات المتحدة وترفض قطعا الجلوس 
إليها، يمكن البنـــاء عليه لتثبيت أرضية 
سلام مشـــتركة قد تشهد عقبات لكنها قد 

تتوج في نهاية المطاف بالنجاح.
لكـــن آخرين يؤكـــدون أن الســـلطات 
الأفغانيـــة تذهـــب للتفـــاوض مـــع حركة 
طالبان من موقع ضعف، بعد أن أضعفت 
التـــي  الأميركيـــة  الضغـــوط  مواقفهـــا 
مورســـت عليها ودفعتها لتقديم تنازلات 
حـــذر الرئيس الأفغاني أشـــرف غني من 
تداعياتهـــا الأســـبوع الماضـــي بالقـــول 
”ســـتكون للســـلام عواقب بعـــد أن دفعنا 

الجزء الأكبر من الثمن“.

وعبـــر الأفغان عن تفاؤل حذر بشـــأن 
المحادثات وســـط مخاوف من انســـحاب 
أميركـــي، فيمـــا تتعـــرض قـــوات الأمن 
الأفغانيـــة لخســـائر فادحـــة تزامنـــا مع 
الثمن  يدفعـــون  والمدنيون  المفاوضـــات، 

الأكبر بعد عقدين من سفك الدم.
وأفـــاد تقريـــر لـــلأمم المتحـــدة بـــأن 
أكثر من عشـــرة آلاف مدني ســـقطوا بين 
قتيـــل ومصاب فـــي الصـــراع الدائر في 
أفغانســـتان في عام 2019 فقط، مما يرفع 
العـــدد الإجمالـــي للضحايـــا فـــي العقد 

الماضي إلى أكثر من مئة ألف شخص.

والخميس، أرسلت كابول فريقا فنيا 
إلى قطر للتحضيـــر للمحادثات المرتقبة 
بعد أن أكـــدت أنها نفذت كافة التزاماتها 
لبـــدء محادثات الســـلام التـــي توصلت 

الولايات المتحدة لاتفاق بشأنها.
ويأتـــي الإعـــلان بعـــد أنّ تجـــاوزت 
كابول مأزقاً كبيـــراً مع الجماعة المتمردة 
الاثنين، باســـتئناف عملية تبادل الأسرى 
التي شـــكّلت عقبة رئيسية في طريق بدء 

مفاوضات بين الغريمين في الدوحة.
وفـــي 29 فبرايـــر الماضـــي، توصلت 
الولايـــات المتحـــدة وطالبان إلـــى اتفاق 
يمُهـــد الطريـــق، وفـــق جـــدول زمنـــي، 
لانسحاب أميركي على نحو تدريجي من 

أفغانستان، وتبادل الأسرى.
ونـــص الاتفـــاق على إطلاق ســـراح 
حوالي 5 آلاف من سجناء طالبان، مقابل 

نحو 1000 أسير من الحكومة الأفغانية.
كما ينص الاتفاق أيضا على ســـحب 
الجنـــود الأميركيين البالغ عددهم 14 ألف 
جندي يتمركزون في أفغانســـتان منذ 18 
عامـــا مقابل عـــدة ضمانات مـــن طالبان 
منها عدم اســـتغلال الأراضـــي الأفغانية 
لشـــن هجمـــات علـــى الولايـــات المتحدة 

وحلفائها.
وقـــال وزيـــر الدفاع الأميركـــي مارك 
إســـبر إن الولايـــات المتحدة ســـتخفض 
عديد قواتهـــا في البلاد إلى أقل من 5000 
بحلول نهاية نوفمبر، لكنه أضاف أن ذلك 

”مشروط“.

الأفغانيـــة  الحكومـــة  تخـــف  ولـــم 
توجســـها مـــن صفقـــة بـــين المتمرديـــن 
والولايات المتحدة تدفع بها إلى الهامش 
رغم التطمينـــات الأميركية المتكررة، لكن 
ضغوطا مورســـت على كابـــول أجبرتها 
علـــى المضـــي قدمـــا فـــي التفـــاوض مع 
المتمردين والبناء على ”المنجز“ الأميركي 
الـــذي يحتاجـــه الرئيس دونالـــد ترامب 
بشـــدة قبل الانتخابـــات الأميركية المزمع 

عقدها في نوفمبر القادم.
عســـكريون  مســـؤولون  ويدعـــم 
أميركيـــون توجـــس كابـــول ويقولون إن 
واشنطن أهدت طالبان نصرا بدون مقابل 

وبلا ضمانات.
ومفاوضات السلام التي تضغط فيها 
الولايات المتحـــدة باتجاهها متعثرة منذ 
شهور، لأن طالبان كانت تريد الإفراج عن 

الخمسة آلاف سجين كشرط مسبق.
وتأخر إطلاق ســـراح الدفعة الأخيرة 
التـــي تضم 400 محتجز لأســـابيع، إذ أن 
الحكومة تتهمهم بارتكاب أســـوأ أعمال 
عنـــف بالبلاد، ومـــن بينهم عـــدد صغير 
اعترضت قـــوى غربية على الإفراج عنهم 

لدورهم في هجمات على قوات أجنبية.
الأفغانيـــة،  الحكومـــة  واســـتكملت 
الخميس، إطلاق ســـراح الدفعة الأخيرة 
من سجناء طالبان، امتثالا للشرط المسبق 
الـــذي وضعتـــه الحركة من أجـــل إجراء 
مباحثات ســـلام، إلا سبعة منهم تعترض 
فرنســـا وأســـتراليا على إطلاق سراحهم 

وتقولان إنهم مورطون في قتل جنودهما.
قـــد  الـــذي  المـــأزق  هـــذا  ولتجـــاوز 
تســـتغله الحركة المتمردة بالالتفاف على 
المحادثات، وضعت كابول خطة تتمثل في 
نقل السجناء السبعة الباقين إلى الدوحة 

حيث سيبقون تحت المراقبة.
وقـــال مســـؤول أفغانـــي إن هـــؤلاء 
السجناء السبعة أعضاء في قوات الأمن 
الوطني الأفغانية وألقـــي القبض عليهم 
لاتهامـــات بتنفيـــذ هجمات علـــى قوات 
كانوا متمركزين معهـــا. ووصفهم بأنهم 
موالون لطالبـــان أو أعضاء متخفون من 

الحركة.
ومع تواصل المواجهات بين المتمردين 
والحكومة المركزيـــة بالتزامن مع تحديد 
تاريـــخ لبدء المفاوضات المباشـــرة، يحذر 
مراقبـــون من ”المفســـدين“ الذين يريدون 
تخريب عملية السلام الهشة التي خرجت 
عن مســـارها مرارا وتكـــرارا في الماضي 

القريب.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة أن المبعوث 
الأميركي للمصالحة في أفغانستان زلماي 
خليـــل زاد، قـــال خلال مؤتمـــر صحافي 
بالمعهد الأميركي للسلام، إن أعداد القتلى 
بين القوات الأفغانية والمدنيين انخفضت 
بشـــكل كبيـــر هـــذا العـــام، إلا أن تقريرا 
للأمم المتحدة أشار إلى أن شبكة القاعدة 
لا تـــزال نشـــطة فـــي 12 إقليمـــا أفغانيا 
علـــى الأقل، وتقاتـــل تحت قيـــادة وراية 

طالبان.

 أنقــرة – قــــال رئيس الــــوزراء التركي 
الســــابق أحمــــد داود أوغلــــو الخميس، 
إن تركيــــا تجازف بالدخــــول في مواجهة 
عســــكرية بشــــرق المتوســــط لأنها تعطي 

أولوية للقوة على الدبلوماسية.
وانتقــــد داود أوغلو مــــا وصفه بميل 
إلــــى الاســــتبداد في ظــــل نظام الرئاســــة 
التنفيذيــــة الجديــــد فــــي تركيــــا واتهــــم 
مــــن  سلســــلة  إدارة  بإســــاءة  الحكومــــة 
التحديات مــــن بينها الاقتصاد وتفشــــي 
فايــــروس كورونا والتوتــــر المتصاعد في 

شرق البحر المتوسط.
كانت تركيا قد أرسلت الشهر الماضي 
سفينة ترافقها فرقاطات عسكرية للتنقيب 

عن النفــــط والغاز في منطقــــة مياه تعلن 
اليونان أحقيتها فيها في خطوة وصفتها 

أثينا بأنها غير مشروعة.
وهناك خلاف بين الدولتين العضوين 
في حلــــف شــــمال الأطلســــي بخصوص 
منهمــــا  لــــكل  القــــاري  الجــــرف  مــــدى 
والمناطق الاقتصاديــــة الخالصة لهما في 

البحر.
وفــــرض الاتحــــاد الأوروبــــي، الــــذي 
يســــاند اليونــــان العضو فيــــه، عقوبات 
بســــيطة على تركيــــا، فيما ألقــــى تصادم 
ســــفينة بحرية تركيــــة بأخــــرى يونانية 
الشــــهر الماضــــي الضوء علــــى احتمالية 

التصعيد العسكري.

وقال رئيس الوزراء التركي الســــابق 
إن أنقــــرة لديهــــا تظلمات حقيقية بشــــأن 
مطالــــب اليونــــان بالأحقية في عشــــرات 
الآلاف من الكيلومترات المربعة في البحر 
وصــــولا إلــــى ســــاحل تركيا علــــى البحر 
المتوســــط لكن النهج الذي يتبعه أردوغان 

ينطوي على مجازفات شديدة.
وأضاف ”للأســــف حكومتنــــا لا تقدم 
إلــــى  مشــــيرا  لائقــــا“،  دبلوماســــيا  أداء 
أنــــه إذا كانــــت اليونــــان وتركيا تفضلان 
”اســــتعراض القــــوة“ على الدبلوماســــية 
فإن ”أي أزمة قد تنشــــب فــــي أي وقت ثم 

تتصاعد“.
وتابــــع ينبغــــي على تركيــــا أن تقول 
للاتحاد الأوروبي بوضوح ”دعونا نجلس 
ونتبادل جميع الآراء“. وأضاف أنه يتعين 
على أنقرة الجلوس مع اليونان ”لمناقشة 

كل الأمور ووقف تصعيد التوتر“.
وقالت حكومــــة أردوغــــان إنها كانت 
على وشك الإعلان عن استئناف المحادثات 
مــــع اليونــــان الشــــهر الماضــــي عندمــــا 
وقعت أثينا اتفاقا على ترســــيم حدودها 
البحريــــة مع مصــــر وهو اتفــــاق يتعدى 
علــــى الميــــاه التي تقــــول أنقــــرة إنها من 

حقها.
وأوقفــــت أنقــــرة عمليــــة التفــــاوض 
على ســــبيل الاحتجاج ولــــم تحقق زيارة 
وزيــــر الخارجيــــة الألماني لكل مــــن تركيا 
نجاحــــا  الماضــــي  الأســــبوع  واليونــــان 
علــــى مــــا يبــــدو، فيمــــا يســــتعد زعمــــاء 
الخــــلاف  لمناقشــــة  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
فــــي وقــــت لاحق هذا الشــــهر وقــــد يتخذ 

التكتــــل المزيد من الإجــــراءات ضد تركيا. 
ودب الخــــلاف بــــين داود أوغلــــو وحزب 
العدالــــة والتنمية الحاكــــم العام الماضي 
ليؤســــس بعد ذلك حزب المســــتقبل، فيما 
قاد الأخير خلال توليه المنصب سياســــة 
أقــــل تصادما أثناء العقــــد الأول من حكم 
الرئيــــس رجــــب طيــــب أردوغــــان وميــــز 
أسلوبه القائم على أساس ”لا مشاكل مع 

الجيران“.
وحــــزب المســــتقبل واحد مــــن حزبين 
انشــــقا عن حزب العدالــــة والتنمية. ولم 
يحقق أي منهما نسبا في خانة العشرات 
في الانتخابــــات التي جــــرت مؤخرا لكن 
مــــا حققــــه الحزبان مــــن تقويــــض للدعم 
الــــذي يحظى به حــــزب العدالــــة التنمية 
يجعــــل ســــعي أردوغان لكســــب الأغلبية 
فــــي الانتخابــــات المقررة عــــام 2023 أكثر 

صعوبة.
وأثناء توليه منصب وزير الخارجية 
التركي مــــن عام 2009 إلى عــــام 2014 ثم 
رئاســــة الوزراء للعامين التاليين، عمل 
داود أوغلو علــــى تقوية علاقات بلاده 
ونفوذها في البحر المتوســــط والشرق 

الأوسط.
لكن جـــرى تعليق المحادثات التي 
استمرت لسنوات مع اليونان في عام 
2016 وخرجت استراتيجية داود أوغلو 
تجاه الشـــرق الأوسط عن مسارها في 
خضم انتفاضات الربيـــع العربي عند 

انهيـــار العلاقات مع ســـوريا ومصر 
بســـبب دعم أنقرة لجماعـــة الإخوان 

المسلمين.
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تنطلق ســــــبتمبر الجاري محادثات 
ســــــلام أفغانية طال انتظارها وسط 
أجــــــواء يســــــودها تفــــــاؤل أميركي 
ــــــم عليهــــــا توجــــــس الأطراف  و يخي
المتفاوضــــــة ، ما يعكــــــس مناخ عدم 
ثقــــــة يقــــــول مراقبون إنه لا يؤشــــــر 
على اجراء محادثات ناجحة يمكن 
تتويجها باتفــــــاق قابل للتطبيق على 

أرض الواقع. 

ترامب يلجأ إلى نظريات 

المؤامرة مع اقتراب الانتخابات
محادثات سلام أفغانية 

تختبر نوايا طالبان
كابول تعلن تنفيذ كافة التزاماتها لبدء المفاوضات

 يد ممدودة وأخرى تخفي السلاح

استعراض عسكري يفاقم المخاوف 

للسلام عواقب 

بعد أن دفعنا الجزء 

الأكبر من الثمن

أشرف غني

بر

أحمد داود أوغلو: تركيا تجازف في شرق المتوسط

ما يقوله ترامب قريب من 

ج لها أنصار «كيو 
ّ
أفكار يرو

إيه نون»، وهي مجموعة 

ر 
ّ

من اليمين المتطرف حذ

منها مكتب التحقيقات 

الفيدرالي (أف.بي.آي)

ومــــن غيــــر المتوقــــع، في ظــــل التوتر
الذي يسود الولايات 
المتحدة حاليا، أن

يتغير هذا التوجه 
في بلد مقبل 
على انتخابات

رئاسية.

متو فــــي  ترامــــب 
الوطنية، لكن الفجو

الرئيسية.
وفي هذه الأثن
أن المرشح الديم
لحملته بقي
أ في
ا
الس
ا

أغسطس
الإنترنت.
وكان
سجله
الديمق
سبتم
مليون
إلا
إلى ”م
القياس

كسب“
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 الكويــت - تحوّل تفجّر قضايا فســـاد 
كبيرة بين الفينـــة والأخرى تتعلق بنهب 
مبالغ طائلة من أموال الدولة إلى ظاهرة 
في الكويـــت، وقد مثّل تورّط شـــيوخ من 
الأســـرة الحاكمة ومســـؤولين وازنين في 
البلد الخليجي النفطي، في تلك القضايا 
صفّـــارة إنذار بشـــأن تغلغل الفســـاد في 
مفاصل الدولة بشكل لم يعد معه السكوت 

عنه ممكنا.
وتثيـــر قضايـــا الفســـاد حالـــة مـــن 
القلق بما تشـــيعه من ارتباك في الحياة 
السياســـية والاجتماعيـــة الكويتية وما 
تخلّفه من أثر ســـيء على ســـمعة البلاد 
الطامحـــة إلى إدخال إصلاحـــات عميقة 
علـــى اقتصادها تحـــدّ من تبعيته شـــبه 
الكاملة لموارد النفط، الأمر الذي استدعى 
تدخـــل رأس هرم الســـلطة أميـــر البلاد 
الشـــيخ صباح الأحمد الجابـــر الصباح 
للتنبيه إلـــى خطورة الظاهـــرة والدعوة 

إلى إنهائها.
وقد طلب الشـــيخ صبـــاح الأحمد في 
الكثير مـــن المناســـبات، وكان آخرها في 
شـــهر يوليو الماضي، مـــن الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد الحزم في تطبيق القانون 
بالعدل والمساواة، لكن من المثير للاهتمام 
معرفـــة مدى نجـــاح هذا الكيـــان إذا كان 

يعمل بمعزل عن المجتمع.

ولـــم يكن تراجـــع ترتيـــب الكويت 7 
مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر 
عن منظمة الشفافية العالمية 2020 مفاجئا 
للبعـــض، ولكنـــه ترك علامات اســـتفهام 
وتساؤلات عن أسباب هذا التراجع ومدى 
مصداقية المعايير التي يعتمد عليها مثل 

هذا التصنيف.
ويفســـر خبـــراء تفاقم هذه المشـــكلة 
بســـبب البحبوحة الماليـــة الكبيرة، بعد 
أن تناقصـــت الموارد المتأتيـــة من النفط، 
الذي تهاوت أسعاره بعد أن ظلّ لسنوات 

طويلة مصدر دخل ثري لخزينة الدولة.
غيـــر أن ظهور ملفات ارتبـــط الكثير 
منهـــا بشـــخصيات تعمل فـــي الدولة أو 
والشـــبكات  والإعـــلام  الفـــن  بمشـــاهير 
مـــن  الخطـــر  ناقـــوس  دق  الاجتماعيـــة 

تداعيات ذلك علـــى الجيل القادم، فمعظم 
التحديـــات  أكبـــر  أن  يـــرون  المتابعـــين 
المســـتقبلية ليس محاربة الفاسدين بقدر 
ما هو اجتثاث ثقافة الفساد من جذورها. 
والسؤال المطروح في الساحة السياسية 
والاجتماعية الآن كيف ســـتتمكن أجهزة 

الدولة من التصدي لهذه الظاهرة؟

المصداقية في الميزان

يرى مركز الخليج العربي للدراسات 
والبحوث أن من المرجح أن تخلف موجة 
الاعتقالات لمجموعة من كبار الشخصيات 
الإداريـــة والمشـــاهير في الكويـــت بتهم 
فســـاد وغســـيل أموال تأثيرات جوهرية 
وعميقة ومقلقة علـــى جزء كبير من جيل 

الشباب الكويتي على المدى المتوسط.
وبينما لاقى اعتقال شخصيات مؤثرة 
ومعروفة فـــي المجتمـــع الكويتي خاصة 
بعض مشاهير التواصل الاجتماعي على 
خلفية قضايا مرتبطة بتضخم حســـابات 
بعضها البنكية وتربح غير شرعي مرتبط 
بشبهة غســـيل أموال استحسانا شعبيا 
بمبرر تحســـن مكافحـــة الدولة للفســـاد 
وعدالة تطبيق القانون على الجميع، لكن 

تأثيراته ستكون مفزعة.
ويقـــول محللـــو المركز إن اكتشـــاف 
عمليـــات فســـاد كانـــت بمثابـــة الصدمة 
المعنويـــة على جزء واســـع من الشـــباب 
والمراهقـــين الكويتيـــين المتأثريـــن بهذه 
النخبـــة مـــن المشـــاهير التي اســـتعانت 
بها الدولة في وقـــت من الأوقات كنماذج 
ناجحـــة يحتـــذى بهـــا بهـــدف التأثيـــر 
الإيجابي على شـــريحة الشباب وقيادته 
إلى مســـار النجـــاح والنهـــوض بدوره 

المستقبلي في المجتمع.
وأشـــار تحليل بحثـــي للمركـــز إلى 
أن النخـــب الكويتية، وخاصة مشـــاهير 
التواصـــل الاجتماعي، قد خســـرت على 
الأرجـــح جزءا كبيرا مـــن مصداقيتها في 
الكويـــت، وهـــو ما قـــد يؤثر علـــى المدى 
القريـــب على نســـبة متابعتهـــا والتأثر 

الشعبي بها خاصة بين فئة الشباب.
الشـــخصيات  ارتبـــاط  ويحمـــل 
المؤثـــرة الناجحـــة مجتمعيـــا بشـــبهات 
الفســـاد ارتدادات مســـتقبلية سلبية قد 
يتضـــح مداها خـــلال الســـنوات المقبلة، 
مـــا يســـتوجب النظر في إعـــادة تحديث 
أسلوب الترويج لمعايير النجاح الوظيفي 

والمجتمعي.
ويدفع هـــذا المنعطف غير المســـبوق 
والشـــخصيات  الفســـاد  مكافحـــة  فـــي 
المشتبه بفســـادها، خاصة المشاهير، إلى 

زيادة الحاجة إلى تعزيـــز ترويج نماذج 
لمؤثريـــن جدد يعكســـون ثقافـــة النزاهة 
والشـــفافية، خاصة في ما يتعلق بمسار 
تكوين الثروات على مستوى الوظيفة أو 
المشاريع الخاصة حتى يقتدي بهم الجيل 

المستقبلي من الشباب.
وهـــذا الأمـــر يســـتوجب بالضرورة 
أيضا تعزيـــز ثقافة المحاســـبة والرقابة 
الذاتيـــة في المـــدارس والجامعات وعلى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي، لكـــن 
هذا المســـار قـــد يتطلب ســـنوات طويلة 
لاســـترجاع الشـــباب الثقـــة فـــي النخب 
الجديدة. حيث أن محاسبة الفاسدين قد 
لا تكفي لاجتثاث ثقافة استسهال الفساد 

والتكتم عليه.
وتبـــرز تحديات كبرى على مســـتوى 
اهتزاز الثقة بالنخـــب الكويتية المعروفة 
وتشـــوه ثقافـــة النجـــاح الوظيفـــي في 
الكويـــت التي قد يعتبرهـــا البعض أنها 
مقترنة بالفساد، وهو ما يستوجب بشكل 
عاجل تدخـــل المجتمع المدني لاســـتعادة 
ثقة الشـــباب في نخبه المؤثرة والترويج 
لمؤثريـــن ملهمـــين وبعيدين عن شـــبهات 

الفساد.
وفضلا عن ذلـــك، ظهرت الحاجة إلى 
اســـتراتيجية إعلاميـــة محليـــة بمعايير 

جديـــدة للتأثيـــر الإيجابي في الشـــباب 
وتمكينـــه والنهـــوض بـــدوره المجتمعي 
والاقتصادي والسياسي واسترجاع ثقته 

في الدولة والنخب.

جدار الصد الأول

كان القضـــاء الكويتـــي قـــد فتح قبل 
أســـابيع ملـــف قضية ما يعـــرف إعلاميا 
فيهـــا  المتهـــم  الماليـــزي“  بـ“الصنـــدوق 
نجـــل رئيس الـــوزراء الكويتي الســـابق 
الشـــيخ جابر المبارك الصباح، وشـــريكه 
رجل الأعمال حمد الـــوزان، فيما لم تنته 
التحقيقـــات مـــن قضيـــة أخـــرى تتعلّق 
بتجـــارة الإقامـــات وتشـــترك مـــع هـــذه 
القضية في أن شـــيخا آخـــر، متهم فيها 
هو الشيخ مازن الجراح الصباح الوكيل 

بوزارة الداخلية.
وتنطـــوي هـــذه القضايـــا علـــى قدر 
كبير من الحرج للسلطات في فترة بالغة 
الحساسية تتميّز بأزمة مالية ناتجة عن 
تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، ما 
يدفع بمعضلة الفساد مجدّدا إلى واجهة 
الأحـــداث ويـــزج بهـــا في قلـــب الصراع 
السياســـي الـــذي لا يهدأ والـــذي يبحث 
الخائضـــون فيه باســـتمرار عـــن فرص 

للانقضاض على خصومهم والإيقاع بهم.
ولذلـــك برزت أولوية اســـتعادة الثقة 
الشـــعبية في النخب السياسية والإدارية 
والإعلاميـــة والاجتماعيـــة، حيـــث بـــات 
عنـــوان المرحلـــة المقبلة ”تعزيـــز أولوية 
اجتثاث ثقافة استسهال الفساد والتستر 
عليـــه وترســـيخه فـــي الوعـــي الفـــردي 

والمجتمعي“.
وفي ضوء ذلك، يعتقـــد المتابعون أن 
الحاجـــة الملحة تكمـــن اليوم فـــي كيفية 
تقـــديم منوال جديـــد للنجـــاح قائم على 
العمـــل والمثابـــرة والابتـــكار، وهـــو ما 
يدعو إلى تغيير في قيم العمل وشـــروط 

التوظيف والرقابة على الأداء.
وفي هذا الصدد قد يبدو مجلس الأمة 
الكويتـــي بحاجة في المرحلـــة المقبلة إلى 
القيام بإصلاح تشـــريعي عاجل لمنظومة 
الإدارة والعمـــل والترقيـــات، فضـــلا عن 
اســـتحداث آليات جدية لتعزيـــز الرقابة 
علـــى صنـــدوق المشـــروعات الصغيـــرة 
والمتوســـطة والنهوض أكثر بمشروعات 
الشـــباب وتأهيلهـــا ومراقبتهـــا وتعزيز 

النسبة المبتكرة منها.
ولكن فشل بعض المشاريع على غرار 
المنصات الإلكترونية في الكويت وارتباط 
بعضها أخيرا بالفســـاد وغسيل الأموال، 

قد يؤثر ســـلبا على زيـــادة التقدم بأفكار 
مشـــاريع جديـــدة وهو ما يتطلـــب زيادة 
الدعـــم والتأهيـــل الفوري قبل تســـجيل 
تراجـــع كبير فـــي الإقبال على المشـــاريع 

الصغرى والمتوسطة.

ويمثـــل انعـــدام الثقـــة فـــي النخبة 
المؤثـــرة أمـــرا بالـــغ الخطـــورة ولديـــه 
ارتدادات ســـلبية قد تجعل جزءا واسعا 
من الشـــباب لا يثـــق بنخبه السياســـية 
أو الاجتماعيـــة والإعلامية. واســـترجاع 
مثل هذه الثقة قـــد يتطلب تغييرا جذريا 
خاصة على مستوى عمل الإدارة والرقابة 

والمحاسبة.
وبدل استســـهال مصـــدر الدخل بات 
على المجتمـــع المدني قبل الدولة الترويج 
لمنـــوال ســـليم لثقافـــة العمـــل والنجاح 
المجتمعي بحيـــث لا تعتمد على الوظيفة 
أو الاقتـــراض بل على الابتكار والتنافس 

من أجل صنع الثروات الفردية.

الفساد في الكويت.. تقصير دولة أم عقلية شعبية
أكبر التحديات المستقبلية ليس محاربة الفاسدين بقدر ما هو اجتثاث ثقافة الفساد

تطرح مسألة الفساد وغسيل الأموال في الكويت نفسها بقوة هذه المرة سعيا 
لتفكيك أبعاد هذه القضية المقلقة، ليس لأنها ظاهرة وجب التعايش معها عبر 
ــــــرك الجهات المعنية مهمة مكافحتها، وإنما لمدى تأثيرها على الجيل القادم  ت
مــــــن الكويتيين في ظل الظــــــروف الاقتصادية الخانقة التي يعيشــــــها بلدهم، 
خاصة بعد أن تأثروا بأســــــلوب حياة وتفكير نخبة من مشــــــاهير السياســــــة 

والفن والإعلام وبطريقة رؤيتهم إلى الحياة وصنع المستقبل.

فساد الكبار يدمر الصغار

لم يكن تراجع ترتيب 

الكويت 7 مراكز في مؤشر 

مدركات الفساد 2020 

مفاجئا، ولكنه ترك علامات 

استفهام محيرة
ستخلف موجة 

الاعتقالات تأثيرات 

عميقة لدى الشباب 

على المدى المتوسط

 ســان فرانسيســكو – يرســــم عمــــلاق 
وادي السليكون، شــــركة فيسبوك، ملامح 
جديدة في تعامله مع الدعايات السياسية، 
التي قــــد تؤثر على الســــباق إلــــى البيت 
الأبيض بهدف الابتعاد عن دائرة الانتقاد 
مثلمــــا حصل فــــي الانتخابــــات الأميركية 

السابقة.
وأعلنت فيســــبوك الخميــــس أنها لن 
تقبل نشــــر إعلانات سياســــية جديدة في 
الأســــبوع السابق على انتخابات الرئاسة 
المزمعــــة مطلــــع نوفمبر المقبــــل، في إطار 
سلســــلة إجراءات وصفتها الشركة بأنها 
تهــــدف إلى تقليــــل خطر نشــــر معلومات 

مضللة والتدخل في الانتخابات.
غيــــر أن خطوتها قوبلــــت بهجوم من 
حملة مرشح الجمهوريين الرئيس الحالي 
دونالد ترامب، بينما لا يزال موقف مرشح 
الحزب الديمقراطي جو بايدن غير معلوم، 
لكنه قد يتخذ الحياد في هذه الخطوة على 

الأرجح.
ومــــن المبكــــر الحكــــم علــــى خطــــوة 
فيســــبوك، لكــــن قد تعتبر بمثابة ”حســــن 
ستســــاعد  كونهــــا  للمرشــــحين  النيــــة“ 
على معرفــــة الجهات المؤثرة على مســــار 

الحملات وتوجيه الأصوات.
وتتجه الشركة نحو استحداث علامة 
مميــــزة حتــــى تضعهــــا على منشــــورات 
الانتخابيــــة،  الحمــــلات  أو  المرشــــحين 

التــــي تحاول إعــــلان الفوز قبــــل النتائج 
الرسمية.

وفــــي مقابلة مع شــــبكة ســــي.بي.إس 
نيوز، علــــق الرئيــــس التنفيذي للشــــركة 
مارك زكيربرغ عــــن تلك الإجراءات بالقول 
إن ”هــــذا بالتأكيد ســــيجري تطبيقه على 
الرئيــــس بمجــــرد وضــــع تلك السياســــة 
موضع التنفيذ.. وســــتطبق على الجميع 

بمساواة“.
وكتب زكيربرغ منشـــورا على فيسبوك 
أعلن فيه عـــن التغييرات وقال إنه قلق من 

تحديـــات غير معهودة يواجهها الناخبون 
هـــذا العـــام نظـــرا لجائحة كورونـــا التي 
تســـببت في زيادة كبيـــرة بالتصويت عبر 

البريد.
وقال ”وســـط مـــا تعانيـــه أمتنا من 
انقســـام شـــديد واحتمال أن يســـتغرق 
الانتخابـــات  نتائـــج  مـــن  الانتهـــاء 
يســـاورني  أســـابيع،  حتـــى  أو  أيامـــا 
قلـــق بالـــغ مـــن احتمـــال زيـــادة خطر 
حـــدوث اضطرابـــات مدنية فـــي أنحاء 

البلاد“.

وتفكك فيســــبوك شــــبكة تلو الأخرى 
تنشر معلومات خاطئة ونظريات المؤامرة 
والتحريــــض على الكراهية وتســــجيلات 

مصورة محورة.
وتســــتعد لتكتيكات من النــــوع الذي 
يقوم على القرصنة ونشــــر الوثائق (هاك 
أنــــد ليك) مــــع توفير كيانــــات تابعة لدول 
معلومــــات مقرصنــــة إلى وســــائل الإعلام 

واستغلالها للشبكات لنشرها.
ودافــــع زكيربرغ مــــن قبل عــــن قراره 
السماح بحوارات ونقاشات سياسية حرة 
ودون أي قيود على فيســــبوك بما يشــــمل 
الإعلانــــات مدفوعــــة الأجر التــــي تعفيها 
الشــــركة مــــن برنامج التحقــــق من صحة 
المعلومات مع شــــركاء خارجيين من بينهم 

رويترز.
وقال متحدث باســــم فيســــبوك لوكالة 
رويترز إن المعلنين السياســــيين ســــيكون 
بوسعهم استئناف نشــــر إعلانات جديدة 

بعد يوم الاقتراع.
وكانت فيســــبوك قد واجهت انتقادات 
شديدة شــــارك فيها حتى بعض موظفيها 
بعدما ســــمحت ببقاء عدد من المنشــــورات 
المثيرة للمشــــاعر كتبها الرئيــــس دونالد 
ترامــــب هذا الصيــــف دون أي إشــــارة أو 
علامة تدعو للتحقق من المحتوى وكان من 
ضمن تلك المنشــــورات واحد يحوي مزاعم 

مضللة عن الاقتراع عبر البريد.

وقــــال زكيربــــرغ فــــي منشــــوره على 
فيســــبوك إنه مــــن الممكن أن تكــــون هناك 
”فترة مــــن الادعاءات المكثفــــة والادعاءات 
المضادة في الوقــــت الذي يتم فيه إحصاء 

النتائج النهائية“ للانتخابات.

ولم تعلق حملة المرشح جو بايدن على 
الخطوة، لكن الحملــــة الانتخابية لترامب 
وجهــــت انتقادات حادة لإعلان فيســــبوك 
عن الإجــــراءات الجديدة وقالت ســــامانثا 
زيجر وهــــي متحدثة باســــم حملة ترامب 
”ستسكت مافيا وادي السيلكون  الرئيس 

عندما يكون الملايين من الناخبين يتخذون 
قراراتهم“.

وستســــتمر فيســــبوك، أكبــــر شــــبكة 
تواصل اجتماعــــي على مســــتوى العالم 
في السماح للحملات الانتخابية وآخرين 
الموجودة  السياســــية  الإعلانــــات  بنشــــر 
على نظام الشــــبكة بالفعل، وستسمح لهم 

بتغييــــر مبالغ الإنفاق وقاعدة اســــتهداف 
إدخــــال  ســــتمنع  لكنهــــا  المســــتخدمين، 
أي تعديــــل علــــى محتــــوى الإعلانــــات أو 

تصميمها.
وقــــال زكيربــــرغ إن فيســــبوك ”تــــرى 
بشــــكل متزايد محاولات لتقويض شرعية 
بالإضافة  انتخاباتنا من داخــــل حدودنا“ 
لحمــــلات التأثيــــر الخارجي، كتلــــك التي 
ذكرت هي ووكالات المخابــــرات الأميركية 
أن روســــيا نفذتها للتدخــــل في انتخابات 

2016. وتنفي موسكو تلك المزاعم.
وللحــــد مــــن تلــــك التهديــــدات، قــــال 
زكيربــــرغ إن ”فيســــبوك ســــتضع علامــــة 
علــــى أي منشــــور يســــعى للتشــــكيك في 
شــــرعية نتائج الانتخابــــات. وكتب يقول 
إن الشــــركة ستوســــع معاييــــر المحتــــوى 
الذي ســــتحذفه باعتباره مســــعى لتكميم 
الناخبين وســــتحذف أيضا أي منشورات 
تحــــوي معلومات خاطئة عن مرض كوفيد 
– 19 وعمليــــة التصويــــت قائــــلا إنه يمكن 

اســــتغلالها لإثنــــاء النــــاس عن ممارســــة 
حقهم الانتخابي.

وسعيا لتعزيز المعلومات الموثوق بها 
بالإضافة إلــــى كبح المنشــــورات المضللة، 
ســــتدخل فيسبوك في شــــراكة مع رويترز 
لنشــــر أخبار عــــن النتائج الرســــمية على 
مركــــز معلومــــات الانتخابــــات الخــــاص 

بشبكة التواصل الاجتماعي.

من المبكر الحكم على تأثير 

استخدام علامة مميزة 

على المنشورات، لكن قد 

تعتبر بمثابة {حسن النية} 

للمرشحين

الناخبون تحت المراقبة

هل تفك فيسبوك شيفرة الفائز في الانتخابات الأميركية



 القاهرة – تتعامل مصر بدبلوماسية 
زائدة ع����ن الح����دود المس����موح بها مع 
الحديث المتواتر ح����ول المنطقة منزوعة 
السلاح في س����رت والجفرة، واستمعت 
إل����ى تفس����يرات م����ن أط����راف دولي����ة 
تتبن����ى الطرح، وهي كثي����رة، وأهدافها 
 متباين����ة، وتص����ب في مصال����ح أطراف 

معينة.
وفي خض����م هذا الس����جال الممزوج 
بالحذر تعمدت القاهرة أن تكون ردودها 
عملي����ة في رفض المقت����رح، بعدما أبدت 
تحفظات فقط عند طرحه لأول مرة، وكي 
لا يفهم أنها تعرقل أحد التوجهات التي 
قة. يعتقد أصحابها أنها منتجة أو خلاّا

وجاءت المبعوث����ة الأممية إلى ليبيا 
بالإنابة س����تيفاني وليامز إلى القاهرة، 
في زيارة يومي السبت والأحد الماضيين، 
وفي جعبتها تصورات جاهزة للمنطقة 
وجه����ات  لتقري����ب  الس����لاح  منزوع����ة 
النظر ب����ين كافة المتداخل����ين في الأزمة 
 الليبي����ة، التي تقترب م����ن دخول عامها 

العاشر.
ويقول محللون في العلاقات الدولية 
ومس����ؤولون مصريون إن تلك الوصفة 
أضح����ت “موضة” أيضا ل����دى كثير من 
المس����ؤولين ف����ي دول مختلف����ة، أبرزها 
الولاي����ات المتح����دة، أو بمثاب����ة الح����ل 
الس����حري للأزمة الليبية، حيث طُرحت 
على ستيفاني، كما طرحت على غيرها، 
جمل����ة من الأس����ئلة الحرج����ة، وتلقتها 
بالصمت الذي يوحي بالقبول والرفض 

معا.

مواقف ضبابية

ردد من روجوا لنغمة المنطقة العازلة 
ف���ي ليبي���ا كلام���ا تلقائيا إنش���ائيا دون 
قي���اس عميق للمكونات والحدود العملية 
التي يحملها في طياته، وجرى الانجذاب 
إلى خط���اب يتكرر عندما تضيق الس���بل 
بأصحابه ف���ي الصراع���ات، للخروج من 

ورطة، أو تجاوز أزمة.

عل���ى  طُ���رح  الأس���ئلة،  ب���اب  وف���ي 
س���تيفاتني، وغيره���ا، متى تك���ون هناك 
حاجة ملحة إلى منطقة منزوعة السلاح؟ 
وهنا تكم���ن الإجابة البدهية عندما تكون 
ثمة اش���تباكات ومع���ارك ضارية وتهديد 
لحياة الس���كان، وصعوبة السيطرة على 
حرك���ة دخول الأس���لحة، وفق���دان مظاهر 

الحياة الطبيعية.
وهذه المواق���ف الضبابي���ة تقود إلى 
الس���ؤال التال���ي، مف���اده هل أن س���رت 
والجف���رة والش���رق والجن���وب الليب���ي 
عموم���ا، أكث���ر أم أق���ل ه���دوءا مقارن���ة 

بالعاصمة طرابلس؟
ومن الواض���ح أن الإجابة الطبيعية، 
ووفق���ا للمعطيات الحالي���ة، تتلخص في 
أن العاصم���ة الليبية حافل���ة بالمؤامرات 
والميليش���يات  المس���لحة  والعصاب���ات 
تتقات���ل،  أصبح���ت  الت���ي  والمرتزق���ة، 
وتتص���ارع ح���ول مناطق النف���وذ، وأكثر 
احتياجا إل���ى الدفع نح���و تحويلها إلى 
منطق���ة منزوع���ة الس���لاح، خاص���ة أنها 
مرشحة للمزيد من الانفجارات، مع تفاقم 

الهوة بين القوى السياسية الراهنة.
ولك���ن لم���اذا يت���م التفكير في س���رت 
والجف���رة تحدي���دا، ولا يت���م التفكير في 
طرابلس؟ ولماذا تج���ري قوى عديدة وراء 
الدف���ع بالأولى وتجاه���ل الثانية؟ وكيف 
يزج به���ا ووقف إط���لاق النار مس���تمرا 
فيهما، بينما هناك من يحاولون اختراقه 

من الضفة الأخرى؟
ووس���ط هذه الحزم���ة من الأس���ئلة، 
تبدو الإجابات محرجة لمن طرحت عليهم 
أو أوح���ت بها مناقش���اتهم ف���ي القاهرة 
وغيره���ا، لأن المضامين الت���ي تتضمنها 
الأس���ئلة من هذا النوع والإجابات عليها 
م���ن الض���روري أن تك���ون مباش���رة ولا 

تحتمل لبسا أو غموضا.
الليب���ي  الوطن���ي  وتمك���ن الجي���ش 
بقي���ادة المش���ير خليفة حفتر م���ن تأمين 
س���رت والجفرة، وتوفير المقومات الأمنية 
للحف���اظ عل���ى اس���تقرار كل منهم���ا وما 
حولهما، وأصبحت���ا بعيدتين عن المعارك 
المنتش���رة ف���ي طرابلس، وب���ات الطريق 
إليهم���ا بالوس���ائل العس���كرية التقليدية 

عملية صعبة، بعد تعيين الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيس���ي الخ���ط الأحمر منذ 
أكثر من ش���هرين ولم يت���م اختراقه حتى 

الآن بصورة جدية.
وفي انس���جام مع الموق���ف المصري، 
رف���ض المتحدث باس���م الجي���ش الوطني 
الليب���ي اللواء أحمد المس���ماري الش���هر 
الماضي، إنش���اء منطقة منزوعة الس���لاح 
في سرت، مؤكدا أنها آمنة وليست منطقة 
ا يش���ي بأن الفكرة الأساس���ية  ن���زاع، ممّا
يجب أن تتركز على طرابلس التي تش���هد 

انتشارا للسلاح بشكل كبير للغاية.
ويريد من يقفون خلف خطاب المنطقة 
منزوعة الس���لاح الوصول إليها بطريقة 
ملتوي���ة، ووضع ق���وات تابع���ة لحكومة 
الوف���اق بأيّا صيغ���ة ممكن���ة، حتى ولو 
بالمش���اركة مع قوات م���ن الجيش، فالمهم 
وضع موطئ قدم عس���كري هن���اك، يؤدي 
إلى المزيد من الاشتباكات، وليس العكس.
وال���كلام ع���ن تل���ك الجزئي���ة بالذات 
يمه���د ذلك الفضاء للانتق���ال إلى المرحلة 
التالية المتعلقة بإرسال قوات تابعة لدول 
بعينها، تتمكن من الس���يطرة على الهلال 

النفط���ي، وهي منطقة تحوي نحو 
60 في المئة من موارد ليبيا.

وتعتقد دوائر صنع القرار 
في مصر أن هذا “سيناريو 
أسود”، أو “حصان طروادة 

جديد”، لأنه سوف يقود 
إلى فتنة في شرق ليبيا، 
وغير مستبعد أن يفضي 

إلى تسريب خطاب يتعلق 
بفرض وصاية دولية على 

الهلال النفطي، وعدم 
الاكتراث بما يجري خارج 

هذه المنطقة.
ورأت الدوائ���ر ذاته���ا، 

أن ذل���ك يحمل إش���ارة قوية 
استدعاء  اس���تبعاد  على عدم 

مخطط التقس���يم مرة أخ���رى، الأمر 
الذي جعل القاهرة تنقل بصراحة لمن 

تحدثوا معها المخاوف المتعاظمة بهذا 
الشأن، ولم تكن إجاباتهم مشجعة على 
تفهم هذا المنطق، وحاولوا التقليل منه، 
وبعضهم اعتب���ره يحوي قدرا كبيرا من 

الحساسية التي ترددها القاهرة.

مصالح استراتيجية

أكدت مصادر سياس����ية في حديثها 
ل�”الع����رب”، أن مصالح مص����ر القومية 
تتخطى الش����رق الليبي، والخط الأحمر 
لا يعن����ي الته����اون م����ع ما يج����ري في 

الغرب، لأن المس����ألة مرتبطة بأساسات 
 متش����ابكة لا يمك����ن فص����ل أي منها عن 

الأخرى.
ولدى هؤلاء قناعة ب����أن ليبيا باتت 
في مظهرها الحالي دولة من الس����هولة 
أن تنتق����ل فيه����ا ع����دوى الاش����تباكات، 
وما لم تكن هناك حلول جذرية ش����املة 
س����وف تغمرها الصراعات، فالمسكنات 
ل����ن تصل����ح بلدا يع����وم عل����ى بحر من 

التوترات.
ويخفي تكرار العزف على سيمفونية 
المنطق����ة منزوعة الس����لاح رغب����ة دفينة 
لتجاهل ما يحدث في طرابلس من تفكك 
في أعلى هرم الس����لطة، وهي من أش����د 

البؤر سخونة.
ويرى كثير من المحللين السياسيين 
أن فتح ذلك الملف س����يكون كرة لهب في 
وجه عدد كبي����ر من القوى الدولية التي 
تتظاهر بالرغبة في وقف إطلاق النار 
والتس����وية السياس����ية، ولا تتخذ 
إج����راءات كافية للوصول إلى ذلك 
وأوله����ا نزع س����لاح الميليش����يات 
وترحيل المرتزق����ة وكف تركيا عن 
وإيج����اد  الس����افرة،  تدخلاته����ا 
للتوترات  حل����ول فعلي����ة 
التي لن تغادر العاصمة 
في المدى القريب قبل 
أن يرم����ي المجتمع 
لردع  بثقل����ه  الدولي 

القوى المنفلتة.
وتتحس����ب جهات 
غربي����ة أن ي����ؤدي 
التعام����ل م����ع ملف 
الصراع في طرابلس 
إلى صدام حتمي مع 
دول����ة  وه����ي  تركي����ا، 
وصاغت  لليبيا،  غازية 
اتفاقيات معقدة تكبلها، 
كثي����رون  ويتجن����ب 
حفاظ����ا  به����ا  الاحت����كاك 
على مصالحه����م، وإبعادها 
التح����رش بهم بوس����ائل  عن 
مختلف����ة، ولذلك بدأوا يقفزون 
إلى المنطقة منزوعة السلاح في 
س����رت والجفرة، كأنها سوف 
تكف����ل الهدوء والاس����تقرار لكل 

ربوع ليبيا.
ه����ذه  ع����ن  الحدي����ث  ويثي����ر 
المنطقة قلقا مضاعفا لدى القاهرة، 
فم����ن يرددونه في الس����ر أو العلن، 
الوفاق  بتركي����ا وحكوم����ة  تربطه����م 
مصال����ح متش����ابكة، وق����د يأخ����ذ هذا 
الأم����ر وقتا أط����ول ويت����م وضعه على 

التي  والعسكرية  السياس����ية  الطاولات 
ترتب لها مبعوث����ة الأمم المتحدة، كأداة 
للضغط على الجي����ش الليبي، وانتزاع 
 تنازلات رئيس����ية من����ه، تصب في جعبة 

خصومه.
الليب����ي  الجي����ش  قائ����د  ويتفه����م 
الدواع����ي الحقيقي����ة للمنطق����ة منزوعة 
الس����لاح، ومن يريدون تدش����ينها لأجل 
ع����ودة ض����خ النفط، م����ا جعله يس����مح 
مؤخرا باس����تئنافه، لكن تظل يديه على 
المفتاح إلى حين الاس����تجابة للش����روط 
التي وضعت لتقس����يم عادل للثروة على 
كل أنح����اء ليبي����ا، ورفع وصاي����ة أنقرة 
على الش����ؤون الاقتصادية في طرابلس، 
ووقف نزيف الدع����م للمرتزقة والكتائب 

المسلحة.

الدولي����ة  الق����وى  وتتعم����د بع����ض 
الانش����غال بملف����ات هامش����ية لص����رف 
الأنظار ع����ن القضايا الرئيس����ية، التي 
أس����همت في زيادة حدته����ا، وهي تدري 
أو لا ت����دري، وأمض����ت وقت����ا طويلا في 
اللف والدوران ح����ول الأزمة، كي تبتعد 
عن ملامسة الجوهر الخاص بالتدخلات 
الخارجي����ة، وعلى رأس����ها تركي����ا، فكل 
الأمور تكاد تكون مكشوفة للجميع، ومن 
واقع تقاري����ر دولية عدة، غير أن الرغبة 
والإرادة والعزيمة لا تزال كلها مفقودة.

ويق����ول متابع����ون إن ه����ذه الحالة 
من السيولة التي تس����تفيد منها بعض 
الق����وى لن تس����تمر كثي����را، لأن النيران 
بدأت تش����تعل في أث����واب من يتحكمون 
في مغاليق السلطة داخل طرابلس، بما 

يلحق الأذى بكل من يدافع عنهم.
العظ����ام  تكس����ير  ح����رب  وه����زت 
الدائرة هناك بين عدد من الش����خصيات 
الت����ي  الش����رعية،  السياس����ية ص����ورة 
يتشدق بها كثيرون لتبرير وقوفهم إلى 
جوار رئيس المجلس الرئاس����ي لحكومة 
الوفاق فايز السراج، وقد تفرض عليهم 
قريب����ا التحرك س����ريعا قب����ل أن يصبح 
الاتهام بالتواط����ؤ والتقاعس على الملأ، 
وتلق����ي ليبي����ا بحممه����ا وبراكينها في 

اتجاه شمال البحر المتوسط.
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المنطقة منزوعة السلاح.. حصان طروادة
لاختراق الشرق الليبي

تتباين الأهداف حول سرت والجفرة ويبقى الهلال النفطي الغنيمة الكبرى

أظه������رت مصر حنكة دبلوماس������ية وهدوءا كبيرين في المناقش������ات المطروحة 
ح������ول الوضع الأمني في ليبيا وخاصة في ما يتعلق بمقترح المنطقة منزوعة 
الس������اح في الجفرة وسرت، التي تدعم إنشاءها الولايات المتحدة وعدة دول 
فاعلة ف������ي هذا الملف. ولكن الأمر المثير لاهتمام في نظر المتابعين، هو لماذا 
لا يتم التركيز على العاصمة، التي تش������هد حالة من الانفات الأمني بسبب 

المتمسكون بإنشاء انتشار قطع الساح بين الميليشيات، بهدف إحال وقف إطاق النار.

المنطقة تربطهم بتركيا 

وحكومة الوفاق مصالح 

متشابكة وقد تستخدم 

كأداة للضغط على الجيش 

الليبي وانتزاع تنازلات 

رئيسية منه تصب 

في جعبة خصومه

الحل يكمن في نزع سلاح ميليشيات طرابلس أولا

مقترح إنشاء المنطقة 

منزوعة السلاح بات وصفة 

لدى المسؤولين في دول 

مختلفة أبرزها الولايات 

المتحدة

محمد أبوالفضل



تحاول فرنسا مجددا إيجاد 
موطئ قدم لها في العراق. تحاول 

الاستفادة من عوامل عدّة ذات طابع 
إقليمي ومن وجود مصطفى الكاظمي 
في موقع رئيس الوزراء. أخذت فرنسا 
علما بسعي الكاظمي إلى جعل العراق 

يستعيد موقعه كإحدى الدول المهمّة 
في المنطقة المتمتّعة بحدّ أدنى من 

الاستقلالية في مجال اتخاذ قراراتها 
واستغلال ثرواتها.

كان لا بدّ من تحرّك الرئيس 
الفرنسي في اتجاه بغداد، خصوصا 
أن بلده يعرف العراق جيدا وسبق له 
أن لعب دورا على غير صعيد فيه في 
مناسبات عدّة. ليس معروفا إلى أيّ 

حد يمكن أن ينجح ماكرون في مهمته 
العراقية. في الواقع، ذهب الرئيس 

الفرنسي إلى بلد يحتاج إلى الكثير 
من أجل استعادة بنيته التحتية. 
ما يمكن أن يساعده في مهمّته أن 

الشركات الفرنسية تعرف الكثير من 
الملفّات العراقية، من السلاح إلى 

الكهرباء، إلى مترو بغداد…
انتقل الرئيس إيمانويل ماكرون 

من بيروت إلى بغداد بعدما نجح 
في إجبار المسؤولين في لبنان على 

السير في طريق تشكيل حكومة جديدة 
برئاسة مصطفى أديب الذي هبط 

بقدرة قادر وبشكل مفاجئ على موقع 
رئيس مجلس الوزراء. لا تزال الطريق 
طويلة أمام فرنسا الساعية إلى إنقاذ 

لبنان من اللبنانيين ومما فعلوه 
ببلدهم الذي صار تحت هيمنة ”حزب 

الله“، أي إيران.
ليس سرّا أن هناك فارقا كبيرا 
بين لبنان والعراق. لكن الأكيد أن 

هناك نقاط التقاء بين البلدين. لعلّ 
نقطة الالتقاء الأهم تتمثّل في أطماع 

إيران في العراق ولبنان اللذين تفصل 
الأرض السورية بينهما، وهي أرض 
صارت تحت خمسة احتلالات، ولم 
يعد فيها من يصدّق أنّ الجمهورية 

العربية السورية ليست في حاجة إلى 
إعادة تركيب من جديد، سوى بشّار 

الأسد. يعود ذلك إلى أنّ رئيس النظام 
السوري يعيش في عالم خاص به، في 

مكان آخر غير سوريا ومنطقة أخرى 
لا علاقة لها بالشرق الأوسط وما يدور 

فيه.
ما الذي يمكن لرئيس فرنسا عمله 
في مجال مساعدة مصطفى الكاظمي 

في مواجهة التحديات التي تواجه 
العراق؟ هل يكفي أن يذهب ماكرون 

إلى بغداد كي يتبينّ أن في استطاعة 
بلده دعم العراق في مواجهة التحدي 

الجديد الذي اسمه التحدي التركي 
الذي يجمع بين بغداد وباريس؟ 

باختصار شديد، تكمن مشكلة فرنسا 
في أنّها تمتلك المشاريع الخاصة 

بالعراق، لكنّها لا تمتلك القدرة على 
تمويل هذه المشاريع. فرنسا ليست في 

وضع مالي مريح، كذلك العراق الذي 
يمكن اعتباره بلدا مفلسا بعدما بدّدت 

الحكومات الموالية لإيران منذ العام 
2006 كلّ الأموال التي دخلت الخزينة 

في مرحلة كان فيها سعر برميل النفط 
مرتفعا. تقدّر هذه الأموال بمئات 

مليارات الدولارات.
تمتلك فرنسا كلّ النيات الحسنة، 

لكنّ السؤال هل تمتلك الوسائل 
التي تسمح لها بتحويل هذه النيّات 

إلى واقع، بما في ذلك التعاطي مع 
السياسات الخطرة لإيران ومشروعها 

التوسّعي ومع سعي تركيا إلى 
استعادة أمجاد الدولة العثمانية من 

العراق إلى ليبيا، مرورا بثروات البحر 
الأبيض المتوسط؟

سيكون إيمانويل ماكرون قادرا 
على لعب دور إيجابي في حال كان 

هناك تنسيق بالعمق مع الإدارة 
الأميركية. ليس معروفا، إلى هذا 

اليوم، هل مثل هذا التنسيق موجود 
وما موقف أميركا من سعي فرنسا إلى 

أن تكون موجودة في العراق؟
في كلّ الأحوال، إنّ ماكرون يعمل 

من أجل أن تكون فرنسا لاعبا إقليميا. 
هل هذا ممكن في السنة 2020؟ لا شكّ 

أنّه حقق نجاحا نسبيا في لبنان، 
خصوصا إذا تشكّلت حكومة جديدة 
تضمّ اختصاصيين وخبراء لا وجود 
لـ“حزب الله“ فيها ولا وجود للتيّار 
العوني الذي لم يستطع أن يشارك 

في أيّ حكومة لبنانية سوى بوزراء 
فاشلين وساقطين على كلّ المستويات. 

كلّ ما فعله جبران باسيل، عندما 
كان وزيرا للخارجية، أنّه كان وزير 

خارجية ”الجمهورية 
الإسلامية“ في مجلس 
جامعة الدول العربية 

وصوتها.
سيحتاج ماكرون إلى 
ما هو أكثر من العلاقات 

التي ربطت فرنسا 
بالعراق في الماضي 

من أجل تحقيق 
اختراق في بغداد. 
سيحتاج إلى أكثر 
من تجاوب رئيس 
الجمهورية برهم 

صالح ورئيس 
الوزراء مصطفى 

الكاظمي. 
سيحتاج، 

قبل كلّ شيء 
إلى دعم أميركي 

ليس هناك ما 
يشير إلى أنّه متوافر 

وإلى تنسيق مع الدول العربية 

الخليجية، على رأسها المملكة العربية 
السعودية، التي طرأ تحسّن على 

علاقتها بالعراق منذ أصبح مصطفى 
الكاظمي رئيسا للوزراء.

تعرف فرنسا العراق جيّدا. دعمته 
في الحرب التي خاضها مع إيران 

بين العامين 1980 و1988. كان فرنسوا 
ميتران، الرئيس الفرنسي وقتذاك، 

يعرف تماما ما الذي يعنيه انتصار 
إيران على العراق وما الذي يعنيه 

خصوصا انهيار الحدود بين العراق 
وإيران، وهو ما حصل بالفعل بفضل 

غباء إدارة جورج بوش الابن في العام 
2003. وقتذاك، عارض الرئيس جاك 

شيراك الحرب الأميركية على العراق 
وحذّر من نتائجها وكان على حقّ. في 

المقابل، لم تقدّر الإدارة الأميركية معنى 
إسقاط النظام العراقي من دون أن 

تكون لديها خطة عمل واضحة وعملية 
للمرحلة التالية… باستثناء تلبية 

رغبات إيران.
نظريا، كانت فرنسا في كلّ وقت 
متقدّمة على غيرها. عمليا، ينطبق 

على فرنسا في المرحلة الراهنة المثل 
القائل: العين بصيرة واليد قصيرة. 
في النهاية ما الذي استطاعت عمله 
في ليبيا في مواجهة الغزو التركي 

لجزء من ذلك البلد وما الذي تستطيع 
عمله في لبنان والعراق للحدّ من الدور 

التخريبي لإيران؟
الأكيد أن اللبنانيين ليسوا 

معترضين، في أكثريتهم الساحقة، 
على دور فرنسي في لبنان، ولكن 

ليس معروفا، في ما يخص 
العراق، هل يتذكّر العراقيون 
شيئا عن تاريخ العلاقة مع 

باريس على الرغم من أنّ هذا 
التاريخ يعود إلى آخر 

سبعينات القرن الماضي، 
أي إلى نحو نصف 

قرن فقط.
سيكون صعبا 
على فرنسا إيجاد 

مكان لها في العراق 
في ظلّ التجاذبات 

الأميركية – الإيرانية، 
خصوصا أنّ النظام في 
”الجمهورية الإسلامية“ 
يلعب ورقة مستقبله في 
العراق. أمّا بالنسبة إلى 

التصدي للدور التركي 
في المنطقة، وهو دور 

بات يهدّد العراق أيضا، 
ليس معروفا ما الذي 
تستطيع فرنسا عمله 

في هذا المجال باستثناء 
التنسيق الدبلوماسي 

مع بلد لا يزال كلّ شيء 
فيه معلّقا على نجاح حكومة 
مصطفى الكاظمي في إعادته 

إلى خارطة المنطقة…
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ا أن هناك فارقا 
ّ
ليس سر

كبيرا بين لبنان والعراق، 

لكن الأكيد أن هناك نقاط 

 
ّ

التقاء بين البلدين، لعل

ل 
ّ
نقطة الالتقاء الأهم تتمث

في أطماع إيران في العراق 

ولبنان اللذين تفصل الأرض 

السورية بينهما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

ي إ ي
جل أن تكون فرنسا لاعبا إقليميا. 
لا شكّ ؟
إ

ذا ممكن في السنة 2020
حقق نجاحا نسبيا في لبنان،

ي

وصا إذا تشكّلت حكومة جديدة 
ي

 اختصاصيين وخبراء لا وجود 
زب الله“ فيها ولا وجود للتيّار 
ي الذي لم يستطع أن يشارك 
يّ حكومة لبنانية سوى بوزراء

ين وساقطين على كلّ المستويات. 
ي

 فعله جبران باسيل، عندما 
ي ين ين

وزيرا للخارجية، أنّه كان وزير
جية ”الجمهورية

في مجلس  لامية“
ة الدول العربية 

تها.
سيحتاج ماكرون إلى
أكثر من العلاقات  و

ربطت فرنسا 
الماضي اق في

جل تحقيق 
ق في بغداد. 
تاج إلى أكثر 
تجاوب رئيس
هورية برهم

ح ورئيس 
اء مصطفى 

مي. 
تاج، 
لّ شيء
ج

عم أميركي 
هناك ما 

أنّه متوافر إلى
 تنسيق مع الدول العربية 

ي
عمله في لبنان والعراق للح

لإيران؟ التخريبي
الأكيد أن اللبنانيين لي
معترضين، في أكثريتهم
لب على دور فرنسي في
ليس معروفا، في ما يخ
العر العراق، هل يتذكّر
يي

شيئا عن تاريخ العلا
باريس على الرغم
التاريخ يعود إ
سبعينات الق
أي إلى نحو

قرن فقط.
سيكون
على فرنس
مكان لها ف
في ظلّ التج

– –الأميركية

خصوصا أنّ
”الجمهورية
يلعب ورقة مس
العراق. أمّا بال
التصدي للدور
في المنطقة، و
بات يهدّد الع
ليس معروفا
تستطيع فرنس
في هذا المجال
التنسيق الدب
مع بلد لا يزال
فيه معلّقا على نج

عع

مصطفى الكاظمي
إلى خارطة المنطقة

ماكرون في العراق… 
العين بصيرة واليد قصيرة

سنُتهم بالتشاؤم. وهل علينا 
أن نكون متفائلين أمام وضع 
جهنمي كالوضع اللبناني؟ ثم ما 

الذي يدعونا إلى التفاؤل؟
لا يملك مصطفى أديب المكلف 

بتشكيل الحكومة الجديدة ما 
كان حسان دياب رئيس الحكومة 

المستقيل يفتقر إليه.
الاثنان يلعبان في خط الوسط. 

تتركز مهمتهما على توصيل 
الكرات.

ولو لم يقع الانفجار العظيم 
لاستمر دياب بحكومته الفاشلة في 
أداء الدور المطلوب منه حتى الآن. 

وهو دور لا صلة له بوظيفة حكومة 
تعيش دولتها أزمة مصير قد تودي 

بها إلى الهاوية في أيّ لحظة.
كان المطلوب من دياب وحكومته 

أن يكونا واجهة مستقلة زائفة، 
لا تمثل حزبا بعينه غير أنها في 

الوقت نفسه لا تملك سلطة أن تتخذ 
قرارا بمنأى عمّا تريده الأحزاب 

ثابتا وقائما بذاته.

وفي وضع لبنان وما انتهت 
إليه أحواله فإن مصطلح الأحزاب 

يشير إلى حزب واحد هو حزب الله 
والملتفون من حوله. وهكذا تُقاس 

كفاءة رئيس الحكومة بمدى طاعته 
لهذا التجمع الذي لا يخفي توجهه 

الإيراني.
قبل حسان دياب كان لبنان 

يقف دائما في اجتماعات الجامعة 
العربية ضد أي قرار يُتخذ من أجل 

إدانة السلوك العدواني الإيراني. 
ذلك واحد من ثوابت الدولة التي 

يقودها حزب الله وتمثلها الحكومة 
باعتبارها تجمعا طائفيا يقوم على 

تمثيل زائف للنظام اللبناني.
إن تغيّرَ دياب وحكومته فإن ذلك 
لا يعني أن لبنان سيخرج من قبره. 

”حكومة قصر الصنوبر“ تلك هي 

التسمية التي صار إعلام حزب الله 
يطلقها على حكومة مصطفى أديب 

قبل تشكيلها في إشارة إلى السفارة 
الفرنسية. ولكن الرجل حظي تكليفه 
من قبل رئيس الجمهورية بموافقة 

نواب حزب الله ونواب الكتل 

المتفقة مع الحزب فما المقصود بتلك 
التعبئة المضادة سلفا؟

أديب وهو دبلوماسي كان قريبا 
من سلطة القرار، يعرف جيدا أن 

فرنسا إنما تتحدث بنوايا رئيسها، 
في حين أن حزب الله يملك القدرة 
على صناعة الواقع. فهل يمكنه أن 

يمتثل للمهلة التي وضعها الرئيس 
الفرنسي من غير أن يوافق عليها 

حزب الله؟
إذا حسنت النوايا ولم يكن 
الرجل دمية من دمى حزب الله 

فإنه سيكون مضطرا إلى الطلب 
من فرنسا أن تتفاوض مع الحزب، 

وهو ما كان حسن نصرالله قد 
أشار إليه بطريقته الملتبسة. ذلك 

لأن أي إصلاح من وجهة نظره 
لا بدّ أن لا يتعارض مع مصلحة 

اللبنانيين وهو يقصد حزبه كما أن 
أيّ مفاوضات يأملها الحزب لا بدّ أن 

تستثني مسبقا سلاحه.
إن حكومة قصر الصنوبر، كما 

يأمل الحزب لها أن تكون، هي مجرّد 
خطوة يعترف من خلالها العالم 
بدولة حزب الله التي هي المحرك 

الحقيقي للدولة اللبنانية. من غير 
ذلك الاعتراف فإن الدولة اللبنانية 

تظل معلقة في الهواء. فرئيسها 
ورئيس حكومتها ووزراؤها 

هم مجرد دمى في مسرح يكون 
وجودهم فيه مظلة لعمليات فساد 

صارت جزءا من الخدمات التي 
يقدمها لبنان إلى إيران.

ما لن يعثر عليه ماكرون في 
زيارته المقبلة في ديسمبر، حكومة 
ذات قدرة على إنجاز الإصلاحات 

المطلوبة عالميا لكي يفي العالم 
بتعهداته من أجل إعادة إعمار 
بيروت وإنقاذ النظام المصرفي 

وتقديم مساعدات تخصص 
للقطاعات الخدمية المنهارة وفي 

مقدمتها الكهرباء.
سيعود الرئيس الفرنسي إلى 
لبنان فلا يرى شيئا قد أنجز. ذلك 

أن دولة يعترف رئيسها علنا أن 
الطبقة السياسية التي هو جزء 
منها هي سبب انهيار لبنان من 
غير أن يستقيل هي دولة لا أمل 

منها ولا يمكن أن تتقدم خطوة في 
طريق إصلاح أخطائها حتى لو كان 
الآخرون قد مدّوا أيديهم لها بالحل.

تلك الدولة يحكمها حزب الله 
الذي لا يعرض إلاّ حلا واحدا. ذلك 

الحل يكمن في رفع الحصار عنه 
وهو المتهم بقضايا إرهابية أدين 

بها بناء على القانون الدولي. فمَن 
يريد إنقاذ لبنان عليه أن يضرب 

القانون الدولي عرض الحائط أمّا 
إذا تمسك العالم بقانونه فإن ذلك 

يعني ترك لبنان لمصيره.
هذا المصطفى أديب هل يمكنه 
أن يخترع معادلة جديدة يكون من 
خلالها قادرا على جذب العالم من 

غير أن يستفز حزب الله؟
لنرى. التفاؤل هو الآخر تجربة، 

غير أنها تجربة ليست ذكية.

إن فشلت فهي حكومة 

قصر الصنوبر

في وضع لبنان يشير مصطلح 

الأحزاب إلى حزب واحد، هو 

حزب الله والملتفون من 

قاس كفاءة 
ُ
حوله، وهكذا ت

رئيس الحكومة بمدى طاعته 

لهذا التجمع الذي لا يخفي 

توجهه الإيراني

فاروق يوسف
كاتب عراقي



المساعي الأميركية لإعادة فرض كل 
العقوبات الأممية على إيران تتحدث 

بلسان حال ملايين البشر في المنطقة. 
هؤلاء الذين تلاحقهم لعنة الاتفاق النووي 

لطهران مع دول العالم الكبرى. فهم 
بسبب هذا الاتفاق المشؤوم إما تشردوا 

من دولهم أو قتلوا أو عانوا الجوع 
والفقر والمرض.

من داخل إيران إلى دول جوارها 
العربي كسوريا والعراق واليمن ولبنان، 

يتوزع ضحايا الاتفاق النووي الذي أطلق 
يد الخمينيين في منطقة الشرق الأوسط 

بأكملها، مقابل لاشيء. لم يقدم الولي 
الفقيه للدول الست الكبرى إلا تباطؤاً في 

إنتاج القنبلة النووية لنحو لا يزيد عن 
عشرين عاماً.

لم ينه نظام الخميني احتلاله لأربع 
دول عربية. لم يوقف برنامجه الصاروخي 

الذي يهدد به أمن المنطقة بأسرها. لم 
ينشر الديمقراطية والحرية داخل إيران. 

على عكس كل هذا، وبعد اتفاقه مع 
الغرب، أمعن في عدائه لشعوب المنطقة، 
وطور صواريخه، وتمادى في استبداده 

للإيرانيين.
لا تفهم تلك المعادلة التي تنازلت فيها 

القوى الكبرى عن كل شيء كي توقف 
البرنامج النووي الإيراني. لا تدرك ماهية 

الخوف الغربي الذي منح نظام الولي 
الفقيه أربع دول عربية شرط ألا يمتلك 
قنبلة نووية خلال العقدين المقبلين. أم 

تراه التقاء الخشية مع الانتهازية هو ما 
أفرز الاتفاق؟

لم تعد تهم الأسباب لأن الاتفاق 
بات من الماضي بمجرد قدوم رئيس 

مثل دونالد ترامب يتقن معادلات الربح 
والخسارة. شطب ترامب ما حدث في 
لوزان عام 2015 لأنه كان لصالح إيران 

مئة بالمئة، فسلفه باراك أوباما مع بقية 
قادة مجموعة (5+1) لم يأخذوا العواقب 

بالحسبان.
الولايات المتحدة وبريطانيا والصين 

وروسيا وألمانيا وفرنسا، أبرمت 
الاتفاق مع إيران ثم حلت عليها لعنته. 

أنقذ الأميركيون أنفسهم بالانسحاب 
منه بسرعة وقلبوا اللعنة على طهران 

وأذرعها في الشرق الأوسط. أما بقية دول 
المجموعة فلا زالت حتى الآن تحصد ثمار 

ما صنعت وحمت.
الدول الثلاث الأوروبية في الاتفاق 

النووي تدرك اليوم أن الاتفاق لم يوقف 
التهديد الإيراني للأمن والسلم الدوليين. 

ودولتان من بين الثلاثة، هما بريطانيا 
وألمانيا، حظرتا حزب الله، أقوى أذرع 
طهران الخارجية، بعد أن اكتشفتا أنه 
جماعة إرهابية تمارس أنواع الجريمة 

المنظمة على أراضيهما.
تكابر فرنسا في عدم حظر حزب 

الله على غرار بريطانيا وألمانيا. ولكنها 
مسألة وقت لا أكثر. خاصة وأن باريس 

تتلمس اليوم بوضوح كيف يعيق الحزب 
أي حلول غربية لأزمة لبنان الذي تربطه 

علاقات تاريخية مع الفرنسيين. وما يفعله 
الحزب هو تنفيذ لتوجيهات نظام الولي 

الفقيه.
تعترف الدول الأوروبية بمنطقية 

المخاوف الأميركية إزاء التهديد الإيراني 
لأمن الشرق الأوسط. وهي بهذا تعترف 
أن الاتفاق النووي لم يكن جيدا بالقدر 

الكافي. ويحتاج إلى مراجعة شاملة 
ليتضمن برنامج طهران الصاروخي، 

وتدخلاتها العدائية في شؤون جوارها 
والدول العربية عموماً.

روسيا تعرف ذلك أيضاً والوجود 
الإيراني هو أكثر ما ينغص عليها في 
سوريا. كما أن الاتفاق النووي يمثل 
وصمة عجز في سياستها الخارجية. 

فموسكو غير قادرة على المضي بالاتفاق، 
وفي الوقت ذاته لا يمكنها حمايته أو 

التراجع عنه. كل ما يمكن فعله هو حث 
إيران على عدم التخلي عنه.

العجز الروسي في هذا يرثى له. 
وهو يشبه حال الصين والدول الأوروبية 
الموقعة على الاتفاق أيضاً. الجميع طاله 
الشلل في تنفيذ التزاماته بعد انسحاب 

الولايات المتحدة عام 2018. فتعطلت 
الاستثمارات وتجمدت العلاقات مع 

طهران، وأصابهم نوع من الخصومة مع 
واشنطن بسبب الاتفاق.

الخصومة مع واشنطن مظهر من 
مظاهر لعنة النووي الإيراني أيضاً. فكل 
دولة لا تلتزم بالعقوبات الأميركية على 

طهران، أو تظهر تعاطفا معها تجد نفسها 
في مواجهة الولايات المتحدة. ومن يريد 

مثل هذه المواجهة في زمن يئن العالم فيه 
تحت وطأة أزمة اقتصادية كبرى بسبب 

الجائحة.
ورغم كل ما تدعيه من صمود أمام 

العقوبات الأميركية تبقى إيران هي 
المتضرر الأكبر من برنامجها النووي. فهي 

لم تواجه حصاراً اقتصادياً أو سياسياً 
أو عسكرياً مثل الذي تعيشه اليوم. وإن 

نجحت مساعي واشنطن في إعادة فرض 
العقوبات الأممية عليها فستعود إلى 

مربع الصفر قبل 2015.
ولاشيء أكثر من فوز ترامب بولاية 

رئاسية ثانية يقلق إيران في لعنة 
برنامجها النووي. فهذا الفوز يعني 

إما التفاوض مع أميركا، أو أربع 
سنوات أخرى من العزلة والمعاناة. أو 

أنها ستضطر إلى فتح أبوابها أمام 

استثمارات صينية وروسية تحصي على 
الخمينيين أنفاسهم. والنتيجة واحدة لا 

محالة.
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سعيدة اليعقوبي

فقدت العبارة التاريخية لفكرة 
مقاومة إقامة علاقات متكاملة بين 
الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، 
والمعروفة بـ“مقاومة التطبيع“، قيمتها 
المعنوية بعد أن اُبتذلت من دول تروج 

لمشروعات سياسية، خاصة إيران وتركيا، 
التي استخدمتها للتغطية على أهدافها 
الحقيقية، من خلال التضليل الإعلامي 
الذي مارسته على الفلسطينيين وعلى 

الشعوب العربية.
المصطلح استخدمته أطراف يعرف 

الكثيرون أن أنظمتها تقيم علاقات 
مباشرة مع الدولة الإسرائيلية، وللأسف 

أن بعضهم من زعماء الفلسطينيين 
أنفسهم، لم يكونوا نزيهين أو حتى 

محايدين في الوقوف بوجه إجراءات تقوم 
بها إسرائيل ضد الحقوق الفلسطينية، بل 

ساهم بعضهم في بناء الجدار، من خلال 
استيراد مواد بنائه.

وكانت تلك الأطراف، دولا وزعماء، 
تهادن إسرائيل وتلتزم الصمت على 

مخططاتها في ضم الأراضي الفلسطينية، 
وفي المقابل تجيش شعوبها وتحرض 
إعلامها ضد من يفكر في إقامة علاقة 

سياسية أو تجارية (التطبيع) مع 
إسرائيل، حتى لو كان ذلك الأمر سيؤدي 

إلى تحقيق بعض المصالح للشعب 
الفلسطيني، وربما السلام في المنطقة.
في خطوتها الجريئة، أعادت دولة 
الإمارات شيئا من قيمة هذا المصطلح، 

التي كان واضعو المصطلح يأملون 
تحقيقها. واليوم لو أن الإمارات اتخذت 
قرارا في مقاطعة العلاقة مع إسرائيل، 

سيكون لذلك معنى سياسي وقيمة تؤثر 
سلبا في إسرائيل.

الإمارات بخطوة مثل هذه تكون قد 
تبنت موقفا سياسيا تعاقب فيه إسرائيل، 

إن هي تراجعت وأنكرت ما تم الاتفاق 
عليه، على عكس من كانوا يستخدمون 
المصطلح من أجل تخريب المجتمعات 

العربية وإيذاء الإنسان الفلسطيني، لأن 
العلاقات الإسرائيلية خاصة الاقتصادية 

كانت قائمة، ولو بطريقة غير مباشرة، مع 
دول عربية وإسلامية.

عدد لا بأس به من الأنظمة السياسية 
العربية والإسلامية، وعلى رأسها تنظيمات 

فلسطينية وبينها إيران وتركيا تستمد 
شرعيتها السياسية من تبنيها مصطلح 

”مقاومة التطبيع“، معتبرة الهجوم على 
الدول التي تقيم علاقات مع إسرائيل أحد 

أوجه مقاومة الاحتلال، بينما هي في 
الحقيقة لم تفعل شيئا يذكر يدل على النية 

بتحرير الأرض الفلسطينية.
إسرائيلياً، وفي فترة ما قبل معاهدة 

السلام مع دولة الإمارات، لم يكن مصطلح 
”مقاومة التطبيع“ قائماً أو فاعلاً، 

بل استبعدته من أجندتها التجارية 
والسياسية، لأن الإسرائيليين على علاقة 
فعلية مع الدول التي تعلن العداء معها، 

مثل نظام الحمدين في قطر وأردوغان 
في تركيا.

كل التهديدات بإطلاق الصواريخ على 
إسرائيل، أو رميها في البحر، لم تكن إلا 
قصصا خيالية الهدف منها كسب الوقت 
للاستمرار في تحقيق مكاسب سياسية، 

وتخدير الشعب الفلسطيني حتى لا يفكر 
في المستقبل والعيش بسلام واستقرار.

في كل مراحل ”مقاومة التطبيع“ كان 
يحدث شيئان اثنان؛ الأول: تسارع خطى 

الاستيطان الإسرائيلي وقصف القرى 
الفلسطينية. والثاني: تزايد عمليات 
التدمير للدول العربية وإضعافها من 

قبل إيران وتركيا والتنظيمات التابعة 
لها، وكأن تحرير فلسطين يبدأ بتخريب 

الاستقرار العربي، حتى وصل الأمر 
بإسرائيل إلى مرحلة بدت فيها مطمئنة 

من أن أي ردة فعل من أصحاب ”مقاومي 
التطبيع“ الوهميين، لن تلحق بها الضرر.

ما سبق استعراضه يشجعنا للقول 
إن مستقبل القضية الفلسطينية سيكون 

أفضل نسبياً، لأن الجزم والقطع غير 
موجودين في السياسة. من اعتادوا 
الاتجار بمصطلح ”مقاومة التطبيع“ 

سيكونون أمام متغير جديد يتمثل 
في عدم وجود فرصة للقيام بمناورات 

سياسية غير حقيقية؛ لأن دولة الإمارات، 
وهي من أهم المؤثرين الحقيقيين في 
القضية، فضحتهم وكشفت أكاذيبهم.

لقد ظل مصطلح ”مقاومة التطبيع“ 
شماعة لتدمير العرب، واليوم نحن أمام 
حقيقة جديدة تقوم على التعامل المباشر 

مع إسرائيل للوصول إلى نتائج عملية 
منحت الأمل للفلسطينيين والعرب، 

العقلانيين، أن يروا نوراً في نهاية نفق 
القضية الفلسطينية.

دولة الإمارات، مثلما قادت العرب 
إلى قصص نجاح في العديد من التجارب 

التنموية، لديها ما تقدمه للمنطقة 
وللفلسطينيين، فهي تعمل دائما من أجل 

تحقيق ”الأفضل للإنسانية“.

محمد خلفان الصوافي
كاتب إماراتي

م

بهاء العوام
صحافي سوري

به

الإمارات وإحياء مصطلح 

{مقاومة التطبيع}

لعنة النووي الإيراني

تتحكم في العلاقة بين مصر وحركة 
حماس الفلسطينية مجموعة من 
الضوابط الاستراتيجية لا تسمح لأي 
منهما بالخصام السياسي وتحويله 

إلى صراع، ثم نقل الصراع إلى مستوى 
أعلى ويحوله إلى أزمة حقيقية، لأن كل 

طرف يحتاج إلى الآخر الآن مهما تباعدت 
المسافات أو تقطعت السبل بينهما.

تعلم القاهرة أن حماس جزء من 
جماعة الإخوان المسلمين، حتى لو عدلت 
ميثاقها الأساسي، وادعت أنها مستقلة 
أو فصيل مقاوم وكفى، وتعلم الأخيرة 
أن النظام المصري يقف موقفا صارما 
من تيار الإسلام السياسي، ولا يفرق 

بين متشددين ومعتدلين، مع ذلك هناك 
تفاهمات وقواسم مشتركة تظهر من وقت 

إلى آخر.
تخيم على العلاقة سحب قاتمة بعد 

التصعيد العسكري بين حماس وإسرائيل، 
وقيام قطر بدور ملموس في فرملته، على 

خلاف كل مرة كانت القاهرة هي التي 
تلعب الدور الرئيسي في الوساطة وتنجح 
في وقف التصعيد، ما جعل البعض يعتقد 

أن الدوحة ستضاعف نفوذها في قطاع 
غزة على حساب القاهرة.

تعلم حماس أن المسافة التي تتحرك 
فيها قطر، أو تركيا، أو غيرهما، من 

الصعوبة أن تخصم من رصيد مصر، لأن 
غزة، والقضية الفلسطينية عموما، تندرج 
في إطار الأمن القومي، ولا يمكن التهاون 
مع ما يجري هناك من تطورات وتفاصيل.

ليست هذه المرة الأولى التي يتردد 
فيها الحديث عن نفوذ ما للدوحة 

ومحاولات تقوية شوكتها، ولن تكون 
الأخيرة، في ظل العلاقة القوية التي 

تربطها بحماس، والمناورات التي تجيدها 
الحركة، ورغبتها المستترة في عدم وضع 

العطاء كله في جعبة مصر، وحرصها على 
تنويع أوراق اللعب على الطاولة.

هي لعبة قديمة أجادتها الكثير من 
الفصائل عندما كانت الأجواء العربية 

مليئة بالتنقل بين المحاور، وتحاول قطر 
وتركيا وإيران إعادة إنتاج اللعبة على 

مقاس كل منها، وظهرت تجلياتها خلال 
السنوات الماضية في الحرب والسلام، ولم 

تفلح في هز القواعد التاريخية، وأخفق 
العبث بثوابت الجغرافيا السياسية في 

إحداث التغيير المنشود.
لم تغضب القاهرة من مثل هذه 

الألاعيب الصغيرة، فالدولة التي تستوعب 
حماس بكل ما قامت به من تجاوزات بحق 
أمنها القومي في مرحلة سابقة، لن تنفعل 

مع تصرفات تعلم أسبابها ودوافعها 
والمرامي التي تريد تحقيقها حاليا.

جرى غض الطرف عن الدعم الذي 
قدمته الحركة للمتشددين في سيناء، 
وتعاملت مصر مع اختراقات الحدود 

بطريقة أمنية، وسدت المنافذ التي 
تستغلها حماس، وتخطت القاهرة 

ما ترتب من أضرار على الانتهاكات 
الصريحة التي قامت بها الحركة، غير 

أنها لم تغفر لها أو تسامحها، ووجدت أن 
الاحتواء أفضل من الصدام.

ترى القاهرة أن الخيارات المحدودة 
تفرض عليها التعاطي مع حماس وعدم 

قطع حبال الود معها، فأن تكون تحت 
أعينها حتى لو قامت بتصرفات تغضبها، 

خير من أن تتركها تماما لدول تعلم 
نواياها وأهدافها، وهو ما تعرفه الحركة، 

ويدفعها من وقت إلى آخر إلى تبني 

سياسات خبيثة من دون تجاوز الخطوط 
الحمراء.

تملك مصر مفاتيح عديدة لخنق 
حماس ولا تلجأ إليها، لأن الحركة ليست 

قطاع غزة، ولن يتم اختزال أهمية فلسطين 
فيها، فالمسألة أبعد ما يكون عن أوراق 

الدومينو التي إذا تهاوت إحداها يتهاوى 
الباقي منها تلقائيا، ومن المفيد أن تكون 
جميع الفصائل في الأراضي الفلسطينية 

صلبة ومتماسكة.
وكما أن الخطوط مفتوحة مع حماس 

من جانب مصر، على الرغم من تجاوزاتها، 
هناك خطوط موازية مع كل القوى الوطنية 
الفلسطينية، ولا يعني الخلاف مع إحداها 

حول ملف ما تحوله إلى أزمة ثنائية، 
وتؤكد حوارات المصالحة التي تمت في 

القاهرة على مدار عقود أن العلاقة لا 
تخضع للأهواء، ولن تتوقف على تباين 

التقديرات.
من الطبيعي امتصاص الضربات 

السياسية، مهما بلغت حدتها، لكن غير 
الطبيعي أن يفهم التسامح على أنه ضعف، 

أو الصبر قلة حيلة، فهناك الكثير من 
أدوات الضغط التي يمكن تفعيلها لإجبار 

حماس على الانصياع، وهي تعلم حدودها 
جيدا، لذلك تحرص دائما على عدم التفريط 

في العلاقة، ولا تتعمد أن تصل إلى 
مستوى الجفاء.

يفرض الواقع الفلسطيني والتطورات 
الإقليمية المتلاحقة، التمسك بشعرة 

معاوية، ومنع وصولها إلى مرحلة القطع 
النهائي، الذي لن يفيد مصر أو حماس، 

فالحبل السري الذي يربط بين سيناء 
وغزة وانعكاسه على الأمن المصري يمنع 

التضحية بهذه الشعرة، لأن النتائج 
المترتبة عليها مضرة ولن تفيد الجانبين.

تحفل الساحة الفلسطينية بانقسامات 

حادة، مكنت إسرائيل من ضم مساحات 
كبيرة من الأراضي المحتلة، وساعدت 

حماس على استمرار سيطرتها على غزة، 
وهناك تفاهمات ضمنية بينهما على 

استمرار هذه الحالة المفيدة لكليهما، ولذلك 
تخشى مصر أن يتخطى التدهور مستوى 

الصراع المزمن ويصبح أزمة ممتدة تقضي 
على ما تبقى من بصيص أمل لحل القضية 

الفلسطينية.
تواجه القاهرة تحديات على الجبهة 
الغربية مع ليبيا، وفي ملف سد النهضة 

الإثيوبي، ولا تريد أن تتحول غزة إلى بؤرة 
أشد إزعاجا تعيد النشاط إلى الإرهابيين 
الكامنين في سيناء، وهو ما يجعلها أكثر 

صبرا على توجهات حماس ولو أغضبتها.

تتسم العلاقة في العلن بالشجون، 
وإخفاء ما يعتريها من مطبات عملية 

تتعرض لها وهي ليست بالهينة، وكل 
طرف يعلم فحواها وأماكنها، ويحاول 
تفادي الانزلاق فيها ولو بتصريحات 

وبيانات دبلوماسية، لأن المردود السلبي قد 
يصعب احتواء تداعياته.

تستغل الحركة انشغالات مصر أحيانا، 
وتسعى للاستفادة من طموحات بعض 

القوى، وترغب في توصيل رسائل سياسية 
معينة أو جس النبض، وربما تريد 

استثمار فائض التريث المصري وتختبر 
حدود التحمل، وتوظيف الهامش المسموح 
به للحركة، وتلجأ إلى المناورات بحجة أن 

لدى الحركة صقورا وحمائم.

تطفو هذه اللعبة على السطح بشكل 
كبير مع إسرائيل لتبرير إجراءات معينة، 

وتعلم مصر أكثر من غيرها أن حماس 
كحركة عقائدية قد تعمل بمبدأ التقية 

وتوزيع الأدوار، لكنها لا تسمح باختلاف 
الرؤى، ولا تظهر ذلك في وجه القاهرة، 
التي تعلم ما يدور بداخلها، وتترك لها 

مساحة للحركة طالما تنطوي على جدوى 
للقضية الفلسطينية.

إذا تجاوزت في الاشتباك أو تمادت في 
عبور هذه المساحة هناك عوامل ردع عديدة 

وعقوبات مختلفة، يمكن اللجوء إليها 
في حالة وقوع أضرار مباشرة، ومن هنا 

سيكون الغضب المصري من حماس مكلفا، 
الأمر الذي يعيدها إلى مربعها الأول.

مصر لا تغضب من حماس.. مهما تباعدت المسافات
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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موريتانيا تطلق حزمة إجراءات

 لتحفيز الاقتصاد المشلول

 التكنولوجيا تعكس الهجوم على الضرائب الأوروبية

 نواكشــوط - عرض الرئيس الموريتاني 
خطة جديدة لتحفيز الاقتصاد بهدف تسريع 
التعافــــي الاقتصــــادي وطرد الآثــــار المدمرة 
للوباء عبر الاســــتفادة من المــــوارد المحلية 

وتعزيز إسهاماتها في تحقيق النمو.
وأعلن الرئيــــس الموريتاني محمد ولد 
الشــــيخ الغزواني خطة لنمــــو اقتصادي 
متكامل بتمويل ذاتي يزيد على 650 مليون 

دولار أمريكي.
وقال الغزواني في خطاب له الخميس 
إن الخطــــة تمتد على مدى ثلاثين شــــهرا 
وتهــــدف إلــــى معالجــــة الآثــــار الســــلبية 
والتغلــــب علــــى تحديات ما بعــــد جائحة 

كورونا.
وأضــــاف أن الخطة تهــــدف كذلك إلى 
تحقيــــق الشــــروط الضروريــــة لانتعــــاش 
اقتصــــادي جديــــد وفق مقاربة تشــــاركية 
دورا  الخــــاص  القطــــاع  تمنــــح  شــــاملة 
اقتصاديــــا فاعلا وتعمــــل على خلق المزيد 
من فرص العمل وعلى الاســــتغلال الأمثل 
للمــــوارد الطبيعيــــة للبــــلاد فــــي مجالات 

الزراعة والتنمية الحيوانية والصيد.
أن  الموريتانــــي  الرئيــــس  وأضــــاف 
”جائحــــة كورونــــا كانــــت لها انعكاســــات 

سلبية عميقة على الوضع العام لاقتصادنا 
الوطني بما ســــببته من تراجع في الناتج 
الداخلي الخــــام وكذلك بمــــا ترتب عليها 
من تقلــــص المداخيل الضريبيــــة وتعاظم 
النفقــــات وهو ما ســــاهم في زيــــادة عجز 

الميزانية“. 

وأوضح أن كورونا ”كشفت عن ضعف 
هيكلي حــــاد في منظومتنــــا الاقتصادية، 
كما كشــــفت عن الحاجة الماسة إلى تعزيز 
دور الدولــــة، في تنظيم الاقتصاد وتوجيه 
الاســــتثمار وتنمية القطاعــــات الإنتاجية 
والعمل على تحقيق أعلى مســــتوى ممكن 

من الاكتفاء الغذائي الذاتي“.

وقــــال الرئيــــس الموريتانــــي إن هــــذا 
البرنامج يشــــمل محاور أساســــية أبرزها 
تعزيــــز البنــــى التحتيــــة الداعمــــة للنمو 
وتعزيــــز قــــدرات القطاعــــات الاجتماعية 
ودعــــم الطلــــب وترقيــــة ودعــــم القطاعات 
الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي 
ودعم القطــــاع الخاص ومكافحة التصحر 

والجفاف ودعم فرص العمل.
ولفــــت الغزواني إلى مشــــاريع يجري 
تنفيذها حاليا في مختلف المجالات ضمن 
برنامج جديد مستقل على مدى 30 شهرا.

وأوضــــح أنــــه يهــــدف إلــــى إحــــداث 
انتعــــاش اقتصــــادي لخلــــق المزيــــد مــــن 
فــــرص العمل عبر اســــتغلال موارد البلاد 
الطبيعية. وقال ”سيمكن هذا البرنامج من 
جعل منظومتنا الاقتصادية منســــجمة مع 

الرؤية التي تؤســــس لسياساتنا العامة“. 
وأوضــــح أنه يركــــز على تســــريع تحقيق 
أهــــداف التنمية المســــتدامة المحــــددة في 

أجندة 2030.
وتابع ”كما ســــيتيح تنفيــــذ البرنامج 
فرصــــة لتحقيق تحــــول هيكلي عميق، في 
تدريجيا“.  يتــــم  الاقتصادية،  منظومتنــــا 
وأوضح الغزواني أن ذلك سيتم من خلال 
تكثيف الاستثمار العمومي، في القطاعات 

الإنتاجية ذات الأولوية.
ويــــرى خبراء أن هــــذه الخطة تعكس 
إقرار الســــلطات لحجــــم التحديات لإعادة 
ضبــــط إيقاع النمو مــــرة أخرى بعد إعادة 
فتح الاقتصاد، والذي انكمش بشــــكل أكبر 

مما هو متوقع.
وتحــــاول الحكومــــة من خــــلال خطط 
أخــــرى مماثلة كان آخرهــــا برنامجا بدعم 
مــــن البنك الدولي، تجاوز أزمتها الراهنة، 
خاصــــة وأن البــــلاد تعتمــــد علــــى قطاع 
الزراعــــة الــــذي يعاني من موجــــة جفاف 

طيلة سنوات.
وكان البنــــك الدولــــي قــــد أعلــــن فــــي 
يوليــــو الماضي أنه منح نواكشــــوط نحو 
35 مليــــون دولار لتمكينهــــا مــــن ضمــــان 
تمويل وارداتها الأساســــية من المنتجات 
النفطيــــة. وقال البنك فــــي بيان حينها إن 
”هذا التمويل سيســــاعد فــــي الحفاظ على 

واردات المنتجــــات النفطيــــة الضروريــــة 
لســــير اقتصاد موريتانيا خلال الأشــــهر 

الستة المقبلة“.
وبهدف تخفيــــف الأزمة أطلق الرئيس 
محمد ولد الشــــيخ الغزواني خلال زيارته 
لمدينــــة روصو مؤخــــرا، والتــــي تبعد عن 
العاصمــــة نواكشــــوط بنحو مئتــــي كلم، 
مشروع اســــتصلاح مســــاحة مروية تبلغ 

523 هكتارا على ضفة نهر السنغال.

ويتوقع أن تســــتفيد من المشروع أكثر 
من 700 أسرة فقيرة، والذي كلف الدولة 13 
مليــــار أوقية (38 مليــــون دولار) وتبلغ مدة 
التنفيذ 14 شهرا، بتمويل من البنك الدولي.

وطالبت موريتانيا أكثر من مرة بإلغاء 
كامل ديون القارة الأفريقية حتى تتســــنى 
لها مواجهة، الواقع الذي فرضته مواجهة 
الوبــــاء، وتحديات التنمية والأمن. وكانت 
الحكومة قد قالــــت العام الماضي إن ديون 
البلاد، التي تمثــــل 73 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أخذت بشــــروط ميسرة 

وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة قد قالت العام الماضي 
إن ديـــون البلاد، التي تمثل 73 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالي، أخذت بشـــروط 
ميسرة وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.

وقالــــت حينهــــا إن القــــروض التــــي 
حصلنــــا عليها أنفقت في مشــــاريع وبنى 
تحتية، وليست من أجل الدراسات والدعم 
وتأثيث  الســــيارات  واقتنــــاء  المؤسســــي 

المكاتب.
وأوضحت أن هذه البنى التحتية هي 
التي ستسمح ببناء اقتصاد قادر على حل 
المشــــاكل عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص 
العمل والموارد الماليــــة الضرورية لتأمين 
الخدمــــات الأساســــية من صحــــة وتعليم 

وماء وكهرباء للمواطنين.
وارتفــــاع نســــبة الديــــن إلــــى الناتج 
المحلي الإجمالي راجع في جزء منه إلى أن 
قياس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بما 
فيه الكفاية مساهمة القطاع غير الرسمي.
ورغــــم تلك التبريــــرات إلا أن صندوق 
النقــــد يرى أن موريتانيــــا أمام خطر كبير 
يهدد بوصولهــــا إلى مســــتوى المديونية 
الحرجــــة عنــــد تطبيــــق المعاييــــر الدولية 

لاستدامة الديون.

 باريس - عكســـت شركات التكنولوجيا 
علـــى  الهجـــوم  المتحـــدة  الولايـــات  فـــي 
الضرائـــب الأوروبيـــة بإعـــلان تغييـــرات 
في أســـعار بعض خدماتهـــا ومعاملاتها، 
معتبـــرة أن الخطوات الأوروبيـــة أحادية 
الإصـــلاح  لمقومـــات  وفاقـــدة  الجانـــب 

الضريبي.
فــــي  التكنولوجيــــا  شــــركات  وردت 
الولايات المتحدة على ضرائب التكنولوجيا 
الأوروبية من خلال تمرير التكاليف، وكانت 
أوروبــــا لســــنوات عديدة غيــــر راضية عن 

العادات الضريبية لشركات التكنولوجيا.
وكما لاحظ المنظمون والسياسيون في 
الكثير من الأحيان، أن هذه الشركات تجني 
مبالـــغ هائلة مـــن المواطنـــين الأوروبيين، 
لكنهـــا تدفـــع ضرائب زهيـــدة. وفي غياب 
إصلاح شـــامل للنظـــام الضريبي العالمي، 

أدخلت أعداد من الدول الأوروبية ضرائب 
جديدة تســـتهدف هذه الشركات على وجه 

التحديد.
وأعلنـــت كل من غوغـــل وأبل وأمازون 
على مـــدار الشـــهر الماضي عـــن تغييرات 
في الأســـعار لعملاء المؤسسات في المملكة 
المتحـــدة مصممـــة خصوصـــا لتعويـــض 
ضريبـــة الخدمات الرقميـــة الجديدة التي 

قدمتها حكومة المملكة المتحدة.
الرقمية  الخدمـــات  ضريبـــة  وتـــؤدي 
الجديـــدة إلى زيـــادة الضرائـــب على أي 
إيرادات تنتجها محركات البحث وخدمات 
التواصـــل الاجتماعـــي والأســـواق عبـــر 

الإنترنت بنسبة 2 في المئة.
وردا علـــى ذلك، تعمـــل أبل على تغيير 
طريقـــة دفعها لرســـوم المطوريـــن في أب 

ستور في المملكة المتحدة.

وعـــلاوة على ضريبـــة القيمة المضافة 
المعتادة البالغة 20 فـــي المئة التي تدفعها 
للحكومة عند كل عملية شراء، فإن ضريبة 
الخدمات الرقمية الجديدة تضيف نسبة 2 
في المئة إضافية قبل تقســـيم ما تبقى بين 
المطور وأبل، مما يعني أموالا أقل لكليهما.

وفي غضـــون ذلك، تعمـــل غوغل على 
زيـــادة رســـوم جميع الإعلانـــات التي يتم 
شراؤها على إعلانات غوغل ويوتيوب في 
المملكة المتحدة بنســـبة 2 في المئة. وقالت 
متحدثة باسم غوغل إن ”ضرائب الخدمات 

الرقمية تزيد من تكلفة الإعلانات الرقمية، 
وعـــادة ما يتحمـــل العملاء هـــذه الأنواع 
من الزيادات في التكلفة، ومثل الشـــركات 
الأخرى المتأثرة بهذه الضريبة، ســـنضيف 
رســـوما إلـــى فواتيرنا اعتبارا من شـــهر 

نوفمبر“.
وبدءا من الأول من شهر سبتمبر، زادت 
أمازون أيضا الرسوم للبائعين الخارجيين 
بنســــبة 2 في المئة، وأعلمتهــــم أنها أوقفت 
في الســــابق هذه الزيــــادة أثناء مناقشــــة 
ضريبة الخدمة الرقمية في المملكة المتحدة.

لكـــن عملاقـــة التجـــارة الإلكترونيـــة 
ســـتزيد رســـوم الإحالة، ورســـوم أف.بي.

أي، ورســـوم تخزين أف.بي.أي الشهرية، 
ورســـوم أم.ســـي.أف بنســـبة 2 فـــي المئة 
فـــي المملكة المتحدة، لتعكـــس هذه التكلفة 

الإضافية بعد أن تم تمرير التشريع.

ــــــة مقاربة جديدة لاحتواء الاقتصاد وتخفيف آثار  طرحت الحكومة الموريتاني
كورونا وفق رؤية تشاركية تركز على دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية 
وخلق فرص العمل وتحسين الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد على غرار 

المنتجات الزراعية والحيوانية.

المنتجات الزراعية رافد للاقتصاد

مقاربة تعتمد على تعزيز إسهام القطاع الخاص في دفع التنمية

ل على التشاركية 
ّ
نعو

بمنح القطاع الخاص 

دورا فاعلا

محمد ولد الشيخ الغزواني

 باريــس - أكــــدت الحكومة الفرنســــية 
الخميــــس أنها تضع الوظائــــف في رأس 
أولوياتهــــا، وذلــــك فيما تســــتعد لإطلاق 
خطــــة إنفــــاق ضخمــــة لدعــــم الاقتصــــاد 
والتغلب على الأزمة التي تسبب بها وباء 

كوفيد – 19.
رئيــــس  وعــــد  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
الــــوزراء جان كاســــتيكس بخلق 160 ألف 
وظيفــــة جديدة فــــي 2021 فــــي إطار خطة 
لإنعاش الاقتصاد بقيمــــة 100 مليار يورو 
(حوالــــي 120 مليــــار دولار) بهــــدف دعــــم 
النمــــو والوظائف في وقت عــــاودت أرقام 

الإصابات بالفايروس الارتفاع مجددا.
وقال كاســــتيكس ”إعادة إطلاق عجلة 
الاقتصــــاد ومكافحة البطالــــة هما الهدف 

الأول للخطة“.
وأضاف فــــي تصريحــــات لإذاعة ”أر.

”آمل أن تــــؤدي خطــــة الإنعاش  تــــي.أل“ 
إلــــى خلق 160 ألف وظيفة فــــي 2021، هذا 

هدفنا“.

أســــوأ  الفرنســــي  الاقتصاد  وســــجل 
تدهــــور له منــــذ 1945، إذ تراجــــع إجمالي 
الناتج المحلي بنســــبة 13.8 فــــي المئة في 
الربع الثاني، بعد انخفاضه أكثر من 5 في 

المئة في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة أن يســــجل إجمالي 
الناتج المحلي في 2020 انكماشا نسبته 11 
في المئة، وخســــارة مــــا مجموعه 800 ألف 

وظيفة خلال العام.
وبحســــب الحكومة، خطة الدعم التي 
تتضمن مزيجا من إنفاق جديد وإعفاءات 
ضريبيــــة، تفوق بأربع مــــرات المبلغ الذي 
أنفقته فرنســــا قبل أكثــــر من عقد لمواجهة 

الأزمة المالية العالمية.
والمبلــــغ منفصــــل عن خطــــة للاتحاد 
الأوروبــــي بقيمــــة 750 مليــــار يــــورو، تم 
الاتفــــاق عليها بعد مفاوضات شــــاقة في 
يوليــــو، وتأتــــي إضافــــة إلى المئــــات من 
المليــــارات التي أنفقت في الأشــــهر الأولى 

لأزمة الوباء.
وتعهدت الحكومة في الأمد المتوســــط 
باســــتخدام الأمــــوال لتحفيز الاســــتثمار 
في تكنولوجيا مراعية للبيئة، ومســــاعدة 
بعض قطاعــــات الاقتصاد، مثــــل الرعاية 

الصحية، كي تصبح أكثر تنافسية.
وقال كاستيكس لصحيفة لوفيغارو إن 
”هذه الخطة ليســــت مصممة فقط لبلسمة 

الجــــروح الناجمــــة عن الأزمــــة“. وأضاف 
”إنها تحضر الأرضية للمستقبل“.

وكان الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكــــرون قــــال خــــلال فتــــرة وضــــع خطة 
التحفيــــز إنهــــا ”ســــتحضر لفرنســــا عام 
2030 مــــع تركيزها علــــى اقتصاد خال من 
انبعاثــــات الكربون، وتحســــين تنافســــية 

الشركات والوظائف“.
وبحســـب فيليب مارتـــن رئيس مركز 
الذي يقدم المشورة  الأبحاث ”سي.إي.إيه“ 

للحكومة، رحب خبراء الاقتصاد بالانتقال 
من تدابير التقشف التي طبقت بعد الأزمة 
المالية عام 2008، والتي كانت ”خطأ هائلا“.
ووفــــق رئيــــس معهد الاقتصــــاد ”أو.

كزافييــــه راغو، هــــذه المرة  أف.ســــي.أي“ 
”التركيز ليس على الدين العام“.

وسجل الاقتصاد انتعاشا قويا ولكنه 
وجيز بعد وقت قصيــــر على إلغاء تدابير 
الإغــــلاق في منتصف مايــــو. إلا أنه يظهر 
مؤشــــرات مقلقة علــــى التراجــــع مجددا، 
فيما أرقام الإصابــــة بالفايروس آخذة في 

الارتفاع.
ويعتبــــر كثيــــرون أن إجــــراءات الحد 
من تفشــــي موجة ثانية للفايــــروس، مثل 
جعل الكمامــــات إلزامية في أماكن العمل، 
تقوض الثقــــة لدى الجهــــات الاقتصادية 
الفاعلة والتي تســــعى الحكومــــة جاهدة 

لاستعادتها.
وبعكــــس الإجراءات في فتــــرة ما بعد 
أزمــــة 2008، فــــإن جزءا كبيــــرا من الخطة 
الجديدة يطال جانبي العرض والاستثمار 

في الاقتصاد، تحديدا الأنشطة التجارية.
الســــنتين  فــــي  التدابيــــر  وتتضمــــن 
القادمتــــين دعما بقيمــــة 35 مليــــار يورو 
للشــــركات، غالبيتــــه بشــــكل تخفيضــــات 

ضريبية.
وســــيتم تخصيــــص 30 مليــــار يورو 

لسياسات أكثر مراعاة للبيئة.
وكانــــت المنظمات غيــــر الحكومية قد 
ذكــــرت أن تلك الإجراءات قليلة جدا ودعت 
الحكومة إلى مطالبة الشركات بالتزامات 

بيئية مقابل مساعدة حكومية.
ورفضت الحكومــــة دعوات إلى اتخاذ 
تدابير محــــددة لتعزيز إنفاق المســــتهلك، 
مثــــل خفض ضريبة القيمــــة المضافة على 
غــــرار ألمانيــــا، وقالت إن تمويلهــــا الكبير 
لإجراءات البطالة الجزئية ســــاهم بشــــكل 
كبيــــر في الحفــــاظ على القدرة الشــــرائية 

للمستهلك.
وبحســــب محللين، جمعــــت العائلات 
الفرنســــية 80 مليار يورو بشكل مدخرات 
متراكمــــة منذ مارس، وهــــو ما يمثل قدرة 
هائلة في حال تم حث الناس على الأنفاق.

وقــــال وزير المال برونــــو لومير خلال 
إعــــداد الخطــــة إن ”أفضــــل طريقــــة لدعم 

الطلب هي خلق وظائف“.
مــــن  سياســــيون  مســــؤولون  وقــــال 
المعارضــــة إن المبالــــغ الجديــــدة التي هي 
جزء من موازنة فرنســــا لعام 2021 وسيتم 
التصويــــت عليها في البرلمان نهاية العام، 
قد تكون متأخرة جدا للعديد من الشركات.
وقال المتحدث باسم الحزب الاشتراكي 
بوريــــس فالــــو ”كل يــــوم يضيع يوســــع 

الفجوة الاجتماعية“.
وأفادت وكالة الإحصاءات الوطنية أن 
إجمالي الناتج المحلي انكمش بنســــبة 19 
فــــي المئة بحلول نهايــــة النصف الأول من 
عام 2020، مقارنــــة بنفس الفترة من العام 

الماضي.
وقــــد تراجــــع معــــدل البطالــــة، ولكن 
الســــلطات تخشــــى من أن ارتفــــاع معدل 
البطالة مجرد مســــألة وقــــت، حيث يحذر 
الــــوزراء مــــن أن إخفــــاق الشــــركات أمر 

محتوم.

حماية الوظائف

 في قلب خطة الإنعاش 

الاقتصادي الفرنسية

أطلقت الحكومة الفرنســــــية خطة إنفاق ضخمة جديدة ترتكز أساســــــا على 
حماية الوظائف في وقت تشــــــهد فيه الإصابات بفايروس كورونا ارتفاعا، ما 
عمق نزيف الوظائف في ظل توقعات بانكماش اقتصادي حاد للبلد الأوروبي 

خلال العام الجاري.

شبح البطالة يؤرق الفرنسيين

إطلاق خطة إنفاق ضخمة 

لتحفيز النمو ومكافحة البطالة

نأمل أن تؤدي خطة 

الإنعاش إلى خلق 160 

ألف وظيفة

جان كاستيس

نشجع الإصلاح الضريبي 

بدلا من ضرائب أحادية 

الجانب

شركة غوغل
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 صنعاء - ســــار قطــــاع العقارات عكس 
تيــــار الأزمات الاقتصادية في اليمن حيث 
بات القطاع يســــتقطب أمــــوال المواطنين 
ممــــن يبحثون عن أصول آمنة لاســــتثمار 
أموالهم، مــــا يخفف جراح الحرب في بلد 
يعيــــش على المســــاعدات الدولية ويعاني 
ويلات النزاعات، غيــــر أن تواجد جماعة 
الحوثــــي يعرقل تنمية القطــــاع نظرا لأنه 
بات وسيلتهم لغســــل الأموال المتضخمة 

في أرصدتهم.
وبات ملحوظا فــــي البلد الذي يعيش 
معظم ســــكانه على المســــاعدات وبشــــكل 
مســــتغرب ولافــــت، إقبــــال الكثيرين على 
شراء الأراضي والعقارات، خصوصا في 
المناطــــق الخاضعة لســــيطرة الحوثيين، 

كالعاصمة صنعاء.
وخلال هذه الســــنوات المريــــرة التي 
يتجرعهــــا معظم اليمنيــــين، ثمة من بات 
يعيش فــــي رغــــد العيش في ظــــل أموال 
هائلة وعقارات واســــعة، فــــي واقع يضع 
العديــــد مــــن علامــــات الاســــتفهام حول 
الوضــــع اليمنــــي الشــــائك والمعقــــد فــــي 

مختلف النواحي.

ويــــرى الكثير من اليمنيين أن شــــراء 
العقارات والأراضي التي تعد من الأصول 
الآمنــــة قد يحقــــق أيضا أرباحا ســــريعة 
خلال فترة قصيرة، بعكس بعض وســــائل 
التجــــارة الأخــــرى التي لا تحقــــق المراد 

المالي.
وفــــي ظــــل انخفــــاض ســــعر العملة 
ووصــــول صــــرف الــــدولار الواحــــد إلى 
أكثر من 600 ريــــال في المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيين، وقرابة 800 ريال في 
المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة 
الشــــرعية المعترف بها دوليا، بات ســــعر 
ارتفاعــــا  يشــــهد  والعقــــارات  الأراضــــي 
ملحوظا، يفوق في بعض الأوقات مسألة 

انهيار العملة.
وقال تقرير صادر عن مركز الدراسات 
والإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي) 
إن ســــوق العقــــارات فــــي البلاد شــــهدت 

ازدهــــارا اســــتثنائيا، وأنهــــا فــــي اتجاه 
معاكس لوضع الاقتصاد الكلي المتدهور.

وقــــدر التقريــــر حجم تــــداول القطاع 
العقــــاري في اليمن بنحــــو 2 مليار دولار، 
مشيرا إلى أن ذلك يعد رقما كبيرا مقارنة 

بحجم النشاط الاقتصادي المتردي.
وأرجــــع ازدهار قطاع العقــــارات إلى 
عــــودة الآلاف من المغتربــــين اليمنيين من 
الســــعودية، وقيام أمراء الحرب بتبييض 
أموالهــــم، بالإضافــــة إلى حالــــة النزوح 

الداخلي.
الألمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للمواطــــن عبدالرحيــــم منصــــر قولــــه إن 
”هناك زيادة ملحوظة في تجارة الأراضي 

باليمــــن، رغم ظــــروف الحرب المســــتمرة 
للعام السادس“.

وأضاف أن ”الحرب شردت العديد من 
المواطنين الذيــــن باتوا نازحين في أماكن 
أخــــرى بعيدة عــــن موطنهــــم الأصلي في 
البــــلاد، ما جعل الكثيــــر منهم، خصوصا 
مــــن لديهم ســــيولة نقدية يقررون شــــراء 
الأراضي ومن ثم بناء منازل ســــكنية لهم 

كمأوى من التشرد جراء الصراع“.
وتابــــع ”بــــات ملحوظا قيــــام العديد 
مــــن النازحــــين، بينهم تجــــار وأصحاب 
رؤوس أموال وبعضهــــم مواطنون، ببيع 
ما يملكون من أجل الحصول على مســــكن 

يقيهم نار التشرد“.
ولفــــت إلــــى أن تجــــارة الأراضي في 
اليمــــن أصبحت في ظل الحــــرب من أكثر 
الأشــــياء ربحا ما جعــــل البعض يقررون 
حتــــى اقتراض أموال مــــن البنوك أو بيع 
ذهــــب زوجاتهم من أجل شــــراء الأراضي 

ومن ثم الربح المادي السريع.
وبين أنــــه ”أصبــــح لافتا فــــي الفترة 
الأخيــــرة أنه حتى النســــاء يقمن بشــــراء 
قطــــع أراض مــــن أجــــل تحقيــــق الربــــح 
المادي الســــريع، وحتى مهور الزواج يتم 
استغلالها من قبل بعض النساء في شراء 

الأراضي“.
ولكن ظروف النزاعات التي تســــيطر 
على المناخ اليمني اســــتغلت فورة القطاع 

لإشعال هذه السوق المربحة.
وفي هذا الســــياق، يشــــير الكثير من 
المتابعين للشــــأن اليمني إلى أن الصراع 
خلــــق ما يتــــم وصفــــه بـ“تجــــار حروب“ 
اســــتفادوا من ضيــــاع الدولــــة، ما جعل 
الكثيرين خصوصــــا المنتمين إلى جماعة 

الحوثي يلجؤون إلى غســــل أموالهم في 
شــــراء الأراضي بعــــد تضخــــم الأرصدة 

المالية لديهم من موارد البلد الفقير.
يقــــول عبدالواحــــد العوبلــــي، وهــــو 
محلــــل اقتصادي يمني، إن ”موارد الدولة 
أصبحت تحت سيطرة قيادات في جماعة 
الحوثي، مشــــيرا إلى أن المــــوارد الكبيرة 
تصل إليهم وأصبح لديهم كمية هائلة من 

السيولة النقدية“.
وأضاف ”بعض هذه السيولة النقدية 
يقومــــون بتحويلها إلى دولارات، ومن ثم 
نقلها إلى خارج اليمن، ما تســــبب أيضا 
في اســــتمرار تدهور ســــعر صرف العملة 

المحلية“.
”الســــيولة  أن  العوبلــــي  وأوضــــح 
النقديــــة التــــي لــــم يســــتطع الحوثيون 
إخراجهــــا مــــن اليمــــن، يضطــــرون إلــــى 
غسلها بشراء أراض وعقارات في صنعاء 
ومحافظة إب والمناطق اليمنية الرئيسية، 
ويحاولون الاســــتيلاء علــــى قدر كبير من 

المساحة“.

وشــــدد علــــى أنــــه ”يجب رصــــد هذه 
العقــــارات من أجــــل اســــتعادتها من قبل 
الشــــعب بمجــــرد القضاء علــــى الانقلاب 

الحوثي“.
ولفت إلــــى أن تراجع صــــرف العملة 
المحلية من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع 

أسعار الأراضي في اليمن.
ومضى قائلا ”قيادات الحوثيين التي 
حصلــــت على مليارات الريالات من موارد 
الدولة أصبحت تســــتخدم تجارة وشراء 
العقارات كوســــيلة لغسل الأموال، ما أدى 

إلى زيادة الطلب على العقارات“.
وتحدث بأن هذه الأموال يتم الحصول 
عليها أيضا عن طريق نهب أموال الناس 
والتجــــار عبر جبايات وابتــــزاز، بخلاف 
أموال المساعدات الإنسانية التي يستولي 
عليهــــا الحوثيون، مــــا أدى إلــــى تكدس 

كميات كبيرة من الأموال لديهم.
وفيما كان انهيــــار العملة المحلية من 
بين الأسباب الرئيســــية لارتفاع الأسعار، 
ومن بينها أســــعار العقارات، إلا أن هناك 

من يشــــير إلى أن الارتفاع المهول لأسعار 
الأراضــــي والعقارات لا علاقة له بســــعر 
العملــــة، فهناك بعض الأراضي يتم بيعها 
بقرابة 10 أضعاف الســــعر الرســــمي قبل 

الحرب.

ويقول عبداللــــه البعداني وهو يعمل 
وسيطا بين البائعين والراغبين في شراء 
الأراضــــي بمحافظــــة إب الواقعــــة تحت 
سيطرة الحوثيين وســــط اليمن، إن هناك 
ارتفاعا لأســــعار العقارات فــــي المحافظة 

بشكل خيالي وغير متوقع.

وأضــــاف ”خــــلال ســــنوات الحــــرب 
ازدهرت تجارة الأراضي بمدينة إب بشكل 
لا يصدق، ووصل ســــعر بعض المساحات 
إلى عشــــرة أضعاف ســــعرها قبل اندلاع 

الصراع في العام 2015“.
وأوضــــح أن بعــــض قطــــع الأراضي 
الصغيرة التي مساحتها عشرات الأمتار 
فقــــط، يصل ســــعرها إلــــى أكثر مــــن 250 
مليون ريال يمني (قرابة 400 ألف دولار).

ولفــــت إلــــى أن هناك تدفقا للســــيولة 
من قبل البعض لشــــراء الأراضي، ما يثير 
علامات الاســــتغراب حــــول كيفية تواجد 
هذه الســــيولة الكبيــــرة في ظــــل معاناة 
معظم السكان من ظروف مادية ومعيشية 

صعبة.
واختتم ”صحيح هنــــاك تدهور كبير 
للعملــــة المحلية، لكن ما نراه من أســــعار 
خياليــــة لبعض العقــــارات يؤكد أن الأمر 
لا علاقــــة له بتدهور الريال اليمني، فهناك 
أســــعار خيالية لبعض المساحات، وهناك 

شراء وبيع يشبه الجنون“.

 دبــي - أعلنت موانئ دبـــي العالمية، 
المتخصصة في تشـــغيل المرافئ العالمية، 
وصنـــدوق التقاعـــد الكنـــدي صنـــدوق 
ودائع واســـتثمارات كيبيك الخميس عن 
اســـتثمار 4.5 مليـــار دولار (5.89 مليـــار 
دولار كنـــدي) فـــي محفظتهمـــا العالمية 

للموانئ والمحطات.
وأعلنـــت الشـــركتان أن الاســـتثمار 
سيُســـتغل للتوســـع في مناطـــق جديدة 
وقائمـــة، مثـــل أوروبـــا ومنطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـــادي، وفـــي خدمـــات دعم 

سلاسل التوريد مثل اللوجيستيات.
ويرفـــع المبلـــغ حجم أداة اســـتثمار 

للشركتين إلى 8.2 مليار دولار.
وقال سلطان أحمد بن سعيد الرئيس 
التنفيـــذي لموانئ دبـــي العالمية في بيان 
”فرصة قطـــاع الموانئ واللوجيســـتيات 
كبيـــرة وتظـــل الآفاق إيجابيـــة إذ يطلق 
الطلب الاســـتهلاكي تحولات رئيسية في 

شتى سلاسل التوريد العالمية“.
وأضـــاف البيـــان أن موانـــئ دبـــي 
العالمية ســـتحوز حصة خمسة في المئة 
من أداة الاستثمار بينما سيملك صندوق 
ودائع واســـتثمارات كيبيـــك، ثاني أكبر 
صندوق تقاعد في كندا، النسبة المتبقية.

وفـــي 2016، أعلنـــت الشـــركتان عن 
شـــراكة لإنشـــاء أداة حجمها 3.76 مليار 
دولار للاســـتثمار في الموانئ والمحطات 
فـــي أنحاء العالم، مع التركيز على الدول 
التـــي تحظى بتصنيف عند درجة جديرة 

بالاستثمار.
وركـــزت موانـــئ دبـــي العالمية خلال 
الســـنوات الأخيرة على القيام بسلســـلة 
إطـــار  فـــي  الاســـتحواذ  عمليـــات  مـــن 
إســـتراتيجيتها لتصبح الشركة الرائدة 
عالميا في تقديم الخدمات اللوجيســـتية 
عبـــر شـــبكة تضـــم مناطـــق اقتصادية 
نقـــل  وعمليـــات  صناعيـــة  ومجمعـــات 

داخلي.
وتشغّل المجموعة شبكة دولية مؤلفة 
من 123 وحدة عمل فيها قوة عاملة قدرها 
56500 شـــخص. وكانـــت حقّقـــت العـــام 
الماضـــي ارتفاعا في أرباحهـــا الصافية 
نســـبته 4.6 في المئـــة لتصبح 1.33 مليار 

دولار.
وتعاملت موانئ دبـــي العالمية العام 
الماضـــي مـــع 71.2 مليـــون حاويـــة، ما 
يجعلها من بين أكبر خمس شركات بهذا 
المجال فـــي العالم. وتعامـــل ميناء جبل 
علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية وذلك 

فـــي تراجع قـــدره 5.6 في المئـــة إلا أنه لا 
يزال من بين الموانئ العشرة الكبرى على 

مستوى العالم.
العالميـــة  دبـــي  مجموعـــة  وحققـــت 
قفـــزة فـــي الإيـــرادات والأربـــاح خـــلال 
العـــام الماضـــي، بفضـــل اســـتراتيجية 
التوســـع التي اتبعتهـــا لتعزيز محفظة 

أعمالها.

عائداتهـــا  أن  المجموعـــة  وأعلنـــت 
ارتفعـــت بنســـبة 36.1 فـــي المئـــة، كمـــا 
نمـــت أرباحها قبـــل اســـتقطاع الفوائد 
والضرائـــب والاســـتهلاك بنســـبة تقدر 

بحوالي 17.7 في المئة.
وكشـــفت النتائج أن زيادة العائدات 
جـــاءت بدعم مـــن عمليات الاســـتحواذ، 
ومـــن ضمنها شـــركتا بي.أنـــد.أو فيريز 
والملاحة  للطاقـــة  وتوبـــاز  البريطانيـــة 
الإماراتيـــة ومحطتـــا بويرتو ســـنترال 

وبويرتو ليركين التشيلية.
وموانـــئ دبي العالمية أكبر مشـــغلي 
الموانـــئ فـــي العالـــم، وتضـــم محفظـــة 
أعمالها أكثر من 80 محطة برية وبحرية 

في 40 بلدا عبر قارات العالم الست.

 لندن - قالت مؤسســـة ”أي.أتش.أس“ 
ماركت العالمية للأبحـــاث، الخميس، إن 
مؤشر مديري المشـــتريات الصادر عنها 
رصد تدهور أوضاع القطاع غير النفطي 
في الســـعودية والإمـــارات ومصر خلال 
أغســـطس الماضـــي، بعـــد تعافيه خلال 
الشـــهر الســـابق، مما يعكس اســـتمرار 
تداعيـــات فايـــروس كورونـــا المســـتجد 

لاسيما على قطاع التوظيف.
وقالـــت المؤسســـة فـــي تقريرها، إن 
الخـــاص  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر 
بالإمـــارات انخفض إلـــى 49.4 نقطة في 
شـــهر أغســـطس الماضي من 50.8 نقطة 

بالشهر السابق له.

ويعـــد هـــذا أول انكمـــاش شـــهري 
للقطـــاع الخـــاص الإماراتي منـــذ مايو، 
بســـبب خفـــض قياســـي للوظائف، مما 
بـــدد النمـــو الـــذي تحقق في الشـــهرين 
الســـابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل 

العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19.
عـــن  المؤشـــر  انخفـــاض  ويعنـــي 
مســـتوى 50 نقطة أن ثمة انكماشـــاً، في 
حين أن تخطيه هذا المســـتوى يشير إلى 

التوسع.
وأفـــاد التقريـــر بأن أســـعار الإنتاج 
سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي 
ممـــا دعم الطلب حيث تحاول الشـــركات 
تعزيز المبيعـــات التي فقدتها خلال فترة 

العـــزل العام في وقت ســـابق مـــن العام 
الحالي.

كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف 
بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 
في يوليو في انخفاض قياســـي ســـجله 

المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
وبالنســــبة للســــعودية، أظهر المؤشر 
تدهــــور أوضــــاع القطــــاع الخــــاص غير 
النفطي في المملكة في أغسطس بعد زيادة 
كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، ومقارنة 

مع استقرار المؤشر بالشهر السابق.
وانخفضت قراءة مؤشـــر السعودية 
إلـــى مســـتوى 48.8 نقطة خلال الشـــهر 
الماضي، من 50 نقطة في يوليو السابق.

وأفـــاد التقريـــر بأنه بعد اســـتقرار 
الأوضـــاع في يوليو، عاود الاقتصاد غير 
النفطـــي الســـعودي انخفاضـــه مجددا، 
إذ ســـجلت الشـــركات تراجعـــا قويا في 
الأنشـــطة الجديدة، لأســـباب من ضمنها 
زيادة رســـوم ضريبـــة القيمـــة المضافة 

واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.
وكانت السعودية قد ضاعفت ضريبة 
القيمـــة المضافة بنحـــو 3 مرات من 5 في 
المئة إلـــى 15 في المئـــة، لدعـــم الميزانية 
العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا 

المستجد.
وهبـــط نشـــاط الأعمـــال والتوظيف 
فـــي الســـعودية للشـــهر الســـادس على 
التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان 
متواضعا، فيما ســـجل هبوط التوظيف 

أبطأ وتيرة منذ مايو.

استثمارات العقارات في اليمن تتجاهل عبث الميليشيات 

موانئ دبي توقع شراكة مع صندوق 

كندي لتوسيع شبكة المحطات

تراجع أداء القطاع غير النفطي

 في السعودية والإمارات ومصر

الحوثيون يقبلون على شراء الأراضي لغسل الأموال المتضخمة في أرصدتهم

منحت انتعاشــــــة سوق الأراضي وقطاع العقارات اليمن جرعة أمل لتحفيز 
اقتصاده الهش بفضل فورة الشــــــراء التي عرفها القطاع على اعتباره من 
الأصول الآمنة لاستثمار الأموال، غير أن استغلال ميليشيات الحوثي لهذا 
الانتعاش لغســــــيل أموالهم في عمليات شــــــراء الأراضي حال دون تحقيق 

المنفعة الفعلية من القطاع.

مستقبل الأجيال في مرمى عبث الميليشيات

 4.5
مليار دولار قيمة الاستثمار 

للتوسع في أوروبا وآسيا والمحيط 

الهادئ دعما للتوريد

جماعة الحوثي باتت 

تسيطر على موارد 

الدولة

عبدالواحد العوبلي

و

السيولة التي لم يستطع 

الحوثيون تحويلها، 

يضطرون إلى غسلها 

ق 
ّ
بشراء أراضِِ ما عم

تدهور سعر صرف العملة

استمرار نزيف الوظائف

ــــــدوق التقاعد  عقدت موانئ دبي العالمية شــــــبكة شــــــراكة جديدة مع  صن
الكندي صندوق ودائع واســــــتثمارات كيبيك بهدف تمديد ودعم سلاســــــل 
التوريد والتوســــــع في مناطــــــق جديدة وقائمة، مثل أوروبا ومنطقة آســــــيا 

والمحيط الهادي.



 إن كان بالإمكان منح ثقتنا للتكنولوجيا، 
فهـــل يمكن لنا أيضا أن نمنح ثقتنا للذكاء 

الاصطناعي وللخوارزميات؟
هذا الســـؤال الذي يثير جدلا أخلاقيا 
وعلميا كبيـــرا، دفع مجموعة من الباحثين 
في جامعـــة جنـــوب كاليفورنيـــا لتطوير 
أداة، أطلقـــوا عليها اســـم ديب تراســـت، 
أي (الثقـــة العميقة)، يقولـــون إنها تحدد 
موثوقية البيانات والتنبؤات التي تقدمها 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ونُشـــرِت 
ورقـــة بحثهم المرفقة بـــالأداة الجديدة في 

دورية فرونتيرز آرتيفيشل إنتلجنس.
ويســـوق الباحثـــون مثال الســـيارات 
ذاتية القيادة، ويتحدثون عن أحد المعوقات 
الرئيســـية التي تحـــول دون اعتمادها في 
حالة اتخاذ قرارات مســـتقلة للتعرف على 
الأشـــياء التي تظهر علـــى الطريق فجأة، 
وتمييز المطبات والأشـــياء عن الحيوانات 
الأليفة والأطفال، واتخاذ قرارات معينة إن 
رأت ســـيارة أخرى تنحـــرف في اتجاهها. 
فهـــل تصطـــدم الســـيارة ذاتيـــة القيـــادة 
بالســـيارة القادمة أم تنحـــرف لتصدم ما 

تعتبره جمادا أم طفلا؟

ذكاء قادر على التكيف

يتســـاءل مينجشـــي تشـــينج، المؤلف 
الرئيـــس للدراســـة، قائلا ”إن كان البشـــر 
يتـــرددون في اتخاذ بعض القـــرارات، فلِمَ 
لا نأخذ مـــن الآلات معلومات قد لا يعرفها 
البشـــر، خاصة في الحـــالات التي تنطوي 

على معلومات متضاربة؟“.
ويؤيده بول بوجدان، الأستاذ المشارك 
في البحـــث، بقوله ”إن أداة ديب تراســـت 
تســـتطيع تحديد مقدار عدم اليقين لتطلب 

التدخل البشري عند الضرورة“.
وحسب بوجدان ”إن أراد العلماء زيادة 
دقة القرارات، ومـــدى الثقة التي يمكن أن 
تمنح للذكاء الاصطناعي، فقد تساعد هذه 
الدراسة في تحديد مقدار الارتباك الذي قد 

يحدث عند اختبار العينات“.
ويظـــن الباحثون أن هـــذا النموذج قد 

يكـــون الأول من نوعه. فـــلا يوجد اليوم 
نمـــوذج أو أداة لقياس مدى الثقة التي 
يمكن أن تمنح للتعلـــم العميق والذكاء 
الاصطناعـــي وتعلـــم الآلة، وهـــذه هي 
المحاولة البحثية الأولى، التي يتوقع لها 

أن تمهد لمحاولات بحثية أخرى.
وقـــال بوجـــدان إن الأداة التي قاموا 

بتطويرها قد تجعل ”الذكاء الاصطناعي 
واعيا وقادرا على التكيف“.

جدل أخلاقي مثل هذا، ناتج عن تطور 
في تكنولوجيـــا الذكاء الاصطناعي، وضع 

الباحثين والعلماء فـــي مأزق، خاصة بعد 
أن شـــمل طيفا واســـعا مـــن القضايا من 
ضمنها تقييم آثار تجارب العقاقير الطبية 
على الأشـــخاص المتطوعـــين، وصولا إلى 
المفاضلة بـــين الولوج المجانـــي والمفتوح 
للإنترنـــت، وما قـــد يترتب علـــى ذلك من 
تهديدات أمنية تشـــمل ســـلامة استخدام 

الشبكة العنكبوتية.
وتطور الـــذكاء الاصطناعي الســـريع 
تســـبب في طـــرح مجموعة جديـــدة تماما 
مـــن الأســـئلة الأخلاقيـــة تتحدى نســـيج 
المجتمعات، وتهدد بتقويض أو التقليل من 
أهمية القوانين التي ظلت صامدة للمئات، 

إن لم يكن للآلاف، من السنين.
نعيش اليوم في مرحلة غير مســـبوقة 
فـــي تاريخ البشـــرية، بـــات فيهـــا للذكاء 
الاصطناعـــي دور رئيس في اتخاذ قرارات 
تؤثـــر على العديد من جوانب حياتنا، لكن 
مـــاذا لو كنا نجهل الآلية التي توصل فيها 
هذا الذكاء لقراراته؟ ألن يشكل هذا مصدر 

قلق لنا؟
تقريـــر صـــادر عـــن الـ“بي.بي.ســـي“ 
البريطانية أشـــار إلى مثـــل هذه القرارات 
التي تمس حياتنـــا الاجتماعية والصحية 
والماليـــة، وســـاق أمثلة علـــى مواقف مثل 

هذه.

تخيـــل أن طلبـــا تقدمت بـــه للحصول 
على تأمين صحي، وجـــاءك الرد بالرفض، 
وعندما تســـأل عن الســـبب، يأتيك رد من 
شـــركة التأمين تلوم فيه خوارزمية تقييم 

المخاطر الخاصة بها.
أو أنـــك تقدمت بطلـــب للحصول على 
قـــرض عقـــاري وتم رفضه، لكـــن البنك لا 

يستطيع إخبارك بالسبب بالضبط.
أو الأكثـــر خطورة، إذا بدأت الشـــرطة 
في القبض على الأشـــخاص للاشتباه في 
التخطيط لجريمة بناء على نموذج تنبؤي 

خوارزمي عملاق.
الســـيناريوهات  مـــن  بعـــض  هـــذه 
التـــي طرحهـــا التقرير، تثيـــر قلق صناع 
التكنولوجيـــا والباحثـــين، خاصة ونحن 
نرى تزايدا فـــي إحلال الذكاء الاصطناعي 
مكان البشر، ليتسلل إلى المزيد من جوانب 

حياتنا.
لم يعد الذكاء الاصطناعي حصرا على 
الهاتـــف الذكـــي، أو الألعـــاب الإلكترونية 
ووســـائل الترفيه، بل غدا عنصرا أساسيا 
فـــي معظم القطاعات، بمـــا في ذلك البحث 
ذاتية  والمركبـــات  والتشـــخيص،  الطبـــي 
والحروب،  الأمنيـــة،  والمراقبـــة  القيـــادة، 
وإصدار الأحكام الجنائية.. لكن بأي ثمن؟ 

يتساءل واضعو التقرير.

من المسؤول عن الخطأ

لقـــد أصبحـــت خوارزميـــات البرامج 
معقـــدة للغاية، حتى أن مطوّريها يجهلون 
كيـــف تتوصل إلـــى الإجابات فـــي معظم 
اليـــوم  العصبيـــة  فالشـــبكات  الحـــالات، 
مصممـــة لتقلد الطريقـــة التـــي يفكر بها 
الدماغ البشـــري، وتتضمن أعـــدادا كبيرة 
مـــن المعالجـــات المترابطـــة التـــي يمكنها 
التعامل مـــع كميات هائلة مـــن البيانات، 
وتحديد الأنماط بين الملايين من المتغيرات 
باســـتخدام التعلم الآلـــي، والأهم من ذلك، 
هـــي قادرة علـــى التكيف والاســـتجابة لما 
تعلمتـــه، من تنبؤات الطقـــس إلى تحديد 

العوارض الأكثر دقة لأمراض السرطان.
نحـــن نـــوكل يوميـــا، ودون أن ندري 
أحيانـــا، جوانب رئيســـة فـــي حياتنا إلى 
التكنولوجيـــا، وبالتالـــي يزيـــد هـــذا من 
اعتمادنا عليها في اتخاذ قرارات حاسمة.. 
فمـــن هو المســـؤول عندما تكـــون النتائج 

سلبية؟
تنتهي مهمة المطور في كتابة 
البرامج وتزويدها 
بالبيانات. الذكاء 
الاصطناعي هو من 
يقرر بعد هذا الآلية التي 
تستخدم فيها تلك 

البيانات.
عند تصميم تطبيقات 
الذكاء الاصطناعي، 
ليست لديك آلية 

اجتماعية؛ لديك فقط قوانين روبوتية. ولا 
تعتبر آلة الذكاء الاصطناعي كيانا قانونيا 
حتـــى هذه اللحظـــة، وبالتالـــي فهي فوق 
المحاســـبة القانونية من الناحية التقنية. 
إذا لمـــن نوجه اللوم عندما يتســـبب الذكاء 
الاصطناعي بقتل بشـــر؟ الآلة أم المطور أم 

مالك الآلة أم الضحية نفسها؟
يتعـــين على آليـــات اتخـــاذ القرار في 
عالم الذكاء الاصطناعي معالجة المزيد من 
البيانات لتصبـــح أكثر دقة، ويطور الذكاء 
الاصطناعـــي قواعده الخاصـــة من خلال 
التجربة المســـتقاة من البيئة؛ حيث ينشـــأ 

عن ذلك سلوك مكتسب ذكي.
معضلـــة الذكاء الاصطناعي يفســـرها 
الخبـــراء بمثـــال يطلقـــون عليه ”مشـــكلة 
وســـيلة النقل“. في حالة وقوع حادث، هل 
يتم احتجاز وســـيلة النقـــل ذاتية القيادة 
لتقدم للمحاكمـــة؟ أم يحتجز الزبون الذي 

قام بالدفع واشترى التذكرة؟
هل من المقبول أن تقرر وســـيلة النقل، 
في حالـــة اضطرارية، الاختيـــار بين رجل 
بالـــغ وطفل، ومن يكـــون الضحية بينهما؟ 
أخلاقيـــا، يجـــب أن ننقذ الطفـــل، هذا ما 
يتوقعه الجميع، ولكن كيف سيتخذ الذكاء 

الاصطناعي قراره؟
هنـــاك العديد مـــن العوامـــل المؤثرة: 
الســـرعة، والنوايا، والتركيبة الســـكانية، 
والقيـــم المحـــددة ثقافيا لكل فرد. بســـبب 
مشـــكلات كهـــذه، تمـــر صناعـــة الـــذكاء 

الاصطناعي بفترة من التريث.
لا يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي اتخاذ 
قرارات أخلاقية ما لـــم تتم برمجته للقيام 
بذلـــك، وحتى إذا تم وضـــع معايير وقيود 
أخلاقيـــة من قبـــل فريق يضـــم المئات من 
الباحثين، ســـيكون من شـــبه المســـتحيل 
التنبؤ بنوع القرار الذي سيتم اتخاذه في 

كل موقف على حدة.
الشـــيء الوحيـــد الذي يمكـــن ضمانه 
هـــو التعلـــم العميق الـــذي يمكـــن الذكاء 
الاصطناعي من العمـــل بناء على حصيلة 
المعـــارف والبيانات، والأهم من ذلك رســـم 
الخطوط الحمراء التي لا يمكنه تجاوزها.

في موقف مثل هـــذا، أي عندما يموت 
شـــخص ما في حدث مأساوي، يقع العبء 
في النهاية على عاتق أولئك الذين ليســـت 
لديهم المعرفة اللحظية أو المعلومات الحية 
عن الحدث، وهو أمر ضـــروري للغاية في 

أي قرار بشري يتخذ في جزء من الثانية.

الصورة ليســـت قاتمة كليا، حيث يرى 
خبـــراء أن الـــذكاء الاصطناعي هـــو أداة 
لتحسين التجربة البشرية، وليس تهديدها. 
لقد ثبـــت أن دور الـــذكاء الاصطناعي في 
القضـــاء على الهدر، وتبســـيط العمليات، 
والتعامل مع القرارات البســـيطة والرتيبة 
داخل بيئة صناعية، على سبيل المثال، هو 
دور لا يقـــدر بثمن، والأهم مـــن ذلك أنه لا 
يحمل ســـوى القليل من الجـــدل الأخلاقي 
الـــذي تنطـــوي عليـــه التطبيقـــات الأكثر 

احتلالا للعناوين الرئيسة.
وفي جانبه الإيجابـــي، يحررنا الذكاء 
الاصطناعـــي من عبودية العمل، ويســـمح 
لنـــا بتكريس المزيـــد من الوقـــت للإبداع، 
وبالتالـــي أن نكـــون أكثر إنتاجيـــة وأقل 
تقييدا بالروتين. ومـــن خلال تحريرنا من 

الرتابة، يمكننا إطلاق العنان لمهاراتنا.
قد تكون التكنولوجيا اليوم قادرة على 
أتمتة العمل الذي نقـــوم به، ولكن بدلا من 
أن تســـرق منا وظائفنا، تتيـــح لنا فرصة 
القيـــام بأعمالنا بشـــكل أفضل، مما يجعل 
العمـــل الروتيني ممتعا لأنـــه يزيل الجزء 
الممل، ونصبح أكثر اســـتقلالية وحرية في 
البحـــث عن حلول ووضـــع معايير جديدة 
والاضطـــلاع بـــدور محســـن فـــي عملنا.
وبهـــذا المعنـــى، تغدو الأســـئلة الأخلاقية 

أقل دراماتيكيـــة وأكثر قابليـــة للتحقيق، 
لكنهـــا لا تـــزال أساســـية. فمنح شـــخص 
واحد قوة أكبر من خلال اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي، يتطلـــب مدونـــة أخلاقيـــة 

مشددة يتبعها.
وعندمـــا تكـــون حياة النـــاس موضع 
اختبـــار، وبغض النظر عن مدى بســـاطة 
الروتين المتبع، ســـتكون هناك دائما حاجة 
لاتخاذ قرارات صعبة، لا يمكن أن يتخذها 
إلا البشـــر. وعندما نقبل بكل هذا، تصبح 
المعضلات المحيطة بالتطبيقات التجريبية 
للذكاء الاصطناعي واضحة بالنســـبة لنا، 
ومن المســـتحيل فهمها إلا مـــن خلال إطار 

أخلاقي.
مزايا الذكاء الاصطناعي واضحة، لكن 
لا يمكـــن تجاهل قيودهـــا، وقد نحتاج إلى 
تحـــول عميق في الطريقـــة التي نرى بها، 
كبشـــر، قيمة حياتنا، من أجـــل إحراز أي 

تقدم كبير في هذا المجال.
يعتمد عالمنا المستقبلي على الشركات 
التـــي تبتكر تقنيـــات المســـتقبل ورؤيتها 
ومهاراتهـــا وفهمهـــا للأمـــن الســـيبراني 
وأخلاقياتـــه. والثقة في هذا كله هي حجر 

الزاوية..
في أبريـــل العام الماضي، نشـــر فريق 
خبراء تابع للمفوضيـــة الأوروبية، معني 
بالـــذكاء الاصطناعي، إرشـــادات أخلاقية 
ضرورية لمنح الخوارزميات الثقة، وشـــدد 
التقرير على أن البشـــر لن يكونوا قادرين 
على جني فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل 

كامل إلا إذا وثقوا به.
إلـــى  التوجيهيـــة  المبـــادئ  وتدعـــو 
تطويـــر ”ذكاء اصطناعـــي جديـــر بالثقة“ 
من خـــلال التأكيد على عنصريـــن: الأول، 
احتـــرام الحقـــوق الأساســـية واللوائـــح 
المعمـــول بها والمبادئ والقيم الأساســـية، 
وضمـــان ”الغـــرض الأخلاقـــي“. والثاني، 
الموثوقيـــة التقنيـــة، لتجنـــب الضرر غير 
المقصـــود الناجم عن الافتقـــار إلى التمكن 
التكنولوجي. الـــذكاء الاصطناعي الجدير 
بالثقـــة، وفقا لهذيـــن العنصرين، هو ذكاء 

اصطناعي أخلاقي وقانوني.

روبوتات تمتلك الوعي وقادرة على التكيف

هل يمكن أن نثق بالذكاء الاصطناعي

شريحة مزروعة في الدماغ آخر مفاجآت إيلون ماسك

الخوارزميات تقتحم جميع القطاعات.. لكن بأي ثمن؟
لن يثير دهشتنا أن يستبدل الأميركيون عبارة ”نحن نثق بالله“ المكتوبة على 
ــــــق بالتكنولوجيا“، فالثراء الذي جلبته  ــــــدولار، بعبارة أخرى هي ”نحن نث ال
التكنولوجيا الحديثة للاقتصاد الأميركي هائل، وقد جنّبها مؤخرا الانهيار 
الذي شــــــهدته اقتصاديات العالم بســــــبب جائحة كورونا، رغم أن الولايات 

المتحدة من أكثر الدول تضررا، من حيث عدد الإصابات والوفيات.

 ســان فرانسيســكو – في عـــام 2016، 
شـــارك إيلون ماســـك في تأسيس شركة 
نيورالينـــك للتقنية العصبية  تهدف إلى 
ربط الدماغ البشري بالذكاء الاصطناعي، 
وتتمحـــور جهـــود العاملـــين فيها حول 
صناعـــة أجهزة يمكن زرعهـــا في الدماغ 
البشـــري، لتطويـــر الدمـــاغ ومســـاعدة 
البشر على تحسين ذاكرتهم، مع السماح 
لعقولنا بالتواصل المباشر مع الحواسب 

الآلية.
وكان ماســـك قد وعد في السابق أنه 
ســـيعرض مثالا عمليا عن شـــرائح قابلة 
للزرع في الدماغ، لكن الشريحة الدماغية 
التي عرضها الجمعة 28 أغسطس لم تكن 
مزروعة في دماغ إنســـان، بـــل في دماغ 

خنزير يدعى جيرترود.
عرض ماســـك فـــي مؤتمـــر صحافي 
مباشـــر ثلاثة خنازير متوســـطة الحجم، 
الأول لم تجُر عليه أي عملية زرع لشريحة 
دماغية، وأجريت على الثاني عملية زرع 
ســـابقا، والثالث هو جيرتـــرود وأجريت 
عليه عملية زرع لنموذج أولي للشـــريحة 
الدماغية، وكان سلوك الخنازير طبيعيا.

وأوضح ماسك أن الشريحة الدماغية 
زُرعت في دمـــاغ جيرترود قبل شـــهرين 
وأنهـــا متصلـــة بالخلايـــا العصبية في 

أنفـــه وتحتوي على أكثـــر من 1000 قطب 
كهربائي في الزرعة.

وأضاف أن شركة نيورالينك اختارت 
تجربة الزرعات الدماغيــــة على الخنازير 
للتشــــابه بين جهازهــــا العصبي والجهاز 
العصبي للبشر، وحسب تعبيره ”إن بقيت 
الزرعــــة الدماغية في دمــــاغ الخنزير دون 
مضاعفات سيشكل ذلك علامة جديدة على 

إمكانية استخدامها في أدمغة البشر“.
يأتــــي هذا بعد أكثر من عام عن إعلان 
ماسك عن خطته لتطوير شرائح إلكترونية 
قابلة للزرع في دماغ الإنســــان، وأعلن أن 
عمليــــة زراعــــة الشــــريحة الدماغية، التي 
يبلــــغ حجمها حجم قطعة نقــــود معدنية، 
ســــيجريها روبــــوت جراحــــي ويضعهــــا 
تحت عظم الجمجمة، وســــتوصل لاسلكيا 
بواسطة جهاز استقبال صغير خلف الأذن 

والذي يمكن وصله بجهاز الكمبيوتر.
ويأمل ماســــك أن تســــاعد الشــــرائح 
الإلكترونيــــة الدماغية المصابين بالشــــلل 
الرباعــــي علــــى التحكــــم فــــي الهواتــــف 
الذكيــــة، وربما تمنح المســــتخدمين نوعا 
مــــن التخاطر فــــي ما بينهــــم، وقد تجمع 
هذه الشرائح الإشــــارات الكهربائية التي 
يرســــلها الدمــــاغ وتحولهــــا إلــــى أفعال، 
وعرض ماســــك فــــي المؤتمــــر الصحافي 

الإصــــدارة الثانية من الروبوت الجراحي 
الذي ســــيجري العملية والــــذي أعلن عنه 

في شهر يوليو الماضي.
ويتحدث ماســــك دائما بحذر عن ربط 
الدمــــاغ بالكمبيوتر، لكــــن حين وجه عالم 
التكنولوجية الرقمية أستين هاورد سؤالا 
لماسك عبر تويتر عن قدرتنا على الاستماع 
للموسيقى بشكل مباشــــر بواجهة كالتي 
تطورهــــا نيورالينك، لتبث مباشــــرة إلى 
الدمــــاغ دون ســــماعات خارجيــــة، أجاب 

ماسك باقتضاب ”نعم“.
وصلــــت  عمــــا  لدينــــا  معلومــــات  لا 
إليــــه نيورالينــــك، وكل مــــا لدينا عرضها 

الــــذي   2019 عــــام  الأول  الإشــــهاري 
منحنــــا لمحة بســــيطة عــــن عمل 

الشــــركة، إذ عرضــــت حينها 
آلة ترتبط بالدماغ بثقوب 

فــــي الجمجمــــة فتحت 
باستخدام الليزر.

وقيل 
الكثير 
حول 

اســــتخدامات متعــــددة لهذه الآلــــة، منها 
فــــي  العصبيــــة  الارتباطـــات  إصــــلاح 
مــــرض  مثــــل  الدماغيــــة  الاضطرابــــات 
باركنسون، وهذا ما تحدث عنه ماسك في 

حديث بودكاست مؤخرا.
واجهــــة  ســــتنقل  كيــــف  نعــــرف  ولا 
نيورالينــــك الصوت إلــــى الدماغ أو كيف 
ســــتتجاوز الأذن والعصب السمعي لنقل 

الصوت مباشرة إلى الدماغ.
ولكن ماسك أعطى جوابا أكثر تشويقا 
عندما ســــئل عــــن قابليــــة الأداة لتحفيز 
إفــــراز الأوكسيتوســــين والســــيروتونين 
والكيميائيــــات الأخــــرى، فأجــــاب مرة 

أخرى ”نعم“.
وأعلنت بعض 
الشركات سابقا 
عن إنتاج سماعات 
تبث الأغاني 
مباشرة في 
الدماغ، إلا أنّها 
تفعل ذلك بالاعتماد 
على الاهتزازات المرسلة 
إلى الجمجمة، دون تحفيز 

العصبونات مباشرة.
وتعمل نيورالينك على توظيف المزيد 
من العاملين لتسريع وصولها إلى هدفها.

وغرد ماســـك على تويتـــر في عطلة 
الأسبوع الماضي ”فقط إن كنت قد حللت 
مشـــكلات الهواتف أو التقنيات المرُتداة، 
بمعالجة الإشـــارات، والشحن اللاسلكي 
وإدارة الطاقـــة، فأنت مؤهـــل للانضمام 

إلى نيورالينك“.
ولا تعـــد فكـــرة ربـــط الدمـــاغ بالآلة 
جديـــدة، إذ يعمـــل العلمـــاء عليهـــا منذ 
عقـــود واختبروها علـــى حيوانات مثل 
القـــرود، واختبروها أيضا على البشـــر، 
وحصلـــت بعـــض الزرعـــات الدماغيـــة 
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  موافقـــة  علـــى 
الأميركية وتهدف هذه الزرعات الدماغية 
الرعـــاش  علـــى  الســـيطرة  إلـــى  مثـــلا 
بمـــرض  المصابـــين  الأشـــخاص  لـــدى 

باركنسون.
وتعمل عدة شركات تقنية على تطوير 
زرعـــات دماغيـــة خاصـــة لربـــط الدماغ 
بأجهـــزة الكمبيوتـــر، إذ طورت شـــركة 
فيســـبوك جهازا يســـمح بإرسال رسائل 
نصيـــة بمجـــرد التفكير فيهـــا، وطورت 
شـــركة ســـينكرون جهازا لاسلكيا يحقن 
في الأوعية الدموية لتجنب الحاجة إلى 
إجراء عملية جراحية لإدخال الجهاز إلى 
الدماغ، وأعلنت الشـــركة حصولها على 
موافقة إدارة الغـــذاء والدواء الأميركية 

هذا الأســـبوع، وبدأت الشـــركة اختبار 
الجهاز على الأشخاص.

وقال ماســــك في شــــهر يوليــــو 2019 
إن التجارب البشــــرية ســــتبدأ مــــع نهاية 
العام 2020، لكن لم تحصل الشــــركة حتى 
الآن علــــى موافقــــة إدارة الغــــذاء والدواء 

الأميركية لإجراء مثل هذه الدراسة.

إن كان البشر يترددون في 

 لا 
َ

اتخاذ بعض القرارات فلِم

نأخذ من الآلات معلومات قد 

لا يعرفها البشر

تطور الذكاء الاصطناعي 

تسبب في طرح مجموعة 

جديدة تماما من الأسئلة 

الأخلاقية تتحدى نسيج 

المجتمعات

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

ن

ك
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ذكاء

اصطناعي

ت ترا ديب أداة إن
قدار عدم اليقين لتطلب 

د الضرورة“.
””إن أراد العلماء زيادة 
ى الثقة التي يمكن أن 
ناعي، فقد تساعد هذه 
مقدار الارتباك الذي قد 

لعينات“.
ن أن هـــذا النموذج قد
عه. فـــلا يوجد اليوم 
اس مدى الثقة التي 
والذكاء  لـــم العميق
ــم الآلة، وهـــذه هي 
ولى، التي يتوقع لها 

حثية أخرى.
ن إن الأداة التي قاموا 

””الذكاء الاصطناعي 
لتكيف“.

ل هذا، ناتج عن تطور
كاء الاصطناعي، وضع 

ن ذا ه د يزي ي ت وب ، وجي نو ت ا
اعتمادنا عليها في اتخاذ قرارات حاسمة..
المســـؤول عندما تكـــون النتائج فمـــن هو

سلبية؟
تنتهي مهمة المطور في كتابة
البرامج وتزويدها
بالبيانات. الذكاء
الاصطناعي هو من
يقرر بعد هذا الآلية التي
تستخدم فيها تلك

البيانات.
عند تصميم تطبيقات
الذكاء الاصطناعي،
ليست لديك آلية

تطورهــــا نيورالينك، لتبث مباشــــرة إلى
الدمــــاغ دون ســــماعات خارجيــــة، أجاب

”نعم“. ماسك باقتضاب
وصلــــت عمــــا  لدينــــا  معلومــــات  لا 
إليــــه نيورالينــــك، وكل مــــا لدينا عرضها

الــــذي  2019 عــــام الأول  الإشــــهاري 
منحنــــا لمحة بســــيطة عــــن عمل 
الشــــركة، إذ عرضــــت حينها

آلة ترتبط بالدماغ بثقوب 
فــــي الجمجمــــة فتحت 

باستخدام الليزر.
وقيل 

الكثير 
حول 

الصوت مباشرة إلى الدماغ.
جوابا أ ولكن ماسك أعطى
عندما ســــئل عــــن قابليــــة الأ
والس إفــــراز الأوكسيتوســــين
والكيميائيــــات الأخــــرى، ف

أخرى ”نعم“.
وأع
الشر
عن إنتا
ت

الدم
تفعل ذل
على الاهتزاز
إلى الجمجمة،

العصبونات مباشرة.
وتعمل نيورالينك على تو
من العاملين لتسريع وصولها

يأمل ماسك أن تساعد 

الشرائح الإلكترونية 

المصابين بالشلل الرباعي 

ا من 
ً
ومنح المستخدمين نوع

التخاطر فيما بينهم

=



 لندن – أتاحت التطورات النوعية التي 
حدثت مؤخّرا في مسألة تطبيع العلاقات 
الإســـرائيلية العربية، لتيارات الإســـلام 
السياسي بمختلف تفريعاتها ومشاربها 
وانتماءاتهـــا  والأيديولوجيـــة  الفكريـــة 
الطائفيـــة، فرصـــة ثمينة لإعـــادة تلميع 
واجهاتها ونفض غبار العشرية الجارية 
التـــي كان لتلـــك التيارات الـــدور الأكبر 
فـــي جعلها إحدى أحلـــك مراحل التاريخ 

المعاصر للمنطقة.
وعندمـــا تبـــارت جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين بمختلف فروعهـــا المحلية في 
البلدان العربية مع الأحزاب والميليشيات 
الشـــيعية في العراق ولبنـــان واليمن في 
”رفض وشجب وإدانة“ خطوات التطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل بـ“أشد العبارات“ 
لم تكـــن تلك التشـــكيلات الإســـلامية إلاّ 
بصدد التسابق والتنافس على استخدام 
أداة قديمة من أدوات التسويق السياسي 
والأيديولوجي وهي القضيّة الفلسطينية 
التـــي مثّلـــت طيلة عشـــريات مـــن الزمن 
وســـيلة فعّالة لاستمالة شـــرائح واسعة 
من الجماهير العربية والإســـلامية نظرا 
لجمعها بين البعدين الإنســـاني والديني 
برمزية مقدّســـاتها ومعالمها الإســـلامية 

فضلا عن المسيحية.

سبق وريادة

لم تكـــن عبـــارات الشـــجب والإدانة 
المتوهّجـــة لتخفي كمّ التناقضات الكامنة 
والأحـــزاب  التيـــارات  مواقـــف  وراء 

الإسلامية من مسألة التطبيع.

ويأتـــي علـــى رأس تلـــك التناقضات 
ارتباط أبـــرز متزعمـــي مناهضة تطبيع 
العلاقـــات مع إســـرائيل بقـــوى وبلدان 
”رائدة“ في مجاله وســـبّاقة إليه، وهو ما 
ينطبق بشكل واضح على جماعة الإخوان 
المســـلمين التي وجّهـــت مختلف فروعها 
سهام نقدها للإمارات بعد أن ظلّت لفترة 
طويلـــة تغض الطـــرف عن تركيـــا وقطر 
اللتين قطعتا أشواطا كبيرة في التعاون 
والتواصل والتنســـيق مع إسرائيل، مع 
فـــارق أن أنقرة تضع علاقاتها الواســـعة 
مـــع تل أبيـــب ضمن إطار رســـمي معلن، 
بينمـــا تتكتّم الدوحة علـــى تلك العلاقات 
لأســـباب تتفهمهـــا وتقبل بهـــا تل أبيب 
نفســـها وحتـــى حليفتها واشـــنطن، ما 
دامتـــا تضمنان كم المصالح ذاته في حال 

ترسيم العلاقات أو عدمه.
ولا يجهـــل الإخـــوان وهـــم يرفعون 
أصواتهـــم ضـــدّ تطبيـــع العلاقـــات مع 
إســـرائيل حقيقة أن تركيـــا التي تحوّلت 
خـــلال الســـنوات الأخيرة إلـــى حاضنة 
رئيسية لهم وفتحت أبوابها لاحتضانهم 
واســـتقبال عناصرهم الفارّة من بلدانها 
الأصليـــة، طـــورت علـــى مـــدى العقـــود 
الماضيـــة، بما فـــي ذلك خـــلال فترة حكم 
حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب 
أردوغان علاقاتها مع إســـرائيل وارتقت 
بهـــا إلى مرتبـــة التعاون الاســـتراتيجي 
في مختلف المجـــالات بما في ذلك مجالي 

الأمن والدفاع.
فتركيـــا التي كانت فـــي مقدمة الدول 
التي اعترفـــت بإســـرائيل وأقامت معها 
علاقات رسمية قبل انقضاء السنة الأولى 

علـــى قيامها في نهايـــة أربعينات القرن 
الماضـــي، لا تحتفظ فقط بعلاقات تجارية 
واقتصاديـــة معها قوامها حوالي ســـتة 
مليارات دولار سنويا ويجري العمل إلى 
رفعها إلى عشـــرة مليارات، بل إنّ تعاون 
الطرفين في مجال الصناعات العســـكرية 
لا يتقـــدّم عليه، من حيث الأهمية، ســـوى 
التعـــاون الإســـرائيلي الأميركي في هذا 
المجال، حيـــث تحتضن الأراضي التركية 
بعـــض أكبـــر مصانـــع ســـلاح الجيش 
مجالهـــا  أنّ  عـــن  فضـــلا  الإســـرائيلي، 
الجوّي ومعسكرات جيشها مسرح مثالي 
لتدريـــب الطيارين وتقنيي ســـلاح الجوّ 

الإسرائيليين.
ومن المفارقات أن التعاون العسكري 
التركي الإســـرائيلي شـــهد قفـــزة نوعية 
أعطتـــه انطلاقـــة جديدة فـــي بداية أول 
تجربة لحكم الإســـلاميين فـــي تركيا في 
أواسط عقد التسعينات من القرن الماضي 
فـــي عهـــد حكومة نجـــم الديـــن أربكان، 
وذلك بإبرام أنقرة وتـــل أبيب اتفاقيتين 
عســـكريتين إحداهما في مجال التدريب 
بموجبهـــا  الســـماح  يتـــمّ  والمنـــاورات 
الإســـرائيليين  الحربيـــين  للطياريـــن 
باستخدام الأجواء والقواعد التركية أربع 
مرات في الســـنة في مقابل نقل إسرائيل 
وتكنولوجياتها  خبراتهـــا  مـــن  بعضـــا 
العسكرية المتطورة إلى الجانب التركي.

أمّـــا الاتّفافيـــة الثانيـــة فتنصّ على 
العســـكرية  الوفـــود  زيـــارات  تبـــادل 
والتعـــاون فـــي مكافحة الإرهـــاب وأمن 

الحدود والتعاون الجوي والبحري.
الطيـــران  كان  عندمـــا   2008 وفـــي 
الإســـرائيلي يـــدكّ قطاع غزة فـــي عملية 
الرصاص المصبـــوب التي خلّفت المئات 

من القتلى والجرحى في صفوف سكّان 
القطـــاع، جلـــب انتباه أحد مراســـلي 
الحماس  الدولية  الفضائيـــة  القنوات 

التركي الشـــديد في إدانة العملية بأشد 
العبارات والنعوت، فعلّق مســـتغربا ”لا 
أكاد أفهـــم موقف تركيـــا.. أظنّ أنها أحد 
مصـــادر الرصاص الذي يصبّ على غزّة، 
لكنّـــي متأكّـــد أن الطياريـــن تدرّبوا على 

صبّه في تركيا ذاتها“.

اللعبة المزدوجة

مـــن المؤكّـــد أنّ الإخوان 
المســـلمين لا يجهلون 
مختلف تلك الحقائق 
بل يتجاهلونها وهم 
ينخرطون في حملة 

الصـــراخ التركية ضد تطبيـــع العلاقات 
الإماراتيـــة الإســـرائيلية، تمامـــا مثلمـــا 
يتجاهلون حقيقة أنّ داعمتهم وحاضنتهم 
الثانية قطر كانت ســـبّاقة لإقامة علاقات 
ســـرّية قويـــة مـــع إســـرائيل منـــذ عقد 
التســـعينات حين تمّ فتح مكتب التمثيل 
التجاري الإســـرائيلي في الدوحة والذي 
كانت أنشـــطته أوســـع بكثيـــر من مجال 
التجارة وامتدّت إلى المجالات السياسية 
والأمنية حتّى أنّ إيلي أفيدار الذي سبق 
له أن ترأس البعثة الإســـرائيلية في قطر 
لســـنتين وصف المكتـــب بأنّـــه كان يقوم 
مقام ســـفارة رغم رضا تلّ أبيب بالشرط 
القطري بعدم رفع العلم الإسرائيلي فوق 
مقرّه أو وضع لافتة على واجهته، ما دام 

يحقّق المصلحة المرجّوة منه.
وتظـــل تفاصيـــل الســـبق القطـــري 
إلـــى التطبيع مع إســـرائيل كثيـــرة، من 
التطبيـــع الإعلامي وفتح قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة أمـــام الإســـرائيليين للوصول 
إلى المشُـــاهد العربي ومخاطبته بشـــكل 
مباشـــر، إلى تبادل الزيارات غير المعلنة 
بـــين كبار المســـؤولين مـــن البلديـــن إلى 
الإسرائيلية  الرياضية  الوفود  اســـتقبال 
في قطر، لكنّ الاســـتثنائي في كلّ ذلك هو 
الـــدور المزدوج الذي ظـــلّ النظام القطري 
يمارســـه، ســـعيا لتحقيق معادلة كســـب 
صداقة إســـرائيل كأحـــد مفاتيح توثيق 
التحالف مع الولايات المتّحدة والحصول 

علـــى ثقتهـــا ورضاهـــا، 
نفس  وفي 

الوقت تصوير الدوحة كمساند لـ“محور 
المقاومـــة“ ونصير للقضية الفلســـطينية 
التي كثيـــرا ما مثّلت أفضل أداة لمخاطبة 
وجـــدان رجل الشـــارع العربـــي ودغدغة 

مشاعره القومية والدينية.
ولم تكن قطر لتنجح في ممارسة تلك 
اللعبة المزدوجة طيلة هذه السنوات دون 
تواطؤ الإخوان المســـلمين ممثلين بحركة 
حماس المســـيطرة على قطاع غزّة، حيث 
أصبحـــت حقائـــب المـــال القطـــري التي 
تدخل إلى القطاع عبر إســـرائيل نفســـها 
وبموافقـــة تلّ أبيب، عاملا أساســـيا في 
صياغة المشـــهد السياســـي والعســـكري 
هنـــاك، ووقـــودا لتكريس انفصـــال غزّة 
إداريـــا وسياســـيا عـــن باقـــي الأراضي 
الفلســـطينية، ووسيلة لفض الاشتباكات 

التي تحـــدث من حين لآخـــر بين الجيش 
لحماس،  العسكري  والجناح  الإسرائيلي 
وضامنا لتثبيت ما يتم التوصل إليه من 

اتفاقات على التهدئة.
مـــا  أنّ  الإخـــوان  قـــادة  يجهـــل  ولا 
تقـــوم بـــه قطـــر في غـــزّة يُســـدي خدمة 
كبيرة لإســـرائيل عبر تكريس الانقســـام 
الفلســـطيني ومســـاعدة تـــلّ أبيب على 
إدارة ملف قطاع غزة الذي اختارت ســـنة 
2005 الانسحاب منه في إطار خطة رئيس 
الوزراء الأســـبق أريال شـــارون المعروفة 
بخطّـــة فـــك الارتبـــاط، ومع ذلك يفســـح 
الإخوان المجـــال لقطر للتمادي في القيام 
بهذا الدور المعقّد لأنّه يحقّق لهم مصلحة 
فئوية مباشرة، وإن على حساب القضيّة 

الفلسطينية الأشمل.
ولم يكن كشـــف العلاقات الوثيقة بين 
قطر وإســـرائيل يحتاج لأكثر من سؤال: 
ما الذي يجعل الدوحة وسيطا موثوقا به 
من قبل تـــلّ أبيب ومموّلا مقبولا لحماس 
رغـــم إمكانية أن يرتدّ المـــال القطري على 

إسرائيل ذاتها.
مثـــل هذا الســـؤال لا يريـــد الإخوان 
المســـلمون طرحـــه، لأنّـــه يقود ببســـاطة 
إلـــى حقيقة أنّ قطر ضالعـــة في التطبيع 
منذ ســـنوات طويلة، لكنّـــه تطبيع حلال 
مـــا دام ممارســـه حليفـــا وممـــوّلا، على 
عكس التطبيع الحـــرام الذي ينخرط فيه 
الخصوم. فهل حقّا يرفـــض الإخوان من 
حيث المبدأ تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

كشف المستور

حين ســـقط نظـــام الرئيـــس المصري 
الأسبق حسني مبارك في مطلع العشرية 
الإخـــوان  جماعـــة  وصعـــدت  الحاليـــة 
ممثّلة بمحمّد مرســـي إلى ســـدّة الحكم، 
ذهـــب في ظنّ الملايين من البســـطاء عربا 
ومصريين، بما فـــي ذلك قواعد الجماعة، 
ســـيبادرون  أنّ الحـــكّام الجدد ”المتّقين“ 
إلى الانســـحاب من معاهدة كامب ديفيد 
للســـلام مع إســـرائيل والتي وقّعها أنور 
الســـادات ســـنة 1979 وقتل بسببها على 
يد أحـــد الإســـلاميين، لأنّها بحســـب ما 
هـــو منصوص عليه وموثّـــق في أدبيات 
الجماعـــة مجـــرّد ”استســـلام“، ولأنّهـــا 
”ســـحبت مصر من الصـــراع وأطلقت يد 

إسرائيل لتعربد كما تشـــاء في المنطقة.. 
وأضعفت المقاومة الفلسطينية، ووضعت 
ســـيناء رهينـــة دائمـــة في يد إســـرائيل 
بحيث تستطيع أن تعيد احتلالها في أي 

وقت تشاء“.

غيــــر أنّ عبــــارة ”عزيــــزي وصديقــــي 
العظيــــم“ التــــي كتبها محمّد مرســــي في 
ديباجــــة رســــالته إلى ”صاحــــب الفخامة 
دولــــة  رئيــــس  بيريــــز  شــــمعون  الســــيد 
إســــرائيل“، لإعلامه باســــم المرشّح لشغل 
منصب ســــفير مصر لدى إسرائيل، قطعت 
الشــــك باليقين وأثبتت للمــــرّة الأخيرة أن 
الشــــعارات المتوهّجة التي ظــــل الإخوان 
يرفعونهــــا رفضا للســــلام مع إســــرائيل 
ولتطبيــــع العلاقــــات معها، لــــم تكن أكثر 
من وســــيلة لدغدغة المشــــاعر واســــتمالة 
الجماهير في عملية السعي للوصول إلى 

السلطة.

لعبة دغدغة المشاعر الدينية والقومية 
باســــتخدام القضيــــة الفلســــطينية التي 
يجيدها الإخوان تتضلّع فيها أيضا باقي 
حركات الإســــلام السياســــي، بما في ذلك 
المرتبطة  الشــــيعية  والميليشيات  الأحزاب 
بإيران، والتي وجدت في تطبيع العلاقات 
الإماراتيــــة الإســــرائيلية، فرصــــة لمحاولة 
اســــتمالة الشــــارع في عــــدد مــــن البلدان 
العربيــــة فــــي أوج نفــــوره منهــــا وغضبه 
عليهــــا بفعل مــــا جرّته على شــــعوب تلك 
البلدان من ويلات ومآس، وهو ما ينطبق 
علــــى العــــراق الــــذي تغلي مــــدن جنوبه 
ووســــطه منذ خريف العام الماضي غضبا 
على نظام الأحزاب الدينية والطائفية، وما 
ينطبق على لبنان المختطف من قبل حزب 
وفق عبارة وزير  الله والمهدّد بـ“الاختفاء“ 
الخارجية الفرنســــي جان إيــــف لودريان، 
مثلمــــا ينطبــــق أيضــــا على اليمــــن الذي 
أغرقته ميليشــــيا الحوثي في حرب جعلت 
منه موطنا لأكبر كارثة إنسانية في العالم.
ومــــن المفارقات أنّ التيارات والأحزاب 
الإســــلامية التــــي أحدثت كلّ ذلــــك الدمار 
فــــي البلدان العربية، هي من ترفع شــــعار 
مواجهــــة إســــرائيل ومقاومتهــــا، دفاعــــا 
عــــن القضية الفلســــطينية التــــي تحولت 
إلى تفصيــــل في زحمة القضايــــا العربية 
المســــتجدّة، بحيــــث يمكــــن الحديــــث عن 
القضيــــة العراقية والســــورية واللبنانية 
والليبيــــة  والصوماليــــة  والســــودانية 
واليمنيــــة. وهــــي قضايــــا لا يخفــــى دور 
فــــي  الإســــلامية  والتيــــارات  الأحــــزاب 

تفجيرها.

إسلام 
سياسي
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جمل تركي لا يرى سنامه

مة على خصوم الإخوان 
ّ

التطبيع «ثمرة» محر

ومباحة لأصدقائهم
نضالية وهمية هدفها التكسب السياسي على حساب الفلسطينيين

تيارات الإســــــلام السياســــــي وهي 
ــــــكل ما أوتيت مــــــن بلاغة  تنقــــــضّ ب
على  التعبير  وفصاحــــــة  الخطــــــاب 
اتفاق الســــــلام المعلن بين الإمارات 
ــــــه بأقوى  وإســــــرائيل وتهــــــوي علي
ــــــم  ــــــة، ل ــــــارات الشــــــجب والإدان عب
تستطع تجنّب الوقوع في تناقضات 
حادّة في مقدّمتها أن تلك التيارات 
نفسها حليفة لدول ذات رصيد كبير 
في مجال التطبيع سرّا وعلانية كما 
هي حال جماعة الإخوان المسلمين 
في علاقتها مع كلّ من تركيا وقطر.

بسبب تيارات الإسلام 

السياسي أصبحت هناك إلى 

جانب القضية الفلسطينية 

قضية عراقية وأخرى سورية 

ولبنانية وسودانية وصومالية 

ويمنية وليبية
مكافحة الإرهـــاب وأمن 

 الجوي والبحري.
الطيـــران  كان  عندمـــا 
كّ قطاع غزة فـــي عملية 
ـوب التي خلّفت المئات 

ي ع

حى في صفوف سكّان
ي

نتباه أحد مراســـلي
الحماس الدولية  ـــة 

في إدانة العملية بأشد 
ت، فعلّق مســـتغربا ”لا 

إ ي

 تركيـــا.. أظنّ أنها أحد 
ص الذي يصبّ على غزّة، 
الطياريـــن تدرّبوا على 

ب ي

تها“.

جة

نّ الإخوان
لون
ئق 
وهم
ملة

نفس وفي 

فترة حكم الإخوان القصيرة 

في مصر أظهرت حرصهم 

على الحفاظ على العلاقات 

المصرية الإسرائيلية 

واستعدادهم لتنميتها
المكتب التجاري 

الإسرائيلي في الدوحة 

كان بمثابة سفارة

إيلي أفيدار



 حفلـــت المكتبة العربيـــة بالعديد من 
الكتـــب، المؤلًّفة والمترجمـــة، التي تضم 
حـــوارات مـــع مفكرين وأدبـــاء وفنانين 
وسياسيين عرب وأجانب، يبوحون فيها 
برؤاهم ومواقفهم وتجاربهم، ويكشفون 
عن قضايا تشغلهم على أصعدة مختلفة. 
وأحيانـــا يقدمـــون اعترافات وأســـرارا 
عـــن هفواتهـــم، وجوانب من حدوســـهم 
ومواطن قوتهم وضعفهم، بحيث يتحول 
الحوار إلى نافذة يطل منها القارئ على 
حيـــوات وثقافـــات إنســـانية، وتجارب 
وحكايـــات نجاح أو فشـــل، وغيـــر ذلك 
مما يتعلـــق بخصوصيات هؤلاء الرموز 
وموروثـــات  ومجتمعاتهـــم،  والنخـــب، 

شعوبهم وتقاليدها.
ومن أحدث هذه الكتب ”رقيم الحبر: 
شـــعراء يتحدثون عـــن الطفولة والحب 
للشاعر علي العامري، الصادر  والمنفى“ 
حديثا عن الدار الأهلية للنشر والتوزيع 

في عمّان ورام الله.

مـــع  العامـــري  حـــوارات  تـــدور 
عبدالوهـــاب البياتي، ســـلمى الخضراء 
الجيوســـي، عزالديـــن المناصـــرة، ماريا 
غريك غانادو، محمد القيســـي، شـــوقي 
عبدالأميـــر، وناتالـــي حنظـــل فـــي فلك 
الشـــعر، فاتحة بوابة على معنى الكتابة 
والحيـــاة والزمن، وتمتد من الضوء إلى 
الحدس، ومن حجر العتمة إلى اشـــتقاق 
البرق، مرتحلـــة من البلاد إلـــى المنافي 
المتعددة جغرافيّا ولغة وثقافة، وتطوف 
فـــي أرض طفولـــة الشـــعراء وأزمنتها 
وعلاماتهـــا الأولـــى، متتبعـــة أثرهم في 
المضـــاءة  ومســـيراتهم  الحيـــاة  رقيـــم 

بأحلامهم وأوجاعهم وإبداعاتهم.
 والقـــارئ، كمـــا يقـــول العامري في 
تمهيده للكتاب، ”رحّالة يجول في أرض 
كلّ حـــوار، يقرأ كما لـــو أنه يصغي إلى 
أصوات الشعراء الســـبعة الذين حفروا 

أســـماءهم في مخطوطة الزمن، وعبّروا 
عن تأملاتهـــم وانشـــغالاتهم وهمومهم 
الخاصة والعامة على حد سواء، وذاقوا 
جحيـــم المنفـــى مثلمـــا تذوقـــوا رحيق 
الحبّ، وتجرّعوا علقم الخســـران، وفي 
الوقـــت نفســـه فتحوا كوّة ضـــوء تعبر 
منها صرخة الإنسان في نشيد الحرية“.

الطفولة والأمكنة

يتحـــدث عبدالوهـــاب البياتـــي عن 
الـــزوارق  حيـــث  طفولتـــه،  تضاريـــس 
الورقية في نهر دجلة، الظلمات، الجنائز، 
الملامســـات المحفـــورة، الألـــم، الذئـــاب، 
الحكايـــات  الحـــب،  المعانـــي،  مفاتيـــح 
الشعبية، القطار، غزل البيت، الخسارات 
وشـــواهد القبور في بغداد، وعن شـــغب 
المدينـــة وأماكنهـــا وشـــخصياتها، بمن 
فيهـــم جارتـــه عائشـــة التـــي حوّلها في 
قصائده إلى رمز، وأســـمى أحد دواوينه 

باسمها وهو ”بستان عائشة“.
 كمـــا يتحـــدث عن ولعـــه بالجلوس 
في أعلى ســـطح بيت جـــده، في مواجهة 
السماء، أو الأزرق الشاسع، وهو يتمنى 
أن يرحـــل مـــع الطيـــور إلى مـــكان ما، 
ويتأمل الغيوم التـــي تمر عابرة كخيول 

أو كفراشـــات كبيرة. ثم يســـرد 
بعـــض تفاصيـــل زياراتـــه إلى 
قرية أعمامه، رفقـــة أبيه، وما 
لعبته تلك الزيـــارات من دور 
أساســـي في تكويـــن مخزون 
كبير مـــن الذكريات والصور 
وتشكيل  العميقة،  الطبيعية 
علاقاته الأولى مع الصبايا.

ويحكـــي عزالديـــن 
المناصـــرة عـــن طفولتـــه، 

وعمود  الميت،  والبحر 
الملـــح، وتدميـــر الحنين، 

والترحيل القســـري، والإقامة 
القســـرية، وعن مريام، وجفرا والقدس، 
والبتراء،  الخليـــل،  وعنـــب  وكنعانيـــا، 
المـــكان  أن  مؤكـــدا  والأزرق،  وجـــرش 
لـــه ”شـــعرية ماقبْليّـــة“ يراها الســـائح 
والشاعر السائح، ولا فضل للشعراء في 
وجودها لأنها موجـــودة قبل قصائدهم. 
ويعـــزو هيمنـــة ”شـــعرية المـــكان“ على 
شـــعره إلى أنه بدأ من ظاهـــرة عذابات 
الفقد والمنع القســـري، ولـــم تكن الأمكنة 
بنيـــة ثقافية ذهنية فـــي تجربته. ويقف 
المناصرة طويـــلا على واقع النقد الأدبي 
العربـــي وإشـــكالياته، مبيّنـــا أنه حقل 

مختلط وغامض.

ويطـــارح مناصرة مجموعة أســـئلة 
حـــول النصـــوص التي توصـــف بأنها 
أدبية، هل هي الشعر أم الرواية أم القصة 
القصيرة أم المسرحية على نحو خاص؟ 
ومـــا هي حدود قراءة النص المســـرحي؟ 
هـــل هي قراءة النـــص المكتوب فقط؟ هل 
نســـمي قراءة النص المسرحي معروضا 
على الخشبة قراءة نقدية أدبية خالصة؟ 
هل نطبّق مفهوم ”الشعريات“ 
على ”شاعرية الرواية؟ 
الحاجـــز  يظـــل  هـــل 
بـــين  فعليـــا  حاجـــزا 
وكيف  والرواية؟  القصة 
يتفاعـــل النقـــد العربـــي 
مع مســـألة تدمير الحدود 
تُسمى  التي  الأجناس  بين 
مـــن  ذلـــك  وغيـــر  أدبيـــة؟ 

الأسئلة.
القيسي  محمد  ويتحدث 
عن الرصيف والتجوال، وعن 
أمّـــه حمدة والمخيّـــم، والحلم، 
والموقـــد المحتمـــل، والفقـــدان، والأمكنة 
وتغلغل  المشـــترك،  والخـــراب  المؤقتـــة، 
الأسطورة في شعره، الذي لم يتأتّ بفعل 
قصدي أو مدروس، بقدر ما هو انعكاس 
عفوي لتغلغل النصوص الأسطورية في 

تجربته الشعرية.
ومثـــل عزالدين المناصـــرة يركز على 
تأثيـــر المكان في نفســـه ”عرفـــت أماكن 
كثيـــرة، بدءا مـــن القرى التـــي عبرناها 
فـــي الرحيـــل الأول حتى الوصـــول إلى 
المخيـــم، والمنافـــي، والصحـــارى والمدن 
العربية وغير العربية. للمكان، بلا شـــك، 
ذاكرة، وكلانـــا عمل علـــى تهييج ذاكرة 

الآخر وإيقاظهـــا“. ويقول عن طفولته إن 
آثارها لا تزال في داخله بكل ما تحتشـــد 
من بيوت وشجر وناس وحالات وحياة. 
وأن الحنين إلى الطفولة شكل من أشكال 
العودة إلـــى الرحم الأول (الأم- الأرض)، 
وأن ما يدفع الإنســـان إلـــى اللجوء إلى 

الأول قسوة الثاني وظلمته.

تحولات وملامح ثقافية

وتفتح ســـلمى الخضراء الجيوسي 
كتـــاب ”الحضارة العربية فـــي صِقِلّية“، 
الـــذي أعدتـــه باللغة الإنجليزيـــة، بدعم 
من مؤسســـة محمد بن راشد آل مكتوم، 
وتضمن 15 دراسة حول إنجازات العرب 
بالغـــة الأهمية في الجزيرة. كما تتحدث 
عن مشروع ”بروتا“ الذي أسسته لترجمة 
الأدب العربـــي إلـــى اللغـــة الإنجليزية، 
وعن رابطة الشـــرق والغرب للدراسات، 
وتوضح أثـــر العرب في الأدب الأوروبي 
في مجالات اللغة، والشعر، والموسيقى، 
إضافة إلى المطبـــخ، والزراعة، والأزياء 
والعمارة، في سياق السعي إلى محاربة 
النظرة المغلوطة عن العرب، ومجابهة ما 
فرضته أوروبا مـــن مركزية الثقافة، وما 
قامـــت به مـــن العمل على إيهـــام العالم 
بأنها هي مصدر الثقافـــة العالمية الأول 

والأخير.
وتســـلّط ماريا غريك غانادو الضوء 
على الثقافـــة في بلدها مالطا، وتحولات 
اللغـــة  وأثـــر  المتوســـطي،  الأرخبيـــل 
العربية في اللغـــة المالطية. كما تتحدث 
عـــن طفولتهـــا، والمخطوطـــة الورديـــة، 
والمينـــاء الكبير، وعن لنـــدن، وترحالها، 

ومعاناتهـــا من اضطراب المـــزاج ثنائي 
القطب ”الاكتئاب الهوسي“، وكيف جاء 
الشـــعر علاجا لها، مانحا إياها شجاعة 
الاستمرار والثقة والفرح والتوازن ”على 
الرغم من أنني غريبة الأطوار، أســـتطيع 
أن أسمي نفسي الآن روحا حرة، ويعود 
الفضل في هذا إلى الشعر بكونه علاجا“.

ويتطرّق شوقي عبدالأمير إلى الثقافة 
وما تواجهه من تهميـــش، وإلى الهوية 
العربية، والظمأ إلى مشـــروعات ثقافية 
كبرى، والنقـــد الأدبـــي، وجائزة ماكس 
جاكوب الشـــعرية، وظاهـــرة النجومية 
الحقيقية والزائفة، ومشروعات الترجمة 

العربية. 
ويؤكد على أهمية الحـــوار الثقافي 
مع الآخـــر، وأعماله الشـــعرية الجديدة، 
ومشـــروعات الترجمـــة العربيـــة. كمـــا 
يتحدث عن صداقته مع الشـــاعر محمود 
درويش في باريس، وعن سلسلة ”كتاب 
التـــي كان يشـــرف عليها،  في جريـــدة“ 
وتصـــدر عن منظمـــة التربيـــة والثقافة 
والعلـــوم (اليونســـكو). ومثلمـــا أطلق 
ســـعدالله ونوس مقولة ”إننا محكومون 
بالأمل“ يؤكد عبدالأمير ”نحن محكومون 
بانطلاقـــة  والاســـتمرار  بالتواصـــر، 

جديدة“.
وتروي ناتالي حنظـــل، المولودة في 
هايتي، والمهاجرة أســـرتها الفلسطينية 
من بيـــت لحم، والأســـتاذة فـــي جامعة 
كولومبيـــا بنيويـــورك ســـيرتها التـــي 
الكاريبـــي،  الأرخبيـــل  فـــي  تشـــكّلت 
وبريطانيا،  وفرنسا،  اللاتينية،  وأميركا 
والولايـــات المتحدة الأميركيـــة، والعالم 
العربي، وعموم آســـيا والشـــرق، وكيف 

أســـهم التعـــدد الجغرافـــي فـــي تكوين 
رؤيتهـــا الثقافيـــة، وظهر هـــذا التمازج 
الحيـــوي فـــي قصائدهـــا، عبـــر تجربة 
تغوص عميقا في إشكالية الذات والآخر، 

ومفاهيم العيش والعدالة والمساواة. 

كما تتحدث عن بيـــت لحم بوصفها 
جوهـــر حياتها ومدينـــة أجدادها، وعن 
حياتهـــا في المنفـــى و“البحـــر اللغوي“ 
وحنينها الممتـــد في أربع قارات، وتوزع 
أفـــراد عائلتهـــا فـــي مختلـــف مناطـــق 
الشـــتات، وصعوبة لم شـــملها في مكان 
واحـــد ”حياتنا فـــي المنفى شـــبكة غير 
متناهية مـــن التراجيديا والجمال معا“، 

وعن ديوانها ”شاعرة في الأندلس“.

 عمــان – تحكي رواية ”كتاب المســــافر 
الأكثــــر مبيعــــا“ للروائــــي الأميركــــي ريك 
إنكورفيــــا قصة أســــتاذ تاريــــخ يعلم أنه 
مصاب بالســــرطان، فيخوض خلال بحثه 
عن عــــلاج لحالته مجموعة مــــن التجارب 
التــــي تقــــوده إلى طريقــــة علاجية تجعله 
قــــادرا علــــى الانتقال عبر الزمــــن، فيحقق 
عبر هــــذه الطريقة أمانيه وينتقل أكثر من 

مرة إلــــى مراحل في الماضي كان 
يتمنى أن يعيشها عيانا.

من  ملامح  الأســــتاذ  يشهد 
الأميركية،  الاســــتقلال  حــــرب 
الموسيقار  شخصية  ويتقمص 
كليوباترا  ويرافــــق  موزارت، 
فــــي بعــــض رحلاتهــــا إلــــى 
روما، ثم بعد أن يشــــفى من 
مرضه، ويدون تجاربه تلك 
فــــي كتاب يســــميه ”كتاب 
المسافر“، وبحسب الرواية 

يلقى هذا الكتاب رواجا كبيرا.
وصدرت الرواية في نسختها العربية 
حديثــــا عــــن الآن ناشــــرون وموزعون في 

عمّان، بترجمة الدكتورة ربى أبوعلي.
ورأت المترجمة فــــي مقدمتها للرواية 
أن هذا العمل ”يجمع بين الأدب التاريخي 
والتشــــويق والخيــــال العلمــــي، ولما كان 
الســــفر عبر الزمن ليس فكــــرة جديدة في 
الأدب، فــــإن القــــارئ ســــيلحظ أن الخيال 

العلمــــي في هــــذا الكتاب ما هــــو إلا وعاء 
لإيصال رحلات الشــــخصيات التاريخية، 
بأســــلوب بعيــــد عــــن الجمــــود الــــذي قد 
يعتــــري الســــرد التاريخــــي فــــي بعــــض 
الرســــائل  لتجــــوب  ووســــيلة  الأحيــــان، 
الإنســــانية للمســــافر أصقــــاع الدنيا، إذ 
تسمو الإنسانية والرأفة التي جبل عليها 
البشــــر، فوق كل فروق عرقيــــة وجغرافية 

ومذهبية“.
أن  أبوعلــــي  وبيّنــــت 
اختيارهــــا لهــــذه الرواية 
بالــــذات يعود إلــــى كونها 
تلامــــس شــــيئا فــــي قلــــب 
القــــارئ وعقلــــه علــــى حــــد 
مهمــــة  هــــي  وتلــــك  ســــواء، 
المترجم عند اختياره لعمل ما؛ 
فالمترجــــم قارئ قبل أي شــــيء 

آخر.
وقــــال الروائــــي التونســــي 
نصر ســــامي في تقديمه للرواية، 
إن راوي هــــذا الكتاب يمضي بالقارئ إلى 
أعماق ســــحيقة في النفس البشرية، وأن 
الكتاب بمجملــــه يذكره بروايــــات أحبها 
لإرنست هيمنغواي  مثل ”الشيخ والبحر“ 
و“الخيميائي“ لباولو كويلو، و“الجميلات 
النائمات“ لياســــوناري كاواباتا، لافة إلى 
تركيبة نــــادرة مــــن العمق والبســــاطة لا 

. تتيسر أبدا إلا لمجربِِ أو غاوِِ أو ساحرِِ

 تونــس – صدر للرســـام الكاريكاتيري 
التونســـي لطفـــي بن ساســـي، عـــن دار 
مـــع  بالتعـــاون  للتوزيـــع“  ”إيديتـــور 
”المغاربية للطباعة والنشر“، كتاب باللغة 
كاريكاتيرية  رسومات  يتضمن  الفرنسية 

يحمل عنوان ”ماذا نفعل بالمسنين“.

وضم الكتاب مجموعة من الرسومات 
فـــي 72 صفحـــة بالألـــوان، للحديـــث عن 
مصير المســـنين والشـــيوخ الذي يتركهم 
أبناؤهـــم يصارعـــون قســـاوة الحياة ما 
تبقـــى مـــن أعمارهم، ويتســـاءل عن دور 

الشباب في الإحاطة بهم ومرافقتهم.

مضمونها  فـــي  الرســـومات  تخفـــي 
كثيرا من الألم والأســـى عن حياة المسنين 
الذين أفنـــوا أعمارهم فـــي خدمة الوطن 
وتربيـــة أبنائهم، ليتـــم التخلي عنهم في 

كثير من الأحيان من قبل أبنائهم.
هي مجموعة حزينة من الرســـومات، 
جاءت مخالفة لقواعد الرسم الكاريكاتيري 
الـــذي يبالغ فـــي الإضحاك والســـخرية، 
ويتجلى هذا التمرد من الرســـام على ما 
هـــو مألوف في فن الكاريكاتير، بقوله في 
الصفحـــة الأخيرة من الكتاب ”إذا وجدت 
أن هـــذا الكتاب لا يضحـــك على الإطلاق، 

فذلك لأنه يحقق أهدافه“.
يبـــدو كل رســـم من هذه الرســـومات 
أقســـى بكثيـــر مما ســـبقه من الرســـوم 
الهزليـــة، وقـــد أضـــاف إليهـــا لطفي بن 
ساسي رموز ”QR“ في كل صفحة، تسمح 
بمســـحها ضوئيا وتقود متصفح الكتاب 
إلى روابط لأغان تونســـية أو فرنســـية، 
وذلك في مزيج فريد من نوعه بين الكتاب 

الورقي وعالم الديجيتال.
واشـــتهر لطفي بن ساســـي برســـوم 
شـــخصية «البوكبوك» منذ نحو 25 سنة 
(1992) وتعاليقه الســـاخرة على الأحداث 
الوطنية والعالمية، التي تتصدر الصفحة 
الناطقـــة  التونســـية  لليوميـــة  الأولـــى 
بالفرنســـية «لابـــراس». فقد تطـــرق إلى 
العديد من القضايـــا الإقليمية والدولية، 

منتقدا برســـومه علاقة العرب بصندوق 
النقـــد الدولـــي، وســـاخرا مـــن مواقفهم 
«الموحدة» من القضية الفلســـطينية، ومن 

واقع العرب اليوم.

وتعـــرض الفنـــان أيضا إلـــى قضايا 
الهجـــرة غير الشـــرعية للعـــرب الحالمين 
بغد أفضل في أوروبا، وســـخر من العرب 
الذين ســـاهموا في جعل العراق وسوريا 
واليمـــن رمادا، وســـاهموا فـــي تحطيم 
اقتصـــاد مصر وتونـــس وليبيا قائلا في 
أحد رسوماته إنهم «يتقاتلون ويسكرون 
ويســـرقون ويغتصبون لكنهم يحرصون 

على ’الأكل الحلال’».
كمـــا لم تســـلم الجماعـــات الإرهابية 
من ســـخريته في رسوماته، إذ أشار فيها 
إلى العلاقـــة الوطيدة بين المـــال وتقتيل 
الشعوب من قبل الإرهابيين الذين يدعون 

الدفاع عن الإسلام.
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الحوارات السبعة تنفتح 
على معنى الكتابة والحياة 

والزمن مرتحلة من البلاد إلى 
المنافي المتعددة جغرافيّا 

ولغة وثقافة

رسومات الكتاب تخفي 
كثيرا من الألم والأسى عن 
حياة المسنين الذين أفنوا 
أعمارهم في خدمة الوطن 

وتربية أبنائهم

عواد علي
كاتب عراقي

«رقيم الحبر» للأردني علي العامري.. حوارات تمتد من الضوء إلى الحدس 

شعراء يكشفون عوالمهم الخفية للقراء

الحوارات تبقى من أبرز الطرق الكاشــــــفة عــــــن الجوانب المخفية من حياة 
ــــــب المثير، بل يصل  المبدعــــــين، ولا يتوقف إغراؤها للقــــــراء عند هذا الجان
أيضا إلى الحفر في حياة كل مبدع للكشف عن منهل الإبداع عنده وكيف 
تشــــــكلت رؤاه فكريا وعاطفيا ومعرفيا ونفســــــيا، لذا تقــــــول الحوارات مع 
الأدباء والمبدعين ما تسكت عنه نصوصهم وأعمالهم وهنا مكمن أهميتها.

سبعة شعراء يتحدثون عن الطفولة والحب والمنفى

أستاذ يتقمص شخصية
موزارت ويرافق كليوباترا

كتاب كاريكاتير يكرم المسنين 
بأعمال غير مألوفة

يمكن للقارئ أن يصغي إلى 
أصوات الشعراء السبعة 

الذين حفروا أسماءهم في 
مخطوطة الزمن

?
علي العامري

لطفي بن ساسي ناقد بالصورة والكلمة
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 في أطروحته لنيــــل الدكتوراه بعنوان 
”بلاغــــة الخطاب في مســــرح علــــي أحمد 
باكثيــــر“، يــــرى الباحث أحمــــد إبراهيم 
الشريف أن المطلع على الجانب الإبداعي 
عنــــد باكثيــــر ســــيجده واعيــــا تماما بما 
يقوله في خطابه محملا نصوصه رسائل 
ترصــــد الارتباك الذي أصاب الشــــخصية 
العربية في فترة خطيرة من تاريخ العالم 
عاصر فيها حربين عالميتين وسقطت فيها 

فلسطين في يد الصهاينة.
ويقول الشــــريف ”كان خطاب باكثير 
مشــــغولا بما يحــــدث حوله فــــي مجتمعه 
وفي العالم أيضا -انعكاس ما يحدث في 
العالم على مجتمعه الإسلامي والعربي- 
محاولا الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق 
بالهويــــة والوضــــع الراهــــن لجمهــــوره 
وقرائــــه، وقد كشــــف عن رأيــــه من خلال 
أقنعة مســــرحية ومن خــــلال الهدف الذي 

سعت إليه الأعمال المسرحية.

عرب أم فراعنة

يؤكــــد الشــــريف فــــي أطروحتــــه أن 
خطــــاب باكثير جــــاء متنوعا غنيــــا؛ فقد 
اســــتمد مصادره من ثقافــــة عالمية وثقافة 
عربيــــة؛ وظهر لديه التوظيــــف التاريخي 
والديني والاجتماعي والسياسي، وقرأنا 
في مســــرحه نصوصا تراجيدية وأخرى 
كوميدية وبينهما الملهاة تسخر من الذات 
والآخر، وفهمنا معه الإســــقاط السياسي 
والخطابات المضمــــرة والمعلنة وغير ذلك 
من التقنيات التي جعلت خطابه متســــعا 
يتحدث عن الله والكون والإنسان، خاصة 

الإنسان العربي.
ويوضح أنه استعان لتحليل الخطاب 
عنــــد باكثيــــر بالمنهــــج الوصفــــي وأداتُه 
التحليــــل بمــــا يطرحــــه من توقــــف عند 
جماليــــات العمــــل الفني ووســــائل قوته 
وضعفــــه ومــــا تبثــــه الســــيمولوجية من 
أيقونات وإشــــارات ورمــــوز، في محاولة 
للتعرف على الرســــائل التــــي يود النص 
أن يرســــلها، على أن يضعها في ســــياقها 
التاريخــــي والاجتماعــــي، والتعرف على 
مرجعية الخطاب ومصادره، واستفاد مما 
ولم يســــتبعد آليات  تقول به ”التداولية“ 

الدرس الحِجاجي أو النقد الثقافي.

ويضيــــف الشــــريف أن خطاب باكثير 
كشــــف أن جيله على كل المستويات، حتى 
على مســــتوى الســــرد متمثلا في نجيب 
محفــــوظ ، كان يعانــــي أزمــــة فــــي أصل 
الهوية، فالاحتلال الذي كان يفرض كلمته 
على الجميع دفع المصريين ليتساءلوا هل 
نحن عرب أم فراعنــــة؟ ولأن باكثير عربي 
يمني عــــاش في مصــــر ومــــات فيها فقد 
انتســــب إلى العروبة وحــــاول في خطابه 

أن يثبت ذلك.
وســــعى الباحث إلى تحقيق عدد من 
الأهــــداف الفنية من خلال الدراســــة التي 
جاءت فــــي مقدمة وتمهيد تناول مســــرح 
باكثيــــر وعرج على المســــرح العربي قبله 
وبعــــده، ثم ثلاثــــة أبواب هي ”ســــياقات 
خطــــاب علــــي أحمــــد باكثيــــر وأقنعته“، 

و“بلاغة الخطاب القيمي في مســــرح علي 
أحمد باكثير“، و“بلاغة الخطاب الإقناعي 

في مسرح على أحمد باكثير“.
وفي ســــبيل تحقيــــق هــــذه الأهداف 
تعامــــل الباحث مــــع مســــرحيات باكثير 
مــــن زاويتــــين؛ الأولى باعتبارهــــا خطابا 

جماليا، والثانية باعتبارها وثيقة.
ويؤكد الشريف أن الأعمال المسرحية 
لباكثيــــر بصفتهــــا نصــــا أدبيــــا تحفــــل 
بتقنيات جمالية وإقناعية لا ينقص منها 
عدم تقديم بعضها على خشــــبة المســــرح 
ـالذي كان ســــيضيف إليهــــا بالتأكيدـ لكن 
باكثيــــر كان حريصا علــــى اكتمال النص 
كتابيــــا ـمن وجهة نظرهـ وعــــدم المراهنة 

على العروض.
ويقول إنه تبين بالدراســــة أن خطاب 
باكثيــــر كان مــــدركا أن المســــرح هــــو فن 
المواجهــــة، وأنــــه فــــي حالــــة عرضه على 
الخشــــبة يصبــــح تأثيــــره فــــي الجمهور 
كبيــــرا، لــــذا أنتــــج نحــــو أربعــــين عملا 
مسرحيا، وسعى من خلالها لتقديم أفكاره 
ثم عمــــل على إقناع الجمهور بما جاء في 
هذه المســــرحيات من أفكار مستخدما في 
ذلــــك بلاغة متنوعة. وقد غلب على خطاب 
باكثير توظيــــف التراث وإعــــادة إنتاجه 
مرة ثانية ـمتجاوزا فكرة السرد أو الحكيـ 
بوصفــــه اســــتعارة كبرى لهــــا دور جديد 
في الظروف الراهنــــة، ومانحا لنا فرصة 
جديــــدة لمســــاءلة هــــذه الشــــخصيات أو 

للتعلم منها.

إبداع الضرورة

يلفت الشـــريف إلى أن خطاب باكثير 
في مســـرحه تحـــرك من فكـــرة أن غرضه 
الأساســـي هـــو التواصل، لـــذا فهم قيمة 
الحـــوار فـــي المســـرحيات، الـــذي جـــاء 
فـــي أوقات كثيـــرة مؤديا لهدفـــه ومقدما 
للشـــخصيات وصانعـــا للصـــراع، كمـــا 
حرص باكثير في مواضع كثيرة أن يكون 
حواره جماليـــا فيحمل قيمة فنية لا تقلل 

من كونه حاملا رسائل ما.
ونظرا إلى طبيعة المسرح التي تمنع 
ظهوره بشـــكل شـــخصي على الخشـــبة 
أو أن يكتب شـــيئا مباشـــرا على لسانه، 
لجـــأ باكثيـــر إلى حيلـــة القنـــاع الفنية؛ 
حيـــث اختـــار مـــن خـــلال شـــخصيات 
أعمالـــه المســـرحية بعض الشـــخصيات 
لها رســـائله، وجعل بعضها حججا  وحمَّ
تدافع عمـــا يريد باكثير قولـــه، ومن هنا 
تعاملنا مـــع باكثير بصفته بطلا مضمرا 
فـــي النصوص واســـتطعنا التعرف على 
أفكاره وشكلنا منها خطابه وحددنا قيمه 

التي يدافع عنها.
ويشير الباحث إلى أن خطاب باكثير 
استعان بحجج مرجعية جاء على رأسها 
القرآن الكريم والكتب المقدسة، وصنع من 
هذه الحجج إطارا من القداســـة أحاطت 
بالنصوص المسرحية وأفكارها، وأضفت 
الكثيـــر مـــن المصداقيـــة على الرســـائل 
الظاهرة والمضمرة في الأعمال المسرحية.
ويلاحـــظ الشـــريف في دراســـته أن 
خطـــاب باكثيـــر اهتـــم باللغـــة العربية 
الفصحى وسيطرت على أعماله جميعا، 

لكننـــا في الوقت نفســـه لـــم نعدم وجود 
ألفـــاظ مـــن اللهجة العاميـــة، خاصة في 
المسرحيات الاجتماعية وفي المسرحيات 
المتأخرة بعد ممارســـة طويلة مع المسرح 
فلـــم يعد يخشـــى أن يُتهم بأنـــه ”يقلل“ 
مـــن الفصحـــى أو غيـــر ذلك، لكـــن هذه 
الخروجـــات عـــن الفصحى كانـــت قليلة 
وجاءت معظمها على ألســـنة النساء كما 
ذكرنا، كذلك ظهرت بعض الألفاظ التراثية 
الصعبة غير المناســـبة للشـــخصيات ولا 

لطبيعتها، لكنها كانت قليلة.
ه  وقد عمل الخطـــاب على حماية نصِّ
من الملل بطرق شتى منها صناعة الإيقاع 
عن طريق الإنشـــاد، فبث في مسرحياته 
أغنيـــات وصـــاغ هتافـــات وضعها على 
ألســـنة المجاميع كي يعلو صوتها فتثير 

الحماس في قاعة العرض.
ويشـــدد الشـــريف علـــى أن البلاغة 
في خطـــاب باكثير حجة فـــي حد ذاتها، 
يســـتخدمها مؤكدا بهـــا الهوية العربية 
والخصوصية الشـــرقية، لذا كان للمجاز 
بأشـــكاله المتنوعة دور كبير في تشـــكيل 
خطابه معتمـــدا على اســـتعارات كبرى 
والشـــخصيات  الأحداث  اســـتعادة  مثل 
التاريخية وقيامها بأدوار جديدة -فيها 
وعي مختلف عن زمنها- كذلك الاستعارة 
الجزئية داخل العمـــل بما يضفي حركة 
إضافيـــة على الشـــخصيات والجمادات 
داخل العمل المســـرحي، إضافـــة إلى أن 
طبيعـــة المســـرح اقتضت وجـــود أنواع 
مختلفة من البلاغة منها ”بلاغة الجسد“ 

وحركته من خلال الإشارات المسرحية.
ويتابع ”كان لتقنية الاســـتفهام دور 
في تقـــديم خطاب علـــي أحمـــد باكثير، 
فالســـؤال يعمـــل علـــى اتســـاع دائـــرة 
التأثير لأنه عـــادة يتجاوز النص الأدبي 
أو العرض المســـرحي إلى جمهور القراء 
والمشـــاهدين، كمـــا أنـــه ـعلى مســـتوى 
الكتابةـ يكشـــف عما فـــي داخل النفوس 

من شغف بالمعرفة أو مشاعر غضب“.
ويبـــين الباحـــث أن خطـــاب باكثير 
قدّم صـــورة مختلفة لشـــخصية ”جحا“ 
التراثية، وبعيدا عن كون باكثير أول من 
قدمه في المسرح، فهو أيضا قدمه مغايرا 
للصورة الذهنية التي شكلتها الحكايات 
الشـــعبية، فجعـــل منه رجل ثـــورة يقود 
الشـــعب ضد المحتـــل الأجنبـــي، وجعله 
يعاني في سبيل قضيته الكثير ومن ذلك 
أنه أدخله الســـجن، لكنه لم يفقده حسه 
الســـاخر أبدا. بل إن باكثير حرص على 
تقديم نص فني مثقـــف، وقد حقق له كل 
من الشـــعر والقصص التراثية والأمثال 
الشـــعبية ذلك، ومقصده مـــن ذلك إظهار 
شـــخصيته في العمل الأدبي، إضافة إلى 

تأكيد الهوية العربية.
ويلفـــت إلى أن باكثير حـــاول إعادة 
تفسير النبوءات وفعل ذلك في مسرحية 
”مأســـاة أوديب“ فجعلهـــا ”مؤامرة“ من 
المعبد ضـــد بيت الحاكم، وهـــذا التفكير 
العقلاني يحســـب للخطاب، لأنه سيبعث 
رســـالة لجمهـــوره أن بعض مـــا يوحى 
إليه بأنـــه غيبيات ليس كذلـــك بل هناك 
يـــد تديره وعقـــل يدبره. كمـــا أن خطابه 
تحرك في رصده لقيمه التي يدافع عنها، 

والتي أطلـــق عليها الباحث دائرة الذات 
من بـــاب الدفاع عـــن الهويـــة، ومن ذلك 
مفهوم الشـــعب الذي تتطور صورته من 
الشعب المقهور إلى الشعب المتحقق، ولا 
يخفى لـــدارس الخطاب التنبه إلى تأثير 
على  الظـــروف الخارجية ”ثـــورة 1952“ 
هذا التصور الفني، فما قبل هذا التاريخ 
كان الشعب في معاناة كبرى، كان مجرد 
”كـــورس“ يـــردد ما يقـــال أمامـــه، وبعد 
هـــذا التاريخ نجد شـــعبا واعيـــا بدوره 

وبأهميته.

خطـــاب  أن  الشـــريف  ويكشـــف 
باكثيـــر كان أول مـــن أشـــار إلـــى أزمة 
فلســـطين في مســـرحية كبرى، وذلك في 
مســـرحيته ”شـــيلوك الجديـــد ـ 1944“، 
وقـــد تطـــورت طريقة تعامـــل باكثير مع 
العـــدو الصهيوني في هذه المســـألة؛ في 
البداية كان يرى جيـــش الاحتلال مجرد 
عصابات قادمة من مجاهل أوروبا، وكان 
لديه إحســـاس بأنه يمكن القضاء عليها 
بســـهولة، لكن بعد ذلـــك اختلفت اللهجة 
وصار يطالب العرب بالتضامن، واضطر 
فـــي معالجاتـــه المســـرحية أن يعتـــرف 
بوجود إســـرائيل -بالطبـــع لم يخرجها 
مـــن دائرة العـــدو- وأن يبحث عن حلول 
أخـــرى للقضاء عليها بعيـــدا عن إلقائها 

في البحر.
ويخلـــص الشـــريف إلى القـــول إنه 
”يمكن فـــي النهاية وصف مـــا قدمه علي 

أحمـــد باكثيـــر بأنه إبـــداع الضـــرورة؛ 
بمعنى أن المجتمعـــين العربي والمصري 
كانـــا في حاجة حقيقيـــة لكاتب يخوض 
في هـــذه القضايا ويناقش هـــذه الأفكار 
ويســـتعيد التاريـــخ والتـــراث ويبحـــث 
عـــن الهويـــة والخصوصية، فقـــد كانت 
الأوضـــاع فـــي العالم مرتبكـــة أكثر مما 
يجب، فهناك دول تصعد وأخرى تسقط، 
ودول تتحرر وأخرى تدخل في العبودية 
مـــن جديد، وهناك فلســـطين تخســـر كل 
شـــيء، وهنـــا كان يجـــب لكاتـــب ما أن 
يرفض كل ذلك وأن يصرخ ـ حتى لو كان 
الصوت مرتفعا قليلاـ في وجه الصامتين 
طالبا منهم أن يتنبهوا أكثر وأن يقبضوا 

مسرح له سماته الخاصةعلى قيمهم في ذلك الزمن المتحول.
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انطلاقــــــا من فكــــــرة أنه كــــــي نفهم 
ــــــا المعاصر وجــــــب علينا فهم  واقعن
ــــــك عن طريق  الماضــــــي القريب، وذل
معرفة الأدبيات التي ناقشت أزمات 
ــــــزال مســــــتمرة أو لا  ــــــا لا ت وقضاي
يزال صداها موجودا، وقع اختيار 
الباحــــــث أحمد إبراهيم الشــــــريف 
على الخطاب المسرحي في مسرح 
ــــــب والشــــــاعر المصــــــري علي  الكات
أحمد باكثير ليكون محور أطروحته 
”بلاغة الخطــــــاب في مســــــرح علي 

أحمد باكثير“.

علي أحمد باكثير 
أول من أدخل شخصية جحا إلى المسرح

 طوكيــو – يصدح صوت كينســـوكي 
ناكامـــوري القوي في القاعـــة الصغيرة 
التي يتمرّن فيها على مســـرحية من نوع 
”نو“، وهو نمط مسرحي تقليدي ياباني، 
لكنّه يشـــعر بالقلق بسبب جائحة كوفيد 
– 19 التي تحول منذ أشـــهر دون تقديمه 

عروضه أمام الجمهور.
وفـــي حين يمكـــن لأنـــواع أخرى من 
الفنون التقليدية اليابانية أن تعوّل على 
ســـخيّة،  حكومية  ومســـاعدات  تبرّعات 
يبقى مصير مســـرح ”نـــو“ رهن عائدات 
مبيعـــات التذاكـــر، وقد تســـببت الأزمة 
الناجمة عن فايروس كورونا المســـتجد 

بإغلاق قاعات مسارح كثيرة في البلد.
ويخشـــى بعض العاملين في المجال 
أن يوجّـــه الفايروس الضربـــة القاضية 

لهذا النوع الفني العريق.
المســـرح  مـــن  ناكامـــوري  ويخبـــر 
الذي تديره عائلته فـــي مدينة كاماكورا 
الســـاحلية القريبـــة من طوكيـــو والتي 
تزخـــر بالتـــراث الثقافـــي والتاريخـــي 
”توقّـــف الكثير مـــن الممثلين عـــن تقديم 

العروض“ بسبب كوفيد – 19.
وتســـاءل الفنـــان البالـــغ 33 عامـــا 
”كـــم مســـرحية يمكننـــا تقديمهـــا خلال 
الجائحـــة؟ وكيف لنا أن نكســـب رزقنا؟ 

إنها مشكلة كبيرة بالفعل“.
بطبيعة  ”نـــو“  مســـرحيات  وتتلقّى 
الحال مســـاعدات عامة، بيـــد أن تدابير 
التباعـــد الاجتماعـــي المعتمـــدة حاليـــا 
تفتـــرض ألا تســـتقبل المســـارح ســـوى 
نصـــف طاقتهـــا الاســـتيعابية بحيـــث 
تعرض المسرحيات لكن من دون تحقيق 

الأرباح، بحسب ناكاموري.
ويقرّ الأخير ”كلما زاد عدد العروض 
الخســـائر،  زادت  المقدّمـــة،  المســـرحية 
ونحـــن بحاجة إلـــى معونـــات تعوّض 
الربح الضائع عندما يتعذّر علينا تقديم 

العروض“.
النور في القرن  أبصر مســـرح ”نو“ 
الثامن من عصرنا، لكن المسرحيات التي 
تقـــدّم اليوم تعود خصوصـــا إلى حقبة 

موروماتشي (1573-1336).
ويعد زيامي موتوكييو (1443-1363) 
أحد أبرز مؤسسي مسرح ”نو“ الياباني 
كتابـــة درامية وتنظيرا وتمثيلا. ولد في 
مدينـــة يوزالي وتوفي في مدينة كيوتو. 
حظي برعاية معنوية ومادية من الحاكم 
أشـــيكاغا يوستيميســـو، فصار مسرح 
”نو“ فـــي ظله تعبيرا فنيا مركبا عن عالم 

الساموراي الأرستقراطي.
لـــم يكتـــف بنجاحه المذهـــل كممثل 
بل كتب مـــا يزيد عـــن 200 نص درامي 
موســـيقي غنائي بقي منهـــا 124 نصا، 
مجموعـــة  لتلاميـــذه  خلالهـــا  وضـــع 
أكد فيها  تعاليم بعنـــوان ”كادن شـــو“ 
علـــى أن ممثل ”نو“ عليه أن يتقن ثلاثة 
المحارب والعجوز  أدوار رئيســـية هي“ 

والمرأة“.
وهنـــاك اختـــلاف بين مســـرح ”نو“ 
والمسرح اليوناني، فالأخير قوامه شيء 
يحدث، أما مســـرح ”نو“ فقوامه شخص 
يُقبـــل. الدلالة في ”نو“ تظـــل ماثلة أبدا 
وإن تفاوت تخفيها فإن الجانب الروائي 
فـــي العرض الـــذي يملك دومـــا مصادر 
قصصيـــة هـــو الـــذي يهيمن بواســـطة 

صياغة شكلية معقدة ومتصلة.
هناك علاقة قوية بين الحركة والنص 
في مسرح ”نو“ ويمكن فهم هذا الأمر من 
خلال مراجعـــة دقيقة حيث أن كل أنواع 
الحركـــة فـــي هذا المســـرح تعتمـــد على 
النص وعلى الممثل أن يعبر عن المشاعر 
التي تتوافـــق مع الكلمـــات التي يتفوه 
بها، ويســـتخدم الممثل كامل جسده في 
أنماط الحركة والإشارات المختلفة التي 

يؤديها.

وتنصهر فـــي هذا الفنّ المـــدرج منذ 
العام 2008 في قائمة التراث الثقافي غير 
المســـرحية  العروض  لليونســـكو  المادي 
والموســـيقى والرقص في أســـلوب أكثر 
بســـاطة مـــن نـــوع ”كابوكـــي“ الملحمي 

والمبهرج.
ويضع الممثلون، وهـــم في أغلبيتهم 
من الرجـــال، أقنعـــة خشـــبية ويرتدون 
لباس الكيمونو، ويتنقلون على خشـــبة 
المســـرح وهم ينتعلون جـــوارب ”تابي“ 
اليابانية التي تفصل الإصبع الكبير عن 

بقية أصابع الرجل.
وقد يجـــد الجمهور المعاصر صعوبة 
أحيانا في اســـتيعاب النصـــوص التي 
تُتلـــى بصوت خفيض علـــى نحو رتيب. 
ويقـــف في خلف المســـرح المصنوع عادة 
من خشب شجر السرو عازفو طبل وناي، 
وسط ديكور بســـيط جدّا يقتصر أحيانا 
على مجسّم لشـــجرة صنوبر يابانية في 

الخلفية.

وحتّـــى قبل تفشّـــي الجائحـــة، كان 
يواجـــه صعوبـــات جمّة،  مســـرح ”نو“ 
في ظلّ تراجع الإقبال على المســـرحيات 
وعلـــى احتراف هذا النـــوع من التمثيل 

كثير المتطلبات في أوساط الشباب.
وعلى ســـبيل المقارنة، يعوّل مسرح 
”كابوكـــي“ مـــن جهتـــه على دعم شـــركة 
الإنتـــاج اليابانية الكبيرة ”شوشـــيكو“ 
التـــي تتولّى منذ قرابة قـــرن إنتاج أبرز 
عروضه، في حين تحظى فنون مسرحية 
تقليديـــة أخـــرى، مثـــل مســـرح الدمى 

”بونراكو“ بدعم سخيّ من الدولة.
جنجيـــرو أوكـــورا هو عـــازف طبل 
اســـمه كوتسوزومي يشـــتغل في مسرح 
”نـــو“ منحته الدولـــة لقب ”كنـــز وطني 
حـــي“ تقديرا لدرايته الفريدة من نوعها، 
لكـــن هـــذا اللقـــب لا يجنّبه شـــرّ الأزمة 

الحالية.
ويقول الموسيقي البالغ من العمر 62 
عاما الذي توقّف عن العمل أربعة أشهر 
بســـبب فايـــروس كورونـــا ”نتخبّط في 

وضع صعب“.
بإحياء  وغالبا ما يقـــوم فنانو ”نو“ 
دورات تدريبية لهـــواة هذا النوع الفني 
ســـعيا منهم إلى زيـــادة مداخيلهم، لكن 
مصـــدر الـــرزق هذا قد انخفـــض أيضا، 
ويقـــول أوكـــورا متحســـرا ”كثيرون هم 
الأشـــخاص الكبـــار فـــي الســـن الذين 
يريدون تعلم أصول مسرح نو على سبيل 
الترفيه، لكنهم تخلّوا عن مشروعهم هذا 

بسبب الفايروس“.
ويحـــاول البعض التأقلـــم مع الأزمة 
الصحيـــة من خلال تقـــديم عروض على 
الإنترنـــت، لكـــن ناكاموري يـــرى أن هذا 
النوع المسرحي المبسّط لا يتماشى كثيرا 
مع تجربة الفيديـــو ومن الأجدى تقديمه 

في المسرح.
ورغـــم ذلك، ينـــوي ناكامـــوري طرح 
خدمة بالبثّ التدفقـــي مدفوعة الأجر مع 
والـــده كانتا الـــذي خاض أيضـــا غمار 
مســـرح ”نو“، وهما أطلقـــا حملة تمويل 
تشاركية ورفعا أســـعار التذاكر لتغطية 

الخسائر.
ويشدّد كانتا ناكاموري على ”ضرورة 
عدم الاستســـلام“، معربا عن أمله في أن 

”يقبى مسرح  نو صامدا بسحره“.

في عمر سبعة قرون 
مسرح نو الياباني 

مهدد بالزوال

علي أحمد باكثير قدم خطابا 
غنيا مستفيدا من الثقافة 

العالمية والثقافة العربية ومن 
التاريخ والدين والسياسة

5

محمد الحمامصي
كاتب مصري

هناك اختلاف بين مسرح 
«نو» والمسرح اليوناني، 

فالأخير قوامه شيء يحدث 
أما مسرح «نو» فقوامه 

شخص يُقبل

أحمد إبراهيم الشريف 
تعامل مع مسرحيات باكثير 
من زاويتين؛ الأولى باعتبارها 

خطابا جماليا، والثانية 
باعتبارها وثيقة
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 رغم كل الإنجازات التي تحقّقها أفلام 
الســـينما العربيـــة، مـــن حيث الســـمعة 
الطيبـــة وفرصـــة المشـــاركة فـــي بعض 
المهرجانات العربية داخل الوطن العربي 
أو خارجـــه، وحتى الفـــوز بجائزة، تبقى 
المشـــاركة في المهرجانـــات العالمية هدفا 
أساســـيا يســـعى لـــه المخرجـــون كافة، 
وخاصـــة العاملين منهم فـــي فئة الأفلام 
المستقلة، التي لا تعتمد في إنتاجها على 
ميزانيات ضخمة ولا على شـــركات إنتاج 
كبـــرى، لأن تلك المهرجانات عادة ما تفتح 
لهم أبواب العالم وتشـــكل ولادتهم الفنية 

الحقيقية أو الجديدة، إن صح التعبير.

الروائي  ويعتبـــر فيلـــم ”حنـــة ورد“ 
القصيـــر الـــذي أخرجه مـــراد مصطفى 
وأنتجه بنفســـه فـــي مرحلـــة التصوير، 
بينما تحمّـــس لدعمه في مرحلة المونتاج 
وطبع النسخ كل من المنتجين صفي الدين 
محمود وشريف فتحي، واحدا من الأفلام 
السينمائية المصرية المستقلة التي نالت 
حتى الآن نصيب الأســـد من المشاركة في 
المهرجانات العالمية منذ بداية العام 2020، 
الأمـــر الذي يؤكّد علـــى أن طريق العالمية 
لا يحتـــاج إلى المال أو إلى شـــركة إنتاج 
ضخمـــه، بقـــدر احتياجه إلـــى فكر نقي 

وذهن متأهب ومخرج واع ومتدرب.

مشاركات عالمية

تــــدور أحداث فيلم ”حنــــة ورد“، حول 
ليلــــة الحناء التي تقــــام للعروس، كطقس 
من الطقوس التي اعتاد عليها المصريون، 
وتقام عادة في الليلة التي تسبق الزفاف، 
كجــــزء لا يمكن الاســــتغناء عنــــه وخاصة 

بالنســــبة إلى الأفراح في الأرياف، بل إن 
الكثير من العائلات قد تســــتغني عن حفل 
الزفاف نفســــه فــــي حال الضيــــق المالي. 
لكنها لا تستغني عن ليلة الحناء، لما تعنيه 
من عُرف شعبي، وما تتركه من أثر نفسي 
لدى العروســــة ومحيطها، وجرت العادة 
أن تكون الحنانة، إما ســــيدة مصرية من 
منطقــــة النوبة، أو ســــيدة ســــودانية من 
اللواتي أقمن في مصــــر، وعرفن وتميّزن 

بقدرتهنّ على رسم أشكال فنية بالحناء.
فــــي الفيلم يقدّم لنــــا المخرج المصري 
أسرة فقيرة من حي شعبي وسط القاهرة، 
تحتفل بيوم حنة ابنتها، وسط أجواء من 
الصخب والرقص والسعادة والمرح، ولكن 
الأجواء لا تســــتمر على حالهــــا، وتنقلب 
فجأة عقب إشكال بســــيط لا نعرف سببه 
إلى عدائية وتنمــــر وصراخ على الحنانة 

السودانية التي تتّهم بالشعوذة.
حتى الآن  وشــــارك فيلم ”حنــــة ورد“ 
في عــــدة مهرجانات عالمية، منها مهرجان 
كليرمون فيــــران الدولي للفيلــــم القصير 
بفرنســــا، وهــــو أهــــم مهرجــــان يحتفي 
بالأفلام الروائية القصيرة، ومهرجان رود 
آيلاند الســــينمائي الدولي فــــي الولايات 
المتحدة وحصل علــــى جائزة أفضل فيلم، 
وهــــو المهرجان الــــذي يؤهــــل الفائز فيه 
لترشيحات جوائز الأكاديمية البريطانية 
وكذلك لترشيحات جوائز  للأفلام ”بافتا“ 
الأوسكار. كما شارك في مهرجان بوسان 
الســــينمائي الدولــــي للأفــــلام القصيــــرة 
بالــــم  ومهرجــــان  الجنوبيــــة،  بكوريــــا 
ســــبرينجز الســــينمائي للأفلام القصيرة 
فــــي الولايــــات المتحدة وحصــــل فيه على 

تنويه خاص من لجنة التحكيم.
ويشــــارك الفيلــــم أيضا فــــي مهرجان 
كازان الســــينمائي الدولي الــــذي تنطلق 
فعالياتــــه، الجمعــــة 4 ســــبتمبر الجاري، 
كما ســــيكون حاضرا خلال الأيام القليلة 
القادمــــة في مهرجان ديربن الســــينمائي 
الدولي في جنوب أفريقيا، وفي المســــابقة 
الرســــمية لمهرجــــان بولتون الســــينمائي 
الذي ســــتقام فعالياته فــــي أكتوبر المقبل 
بالمملكــــة المتحــــدة، وهو مهرجــــان يعمل 
للمواهــــب  كمنصــــة  الأولــــى  بالدرجــــة 
الناشــــئة، أما عربيا فكان مخطّطا للفيلم 
أن يفتتــــح عروضــــه في مهرجــــان البحر 
الأحمــــر بمدينة جدة فــــي المملكة العربية 

الســــعودية والذي توقف بســــبب جائحة 
كورونا.

فما هو الســــرّ في جاذبية ذلك الفيلم 
البســــيط في تنفيــــذه والعميق في فكرته، 
ليكــــون محط أنظار وترشــــيحات كل تلك 
المهرجانــــات وربمــــا غيرها لاحقــــا، وهل 
فعلا الإغراق فــــي المحلية ونقلها كما هي 
من الواقــــع إلى الشاشــــة الكبيرة، ضمن 
إمكانيــــات إنتاجية محدودة، ومع ممثلين 
شــــبه هواة، هــــو أحــــد أســــباب جاذبية 
الفيلــــم، إنها التســــاؤلات الكثيــــرة التي 
سيطرحها المشــــاهد على نفسه، مباشرة 

بعد مشاهدته.

عنصرية وتنمر

دقيقــــة،   23 خــــلال  المخــــرج  حــــاول 
زمــــن الفيلــــم، اختراق أجــــواء ليلة الحنة 
وخصوصيتهــــا، عبــــر كاميراتــــه بطريقة 
انســــيابية، لتكون عين المشــــاهد على ذلك 
الداخل الخاص بكل تفاصيله، وكأنه أراد 
عبر تلــــك العائلة وذلك الموقف أن يختصر 
الواقع المتأزّم لبعض المصريين مع الغريب 
اللاجئ المقُيم بقربهم، ولتحقيق ذلك اختار 
للشــــخصية الرئيســــية في فيلمه ســــيدة 
سودانية، وهي بالمناسبة واحدة من مئات 

السيدات السودانيات اللاجئات في مصر.
ويقـــول مصطفـــى ”كان بإمكاني أن 
اختار لشـــخصية الحنانة ســـيدة نوبية 
مصريـــه، لكنـــي قصـــدت أن اختارهـــا 
بعينهـــا  أرصـــد  أن  أردت  ســـودانية، 
المجتمع المصري من الداخل، وأن أجمع 
مـــا بـــين ثقافتـــين مختلفتين فـــي مكان 

واحد“.
ويُتابع ”رغم أننا كمصريين لا نتكلم 
عـــن العنصرية وننفيها عنا، إلاّ أنها في 
الحقيقـــة موجـــودة، خاصة فـــي محيط 
المناطق الشعبية التي يكثر فيها تواجد 
الســـودانيين والأفارقة، ويمُارس عليهم 

التنمر من قبل الصغير والكبير“.
وأتى علـــى ذكر الحادثة المشـــهورة 
التـــي وقعت لطالب ســـوداني منذ فترة، 
وكيـــف تم التنمـــر لـــه والاعتـــداء عليه 
بالضرب من قبل بعض المصريين، مؤكّدا 
على أن الشعب المصري بطبيعته متنمر 
لبعضـــه البعـــض، ”فمـــا بالنـــا بوجود 

جنسيات أخرى بينه“.
والمخـــرج الذي بدأ رحلتـــه مع فيلم 
”حنة ورد“، لم يستعن بممثلين معروفين، 

فـــكل أبطالـــه من الهـــواة المتحمســـين 
للتمثيل ســـواء من دائرة معارفه أو من 
خارجها عبر تجارب الأداء، أما بالنسبة 

إلى الحنانة الشخصية الرئيسية، فكان 
يبحث للقيام بالدور عن حنانه حقيقية، 
فـــي الأربعينات من عمرها، ولديها طفلة 
بعمر الثامنة، والأهم من كل ذلك أن تكون 
راغبة في خوض تجربة التمثيل، فلماذا 
اختـــار طريـــق الهواة بدل مـــن الممثلين 

المحترفين أو النجوم؟

مصطفـــى  مـــراد  يقـــول  ذلـــك  عـــن 
”بالنسبة لي أعتبر اختيار النجوم نوعا 
من الاستسهال من قبل المخرج، والنجوم 
عادة ما يكون وجودهم مفيدا في الأفلام 
التجارية وشـــباك التذاكر، أما بالنسبة 
للأفلام المســـتقلة، فالمهم بالدرجة الأولى 
ليـــس الممثـــل وإنمـــا المخـــرج وطريقة 
تفكيره وطرحه ومعالجتـــه لتلك الأفكار 
سواء على صعيد الشـــكل أو المضمون، 
وأنا اســـتمتعت جدا بالعمـــل مع هؤلاء 
الهـــواة لأنهم لا يملكـــون أي خلفية عن 

التمثيل“.

مـــراد مصطفـــى الذي لـــم يوفّق في 
الالتحاق والدراسة بمعهد السينما، كان 
قد عمل كمســـاعد مخرج لمـــدة تجاوزت 
العشـــر ســـنوات مع مخرجين مستقلين 
بارزيـــن من الجيـــل الذي ســـبقه، أمثال 
أيـــتن أمين وشـــريف البنـــداري، وهو لا 
ينفي أن تلك التجربـــة قد علمته الكثير، 
وخاصة في ما يتعلق بإدارة اللوكشـــن 
(مـــكان التصويـــر)، بل وإدارة مشـــروع 

سينمائي بأكمله.
وفيلم ”حنة ورد“ رشّـــح للأوســـكار 
للمخرجة  بالتـــوازي مع فيلم ”ســـعاد“ 
أيتن أمين التي كان مصطفى مساعدها، 
وعن ذلك يقول ”تعتبر سنه 2020 جيدة 
بالنســـبة إلـــى الســـينما المصرية رغم 
الظـــروف الصعبـــة التـــي صاحبتهـــا، 
وربمـــا ســـتحمل العديد مـــن الجوائز 
في حال اســـتمرت على نفـــس الوتيرة، 
فهو  أما بالنســـبة إلـــى فيلم ”ســـعاد“ 
عالمـــي، وأيتن أمـــين مخرجـــة موهوبة 
جـــدا تعبت كثيرا في هـــذا الفيلم الذي 
اســـتغرق منها حوالي خمس سنوات، 
وســـتصبح قريبـــا واحـــدة مـــن أهـــم 
المخرجات العرب، خاصة أنها غيّرت من 
نفسها تماما بعد تجربتها السينمائية 

الأولى“.

فيلم مصري يتوق إلى الأوسكار

التنمر يطال الصغار قبل الكبار

«حنة ورد» ممثلون هواة يكشفون الجانب المظلم في ليلة الحناء السرية
محظوظة هي الأفلام السينمائية العربية التي تحظى بفرصة للمشاركة في 
المهرجانات العالمية، وســــــتكون صاحبة حظ أكبر لو عادت بجائزة أو تنويه 
ــــــم الروائي القصير الأول  ــــــات، وفيلم ”حنة ورد“ هو الفيل مــــــن تلك المهرجان
للمخرج المصري مراد مصطفى الذي اســــــتطاع خلال فترة وجيزة من هذا 
العام المشــــــاركة في العديد من المهرجانات العالمية، ليس هذا فحســــــب، بل 

ونال إلى جانب استحسان النقاد البعض من الجوائز.

لمى طيارة
كاتبة سورية

الفيلم يستعرض حكاية 
حنانة سودانية تتعرّض مع 

ابنتها للتنمر والعنصرية 
بعد اتهامهما من قبل 

عائلة مصرية بالشعوذة

 بيــروت – يســـرد الفيلـــم الوثائقـــي 
”شـــغف“ رحلة الممثل والمخرج اللبناني 

قاســـم إســـطنبولي مؤسّـــس ”المســـرح 
وجمعيـــة ”تيـــرو  الوطنـــي اللبنانـــي“ 
للفنون“ في إعادة تأهيل وافتتاح العديد 
من دور السينما المقفلة في جنوب لبنان 

منذ عدة عقود بسبب الحرب.
ويســـلّط الفيلم الضـــوء على جهود 
فريق جمعيـــة تيرو للفنـــون التي تضم 
شـــباب متطوعين ســـاهموا فـــي تأهيل 
فـــي مدينة  وافتتـــاح ”ســـينما الحمرا“ 
فـــي النبطية  صور و“ســـينما ســـتارز“ 
و“ســـينما ريفولي“، التـــي تحوّلت إلى 
المســـرح الوطنـــي اللبنانـــي، وهو أول 
مسرح/ سينما يقدّم عروضه والورشات 
التدريبيـــة والمهرجانـــات التـــي يُقيمها 

بالمجان للجمهور.
في  ريفولـــي“  ”ســـينما  وتأسّســـت 
مدينـــة صـــور عـــام 1952، وأغلقت عام 
إغلاقهـــا،  مـــن  عامـــا   30 وبعـــد   ،1989
أُعيـــد افتتاحها، وتضم حاليا مســـرحا 
وقاعـــة ســـينما ومكتبـــة عامـــة ومقهى 
ومتحفا صغيـــرا، ويقام فيها العديد من 
المهرجانات الدولية مـــن مهرجان صور 
الموســـيقي ومهرجـــان لبنان المســـرحي 
للحكواتـــي ومهرجـــان لبنـــان للرقـــص 
الســـينمائي  صور  ومهرجان  المعاصـــر 
الدولي للأفلام القصيرة ومهرجان تيرو 
الفني الدولي، إضافة إلى مهرجان صور 
الدولـــي للفنـــون التشـــكيلية ومهرجان 

الجوالـــة  بالســـينما  لبنـــان  شـــوف 
ومهرجان أيام صور الثقافية ومهرجان 

لبنان المسرحي لمونودراما المرأة.
وتهـــدف جمعية تيـــرو للفنون وهي 
منظمة غيـــر حكومية يقودها الشـــباب 
والمتطوعون إلى إنشاء مساحات ثقافية 
حرة ومستقلة في لبنان من خلال التدريب 
الفني للأطفال والشـــباب، وإعادة تأهيل 
المســـاحات الثقافية وتنظيم المهرجانات 

والأنشطة والمعارض الفنية.
وهـــي تقـــوم على برمجـــة العروض 
الســـينمائية الفنية والتعليمية للأطفال 
والشباب، وعلى نسج شـــبكات تبادلية 

مـــع مهرجانـــات دوليـــة وفتـــح فرصة 
للمخرجـــين الشـــباب لعـــرض أفلامهم، 
الســـينما  بتاريخ  الجمهـــور  وتعريـــف 
والعروض المحليـــة والعالمية، بالإضافة 
إلى اللامركزية في العروض عبر ”باص 
للعـــروض الجوالة في  الفـــن الســـلام“ 

القرى والبلدات المهمّشة ثقافيا.
إسطنبولي“  ”مســـرح  فريق  وساهم 
في كســـر المركزيـــة الثقافية فـــي لبنان 
وفـــي تفعيل الإنمـــاء الثقافـــي المتوازي 
عبر التضامن من خلال ”شـــبكة الثقافة 
التـــي تهـــدف إلى  والفنـــون العربيـــة“ 

التشبيك والتعاون الثقافي والفني.

واختصّت الفرقة في عروض الفضاء 
المفتوح ومســـرح الشـــارع، وهـــي التي 
قدّمت مسرحيات: ”قوم يابا“، و“نزهة في 
ميدان معركة“، و“زنقـــة زنقة“، و“تجربة 
الجدار“، و“البيت الأسود“، و“هوامش“، 
و“الجـــدار“، و“حكايـــات مـــن الحدود“، 
و“مدرسة الدكتاتور“، و“محكمة الشعب“ 

و“في انتظار غودو“.
وشاركت الفرقة في مهرجانات محلية 
ودوليـــة، وحصدت جائزة أفضل عمل في 
مهرجـــان الجامعات في لبنـــان، وجائزة 
أفضـــل ممثـــل فـــي مهرجـــان ”عشـــيّات 
طقـــوس“ فـــي الأردن، وتعتبر مســـرحية 
”تجربة الجـــدار“ أول عمـــل عربي يدخل 

في المسابقة الرســـمية لـمهرجان ألماغرو 
في إسبانيا.

وشارك قاسم إســـطنبولي في العديد 
من الأعمال السينمائية العربية والعالمية 
على غـــرار فيلم ”وهلأ لويـــن“ للمخرجة 
ناديـــن لبكي، و“33 يـــوم“ للمخرج جمال 
آنـــا  للإســـبانية  و“زغلـــول“  شـــورجة، 
للإيراني بيدرام  ألفريس، و“المســـرحية“ 
يازداني، و“أيودي“ لنويل بول، و“بابور“ 
ليافوز بولوككو وسامر قبيسي، و“رمشة 
عـــين“ لشـــادي زيـــدان، و“العـــودة إلـــى 
للبرازيلي يوغو هتوري، كما  ساوباولو“ 
شـــارك في العديد من المسلســـلات مثل: 
”الغالبـــون“ لباســـل الخطيـــب، و“فوييه 
البيـــر“ لبرونو طبال و“درب الياســـمين“ 

لإيلي حبيب.

 أبوظبــي – حصــــد الفيلــــم الوثائقــــي 
الإماراتــــي ”أثــــل“ جائــــزة الإنجــــاز مــــن 
مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وهو 
مهرجان يحتفل بالأفلام القصيرة. وتضم 
لجنة تحكيم المهرجــــان نخبة من الخبراء 
الدوليــــين الناشــــطين في مجــــال صناعة 
الســــينما، وبفوز فيلم ”أثل“ في المهرجان 
سيشارك تلقائيا في الدور نصف النهائي 

في مهرجان برلين السينمائي السنوي.
أيضا جائــــزة ريمي  وحصــــد ”أثــــل“ 
الذهبية من مهرجان هيوستن السينمائي 
الدولــــي فــــي أميركا الــــذي يكــــرّم التميز 
الإبداعــــي فــــي مجــــال الأفــــلام والفيديو 
ويســــتهدف التحقّــــق مــــن قــــدرات صناع 
الأفــــلام وتعزيــــز الســــياحة الثقافيــــة في 
هيوســــتن وتطويــــر إنتــــاج الأفــــلام فــــي 
المنطقــــة، إضافــــة إلــــى النســــيج الثقافي 

الغني في مدينة هيوستن.
كمــــا اختير فيلــــم ”أثــــل“ للعرض في 
الدولــــي  الســــينمائي  مدريــــد  مهرجــــان 
بإســــبانيا، وتم ترشــــيحه للحصول على 
جائزة فــــي مهرجان تورنتو الســــينمائي  
الدولي بكنــــدا. واختير أيضا للعرض في 
مهرجــــان ليفت أوف بتورنتو في كندا إلى 
الدولي  جانــــب مهرجــــان ”إي آر أف أف“ 
فــــي أمســــتردام ومهرجان فيينــــا للأفلام 

المستقلة.
مــــن إخراج الشــــيخة اليازية  و“أثل“ 
بنــــت نهيــــان آل نهيــــان وإنتــــاج شــــركة 
توستر وشــــركة أناسي للإعلام. وشاركت 

فــــي التمثيل الفنانة حلا شــــيحة والفنان 
منصور الفيلي.

ويتنــــاول الفيلــــم، بأســــلوب وطــــرح 
جديديْن وفي قالب درامي كوميدي خفيف، 
قصة الشــــاعر الجاهلي الشــــهير طرفة بن 
العبد، أو الفتى القتيل كما بات يعرف عبر 
التاريخ، الشــــاعر الذي قتل في أوج مجده 
واحتار الكثير مــــن المفكرين والمثقفين في 

أمر مصيره.

«شغف» فيلم يوثق رحلة فنان لبناني 
أعاد الحياة إلى دور السينما المقفلة

«أثل» الإماراتي يتوّج 
في مهرجان برلين فلاش

الوثائقي الإماراتي سيشارك 
في الدور نصف النهائي 

لمهرجان برلين السينمائي 
السنوي

D

قاسم إسطنبولي رفع شعار «من يحب الحياة يذهب إلى السينما»

اخترت امرأة سودانية 
لأرصد بعينها خفايا 

المجتمع المصري 

مراد مصطفى



الفنــــان  تجربــــة  تشــــكّل   – الجزائــر   
أحمــــد  محمــــد  الجزائــــري  والخطــــاط 
سنوســــي تجربــــة فريــــدة، بالنظــــر إلى 
بمســــار  وارتباطهــــا  عهــــا  وتنوُّ ثرائهــــا 
حياتــــه، إذ بدأ هــــذا الفنان الرســــم وهو 
في ســــن مبكّرة، وكان شــــغوفا في صغره 
بلوحات مشاهير الفنانين أمثال ليوناردو 
دافنشــــي ورونــــوار ورامبــــرت، ومثّلــــت 
الألوان مــــدار اهتمامــــه الأول، فضلا عن 
ولعــــه بالخــــط العربي، حتى إنّ أســــتاذه 
فــــي مادة اللُّغة العربية للصف الســــادس 
أهــــداه كتابا لعفيف البهنســــي عن الخط 

العربي.
ويُؤكّــــد الفنــــان الجزائــــري أنّ هــــذه 
الهدية كانت بمثابة الشــــعلة التي أوقدت 
فيه عشــــقه للخط العربي، وأثارت شــــغفه 
لتعلُّم هــــذا الفن وإتقان قواعده، حتى إنّه 

كان يمُضــــي الليالي الطوال في 
ن، وينتقل بين  الكتابة والتمرُّ
أنواع الخط من نســــخ وثلث 

ورقعة وفارسي وكوفي.
ومع الزمن، واصل سنوني 
مسيرته في التعلُّم حتى تمكّن 

من إتقان معظم الخطوط 
الأساسية، ثم وسّع 

اهتماماته لتشمل فن 
الديكور، إذ كان يشتغل، 

بالموازاة مع انتظامه 
في فصول الدراسة، 

في مجال 

الديكــــور وتزيين واجهة المحلات، رســــما 
وخطّا.

التحــــق  الثانويــــة،  المرحلــــة  وبعــــد 
سنوسي بالمدرسة العليا للفنون الجميلة، 
لدراســــة التصميم الفني. وبحكم انتمائه 
ص، اشــــتغل مع العديد  إلى هــــذا التخصُّ
من دور النشر، وصمّم العشرات من أغلفة 
الكتب خطا ورسما. كما شارك في العديد 
من المعارض بأعمال خزفية ولوحات فنيّة 

على الزجاج والخشب.
متأثّــــر  أنــــه  سنوســــي  ويوضّــــح 
والتجريديــــة؛  الانطباعيــــة  بالمدرســــتين 
وأن الحروفيــــة نتــــاج طبيعــــي للتــــزاوج 
بــــين الحــــرف العربي وروعتــــه والمدارس 
الفنية الأخرى، وهاتين المدرســــتين اللتين 
ر واللاجمود؛  تنطويان على صفتي التحرُّ
فـ“الحــــرف العربــــي لــــه روحــــه وحركته 
وانســــيابه، والتجريد أيضا يُشكّل فضاء 
ر وانطلق بريشتك  حيويا يتبنّى فكرة: عَبِّ

كما يحلو لك“.
وبالنســــبة للخط العربي، تأثّر الفنان 
الجزائــــري، أســــوة بأقرانه، بالمدرســــتين 
التركية والعراقيــــة اللّتين تُعدّان عماد فن 

الخط العربي.
ويرى سنوســــي أنّ فــــن الحروفية هو 
الفضاء الأمثــــل للتعبير عن روعة الحرف 
العربي وجماله، وذلك ما حاول تجســــيده 
في جلّ أعماله، مراهنا على تشكيل الحرف 
العربي بأبعاد جمالية تحاول إبراز قدرته 

على التناغم مع الشكل واللون.
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 بيــروت – لا زالت بيروت تلملم جرحها 
وعلى الأرجح ستبقى كذلك لفترة تتخطى 
إعادة إعمارهــــا، لأن الجرح الذي أصابها 
شــــقّ طريقــــه إلــــى روحها. اليوم تســــأل 
بيروت/ المســــاحات الفنيــــة التي لم تمل 
يوما من اســــتئناف الحياة بعد كل ضربة 
”ما هو جــــدوى الاســــتمرار؟“، واحدة من 
هذه الســــاحات التي أصيبــــت بالانفجار 
وتصدّعــــت بهذا الســــؤال الوجودي هي 

”صالة آرت أون 56 ستريت“ البيروتية.

نجــــت صاحبــــة الصالة نهــــى وادي 
محرم بأعجوبة مــــن الانفجار، وهي التي 
أنشــــأت صالتهــــا الفنية تلك ســــنة 2012، 
الســــنة التي بدأت فيها الصــــالات الفنية 
الصغيــــرة تزدهــــر في منطقــــة الجميزة، 
لاسيما في الشارع الضيق والتراثي الذي 
كان يأخــــذ الزائر عميقا إلى ماض لم تكن 
فيه أحزاب فاسدة وسلطة ظالمة موجودة 

على الساحة.
ما أن حلت ســــنة 2015 حتى شــــهدت 
المنطقة حركة فنية كبيرة ليس فقط لناحية 

العرض وازدياد عدد الصالات 
الفنية التي استقبلت كافة أنواع 

الفنون، ولكن أيضا لناحية 
لقاء الفنانين ببعضهم 
البعض وبالصحافيين 
وبالموسيقيين وكل من 
اهتم وشارك بالحياة 

الفنية.

دقائق الدمار

بضعة دقائق فقط في 4 
أغسطس الماضي كانت 

كافية لتدمير كل ما 
شكلت الجميزة من أجواء 

نمت على هامش مدينة 
اختنقت تحت ضربات 

الشقاء المتكرّرة.
لم تكن ”آرت أون 26 
ستريت“ فقط صالة فنية 
أخذت على عاتقها تقديم 

تشكيلة واسعة من الأعمال 
الفنية شملت التصوير 
الفوتوغرافي والتجهيز 

الفني واللوحات التشكيلية 

وأعمال النحت والفيديــــو آرت، بل كانت 
مساحة حميمية تراثية وجدت في المنزل 
الــــذي يعود إلى زمن الانتداب الفرنســــي 

وهجها الفني والمعماري معا.
منزل عتيق أرضيته زخارف مشرقية 
قديمة ونوافذه عالية ومطلة على أشجار 
وارفة تحتضن الماضي وكأنه سرّ نجا من 
الزمن وأرباب الحروب، حتى جاء انفجار 
4 أغســــطس ليُخرج أحشــــاءه إلى فضاء 
المدينة المجبولة بالرماد والمعجونة بقهر 

سكانها.

في دردشة سابقة أخبرتنا نهى وادي 
محرم أنها أرادت أن تستقطب إلى الصالة 
فنانين لبنانيين وعربا وأجانب وأن تعقد 

الوصال ما بين مختلف الفنانين، ليس فقط 
أصحاب الأســــاليب المختلفة. ولكن أيضا 
مــــن تباعد بينهم عمــــق التجربة، الخبرة 

والشهرة.
آخر معرض فردي قدّمته صالة ”آرت 
أون 56 ســــتريت“ كان للمهندس اللبناني 
وســــام ملحم بعنوان ”انعتــــاق“، وكانت 
قد عادت به إلى العرض الفني أول شــــهر 
يوليو الماضي بعد انقطاع طويل بســــبب 
وباء كورونا، شــــأنها شــــأن كل الصالات 

الفنية اللبنانية.
وللمفارقــــة كان هذا المعرض يشــــمل 
أعمالا فنية مشــــغولة علــــى ورق ومعدن 
وقمــــاش، يمكن لنــــا أن نقــــول عنها إنها 
تســــرد يوميــــات كائــــن لبنانــــي طريــــف 
وكرتوني الشــــكل فــــي حال تصــــادم مع 
الآخريــــن والمحيــــط حتى وهــــو في أوج 

هدوئه.
كائــــن نــــزق أبيضه جنــــون ومدينته 
ملطخة بغبار الحداثة والســــخام الخارج 
المؤسســــات  ودخــــان  الســــيارات  مــــن 
السياســــيين  أفــــواه  ومــــن  الصناعيــــة 
المنُافقــــين. كان الفنــــان قــــد بــــدأ بتنفيذ 
تلــــك الأعمــــال منــــذ ســــنة 2018، أي فــــي 
الفتــــرة التي بدأت تتصاعــــد فيها وتيرة 
التشــــنّج في البلاد وصولا إلى الحرائق 
التــــي اجتاحت الأحــــراش، والتي يرجّح 
إلــــى الآن أنهــــا مفتعلــــة وامتــــدادا إلــــى 
 17 فــــي  اللبنانيــــة  الانتفاضــــة  انــــدلاع 
أكتوبــــر 2019، فانتشــــار وباء كوفيد – 19 
وانهيــــار العملة اللبنانية وتعاظم التوتر 
السياسي غير المسبوق، ووقوع الانفجار 

الهائل.
أزمات أفرزت ”كائنه“ المتوتّر المتجوّل 
في اللوحات والخارق لكل معاهدات 
السلام مع الآخرين. ما كاد زمن 
العرض ينتهي ويغادر هذا 
”مخلوقه اللبناني“ الصالة ومعه 
فصول حياته اليومية التي خطها 
الفنان بالكثير من السخرية 
السوداوية حينا والطرافة 
العذبة حينا آخر، حتى طاله 
الانفجار ليسقط متضرجا بدمه 
الأبيض غير محقّق ”لانعتاقه“ 

من كل ما يكبله إلاّ بالموت.

ضاعف
ُ
قتل م

تُخبر صاحبــــة الصالة كيف 
أن نظرهــــا وقع علــــى فيديو 
قصير ظهرت فيه لحظة الانفجار 
قائلــــة ”لا أعرف مــــن صور هذا 
الفيديو.. لكنني وجدت نفســــي 
أقف في خضم الصدمة مجروحة. 
وكأننا كنا في ساحة حرب. لا زلت 
لا أصــــدق مــــا حدث.. لا أســــتطيع 
النوم.. يــــا مجرمون! كلكم تعلمون 

من المســــيطر علــــى المرفأ. كلــــم تعلمون، 
ولكن لا أحــــد يبالي منكم بمــــا قد يحدث 
لنــــا من موت وألم.. أتمنــــى أن تلعنكم كل 
الأمهــــات.. لقــــد قتلتمونا. قتلتــــم آمالنا. 
قتلتم أحلامنا.. مــــن المدُمر أن نرى كل ما 

عملنا لأجله يُدمّر أمام أعيننا“.
أمام الدمار العام الذي لحق بالصالة 
كمســــاحة للفــــن وكصــــرح تراثــــي بدأت 

المبــــادرات تتكاثــــر لدعــــم عــــودة الصالة 
وترميم المبنى معنويا وماديا. وقد شكرت 
صاحبة الصالة كل المبادرات، لاسيما تلك 
التي وردت من فنانين تشكيليين سبق أن 

عرضوا فيها أعمالهم.
على الرغم من كل مشــــاريع ”القيامة“ 
التي أخــــذت علــــى عاتق الــــدول المانحة 
وغيــــر  اللبنانيــــة  الفرديــــة  والمبــــادرات 

اللبنانية يبقى الســــؤال الوجودي المدوّي 
مطروحــــا أكثــــر ممّا كان فــــي أولى الأيام 
التي تلت الانفجــــار ”ما جدوى العودة؟“. 
ســــؤال يطرحه اليوم وبشيء من البرودة 
(وهنــــا الخطورة) كل من ســــلك في لبنان 
طريق الفن ممارســــة أوعرضــــا أو كتابة 
عنه. ســــؤال وحده الزمــــن كفيل بالإجابة 

عنه.

قاعات بيروت الفنية تلملم جراحها بشيء من البرود
لوحات وسام ملحم استشرفت الدمار بكائنات نزقة ملطخة بغبار الحداثة

سخرية سوداوية من واقع مأزوم

صالة «آرت أون 56 ستريت» كانت ملاذا آمنا لكل الطاقات والمدارس الفنية
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فنانين لبنانيين وعربا وأجانب وأن تعقد 
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ــــــة اللبنانية التي  ــــــة ”آرت أون 56 ســــــتريت“ واحدة من الصالات الفني صال
ــــــت بدمــــــار كبير جراء انفجار 4 أغســــــطس الماضــــــي. كانت الصالة  أصيب
للمفارقة قد انتهت لتوها من تقديم معرض للفنان وسام ملحم الذي بدوره 
قدّم في معرضه نســــــخا طبق الأصل عن اللبنانيين: مخلوقات كرتونية نزقة 

في خلاف مع ذاتها ومع محيطها.

لوحات وسام ملحم تسرد 

يوميات كائن لبناني طريف 

وكرتوني الشكل في حال 

تصادم مع الآخرين والمحيط 

حتى وهو في أوج هدوئه

محمد أحمد سنوسي يرى 

أن الحروفية نتاج طبيعي 

للتزاوج بين المدارس الفنية 

كالتجريدية والانطباعية

ميموزا العراوي

ع ي

ناقدة لبنانية

 أبوظبي – استضاف رواق الفن بجامعة 
نيويورك أبوظبي، الأربعاء، جلسة نقاشية 
لاستكشاف العلاقة بين الأساليب الإبداعية 
وأساليب التقييم الفني في مجال التعليم، 
وذلـــك ضمـــن سلســـلة الفعاليـــات الفنية 
الافتراضيـــة التي تحمل عنـــوان ”تقصي: 
التـــي تم بثها على  أرشـــيفات ولقـــاءات“ 

تطبيق المحادثات الافتراضية ”زوم“.
وجـــاءت السلســـة احتفـــاء بإطـــلاق 
المركز لأرشـــيفه الرقمي السابع والخاص 
”الخيوط الخفيـــة: التكنولوجيا  بمعرض 
إلـــى  يتطـــرّق  والـــذي  ومفارقاتهـــا“، 
التوتـــرات الظاهرة فـــي علاقاتنا اليومية 

بالتكنولوجيا.

وناقشـــت فعاليـــة ”تقصـــي: الخيوط 
التفاعلات المعقدة بين الممارسات  الخفية“ 
الإبداعيـــة والتقييـــم الفنـــي ودورها في 
التعليم، وذلك بحضور كل القيّمين الفنيين 
المشـــاركين في المعرض، على غرار القيمة 
الفنية المشـــاركة في متحف الفن المعاصر 
بشـــيكاغو بانة قطّان، والأســـتاذ المشارك 
في مجال الفن سكوت فيتزجيرالد، إضافة 
إلى الفنانة والأســـتاذة المســـاعدة الزائرة 
في الإعـــلام التفاعلي والباحثة الممارســـة 
في جامعة نيويـــورك أبوظبي هيذر ديوي 

هاغبورغ.
لهمـــا  ســـبق  وفيتزجيرالـــد  وقطّـــان 
المشُـــاركة في مهام التقييم الفني وتنظيم 

المعرض الـــذي عرض أعمـــال هيذر ديوي 
هاغبـــورغ، والتـــي انضمـــت بدورها إلى 
هيئـــة التدريـــس فـــي جامعـــة نيويورك 
أبوظبـــي منذ ذلـــك الحين، حيـــث قام كل 
عضو في اللجنة بدوره بالإشراف والعمل 
على مجموعة متنوعة من العروض ومهام 
بالمؤسســـات  المرتبطـــة  الفنـــي  التقييـــم 

التعليمية.
الخفيـــة:  ”الخيـــوط  معـــرض  وقـــدّم 
دقيقا  شـــرحا  ومفارقاتها“  التكنولوجيـــا 
يستكشف التوترات الظاهرة في علاقاتنا 
اليوميـــة مـــع التكنولوجيـــا، وقـــارن بين 
الفوائـــد والتنـــازلات التـــي نقدّمهـــا في 
هـــذه العلاقة، كمـــا بحث المعـــرض، الذي 
عرض للمرة الأولى في ســـبتمبر من العام 
2016، قضايـــا هامـــة مثـــل العزلـــة مقابل 
الترابـــط، والخصوصيـــة مقابـــل الترابط 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي. وهو 
المعرض الأول من نوعه الذي تم تنســـيقه 
بالتعاون مع أحـــد أعضاء هيئة التدريس 
بجامعة نيويورك أبوظبي حينها، ليجلب 
رواق  إلـــى  الأكاديمـــي  البحـــث  بـــدوره 

الفن.
الخفية:  ”الخيـــوط  فعالية  وصاحـــب 
التكنولوجيا ومفارقاتها“ إطلاق الأرشيف 
الرقمـــي للمعرض عبـــر الإنترنـــت للمرة 
الأولـــى، حيث أتيحـــت للجمهـــور فرصة 
الوصـــول إلـــى كتيْـــب المعـــرض، ودليـــل 
إرشـــادات الجماهيـــر اليافعـــة، والأعمال 

الفنية وصور من المعرض.

زاوج 
ُ

فنان جزائري ي

بين التجريد والخط العربي

رواق الفن بأبوظبي يناقش الأساليب 

الإبداعية والتقييم الفني افتراضيا

قصص لا حصر لها في علاقة الإنسان بالتكنولوجيا

الخط ن ي بهنس ا

الجزائــــري أنّ هــــذه
الشــــعلة التي أوقدت
عربي، وأثارت شــــغفه
قان قواعده، حتى إنّه

ر و ربي

الطوال في
نتقل بين 
ـخ وثلث 

في.
صل سنوني 
حتى تمكّن
ي و ل

طوط 

ن 
غل،
ه

مخلوقات كرتونية في خلاف مع ذاتها ومع محيطها



 الكويــت - أحالـــت وزارة الداخليـــة 
صحيفـــة  تحريـــر  رئيـــس  الكويتيـــة 
”السياســـة“ أحمد الجارالله على النيابة 
العامة للتحقيق معه بتهمة الإساءة إلى 
المذهب الشـــيعي، بسبب تغريدة نشرها 
على حسابه على تويتر تضمّنت صورة 

لأئمة شيعة مرفقة بتعليق مثير للجدل.
وذكرت مصادر كويتية الخميس أنه 
تمـــت إحالـــة الجارالله الملقـــب بـ“عميد 
على النيابة لإثارته  الصحافة الكويتية“ 

الفتنة وإساءته للمواطنين الشيعة.
ولم يورد الحساب تفاصيل إضافية 
حول التهمة، إلا أن نشـــطاء تفاعلوا مع 
الخبر وأشـــاروا إلـــى أن ســـبب إحالة 
الجارالله يعود لـ“نشـــره تغريدة مرفقة 
بصـــورة تضمنـــت إســـاءة لرمـــوز من 

المذهب الشيعي“.
وقـــام الجاراللـــه بحـــذف التغريدة 
عقـــب حالـــة الاســـتياء التـــي تســـببت 
بها بين النشـــطاء بينهم نـــواب طالبوا 
بحقه،  القانونيـــة  الإجـــراءات  باتخـــاذ 
إلا أن ناشـــطين آخرين أعادوا نشـــرها، 
رافـــض  بـــين  التعليقـــات  وتراوحـــت 
للتغريـــدة وآخريـــن دافعـــوا عـــن حق 

الجارالله في التعبير عن رأيه.
الجاراللـــه  تعـــرض  أن  وســـبق 
لانتقـــادات لاذعـــة ومحاكمـــة قضائيـــة 
بســـبب تغريـــدة تم اتهامه علـــى إثرها 
بالإســـاءة إلى الرسول، وكانت سببا في 

إقالته من منصبه كرئيس فخري لجمعية 
الصحافيين الكويتيين عام 2014.

الجرائـــم  قانـــون  تشـــريع  ومـــع 
الإلكترونية عام 2015 في الكويت، أصبح 
المغردون أمام عقوبات مشـــددة في حال 

خالفوا القوانين.
وتزايدت مؤخرا الحملات والندوات 
العقوبات  بإلغـــاء  للمطالبة  للناشـــطين 
السالبة للحرية في القانون في ما يتعلق 
بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، بسبب 
ارتفـــاع عـــدد المغرّديـــن الذيـــن صدرت 

بحقهم عقوبة الحبس.
وتشير آخر الإحصائيات إلى وجود 
نحو 4000 شكوى خلال عام 2019 تتناول 
مختلـــف الجرائـــم الإلكترونية، في حين 
بلغ عـــدد القضايـــا منذ إقـــرار القانون 
19537 ما بين شـــكوى وقضية، وأبرزها 
الإســـاءة إلـــى أميـــر البـــلاد أو القضاء 
الكويتي، وإشاعة أخبار كاذبة، وازدراء 
الأديـــان، وهـــذه الجرائـــم لا تحتاج إلى 

تقديم شكوى من أي شخص.
الإلكترونية  الجريمـــة  ســـمات  ومن 
أنها ســـهلة وبعيدة عـــن الرقابة الأمنية 
المســـبقة أو المباشـــرة، وأنهـــا عابـــرة 
للحـــدود، ولا تعتـــرف بعنصـــري المكان 

والزمان.
وتتميز العقوبات في قانون الجرائم 
الإلكترونية بأنهـــا ذات غرامات مرتفعة 
مـــع وجود عقوبة الحبس؛ فتبدأ من 500 

دينار كويتي إلى 2000، وتصل إلى 5000 
دينار، وفي عقوبة الجناية قد تصل إلى 
10000، وترتفـــع الغرامة لتبلغ 50000 في 

بعض العقوبات. 
وكذلـــك عقوبـــة الحبس التـــي تبدأ 
من ســـتة أشهر إلى ســـنتين، وتصل في 
الجنايات إلى الســـجن المؤبد، إن كانت 
مرتبطـــة بقانـــون الجزاء، على ســـبيل 
المثـــال، كما تســـري أحـــكام المادتين 46 
و79 في الشروع في الجرائم الإلكترونية 
وحق القاضـــي وحق الســـلطة الإدارية 

بإبعاد الأجنبي.

العـــدل  وزارة  أعلنـــت   - واشــنطن   
الأميركيـــة أنهـــا صـــادرت موقعين على 
شبكة الإنترنت بسبب أنشطتهما كذراع 
إعلاميـــة لميليشـــيات كتائب حـــزب الله 
العـــراق المدعومـــة من الحـــرس الثوري 

الإيراني.
وقالت الـــوزارة في بيـــان، الأربعاء، 
إنهـــا صـــادرت النطـــاق الخـــاص على 
لقنـــاة  التابعـــين  للموقعـــين  الإنترنـــت 
”الاتجاه“ الفضائية العائدة للميليشيات 

العراقية الموالية لإيران.
ويعمـــل الموقعـــان كـــذراع إعلاميـــة 
لـ“كتائب حزب الله“، وينشران اتصالات 
والمقالات  الفيديـــو  ومقاطـــع  الإنترنـــت 
والصـــور المصممـــة لتعزيـــز أجندتهـــا، 
وخاصة زعزعة استقرار العراق وتجنيد 

الآخرين للانضمام إليها.
ونقلـــت وكالـــة أنباء ”فـــارس نيوز“ 
المقربـــة من الحـــرس الثوري فـــي إيران 
الخميس، عن مساعد وزير العدل لشؤون 
الأمـــن القومي جون ديمرز قوله ”نشـــهد 
مـــرة أخـــرى لجـــوء منظمـــات إرهابية 
أجنبيـــة إلى الإنترنت لنشـــر رســـالتها 

وجذب مؤيدين لبرامجها العنيفة“.
مكافحة  ”ســـنواصل  ديمرز  وأضاف 
تجنيـــد الإرهابيين وجهـــود الدعاية في 
العالـــم الرقمي، كما نفعل فـــي أي مكان 

آخر“.
وهـــذه هي المـــرة الثانية فـــي الأيام 
القليلـــة الماضيـــة التـــي تحجـــب فيهـــا 
الولايات المتحدة مواقع إلكترونية، حيث 
أصـــدرت وزارة العـــدل الأميركيـــة بيانا 

في 29 أغســـطس الماضي، قالت فيه إنها 
حجبت مواقع لثلاث شركات متورطة في 

نقل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.
وتتهـــم ”كتائب حزب اللـــه العراق“ 
بتنفيذ هجمات بين الحـــين والآخر على 
الســـفارة الأميركية في العاصمة بغداد، 
كما تقوم بزرع عبوات ناسفة لاستهداف 
قـــوات التحالـــف الدولي التـــي تقودها 
الولايات المتحـــدة لمحاربة تنظيم داعش 

ودعم القوات العراقية.

وفـــي الســـياق نفســـه، قـــال المدعي 
الأميركي للمنطقة الشمالية من جورجيا، 
بيونغ جاي بـــاك ”نظام التجارة والبنية 
التحتيـــة لدينا، ســـواء كانـــت مادية أو 
إلكترونيـــة، ســـيتم اســـتخدامه بشـــكل 

قانوني“.
وتابع ”لن نسمح للجماعات التي تم 
منعها بشـــكل قانوني من الحصول على 
الســـلع والخدمات في الولايات المتحدة 
الخاصة  الإنترنـــت  خدمات  باســـتخدام 
بنا، وخاصة لتعزيز أجندتها الإرهابية. 
هـــذه المصـــادرة تؤكد التعـــاون الوطني 

والالتـــزام بحمايـــة تجارتنـــا وبنيتنـــا 
التحتية“.

وفي 2 يوليـــو 2009، أدرجت الخزانة 
الأميركيـــة ”كتائـــب حـــزب اللـــه“، وهي 
جماعـــة إرهابيـــة مدعومـــة مـــن إيران 
وتنشـــط بالعراق، فـــي قوائـــم الإرهاب 
لارتـــكاب وتوجيه ودعم وتشـــكيل خطر 
كبيـــر لارتـــكاب أعمال عنف ضـــد قوات 

التحالف وقوات الأمن المحلية.
وفي اليـــوم نفســـه، صنّفـــت وزارة 
حـــزب  ”كتائـــب  الأميركيـــة  الخارجيـــة 
اللـــه“ كمنظمة إرهابيـــة أجنبية لارتكاب 
أو تشـــكيل خطـــر كبير لارتـــكاب أعمال 

إرهابية.
وأفردت قنــــاة الاتجاه تغطية لخبر 
حظــــر موقعهــــا الإلكتروني الرســــمي 
الأميركيــــة،  العــــدل  وزارة  قبــــل  مــــن 
عبر اســــتضافة ما أطلقت عليه اســــم 
محللــــين سياســــيين، رددوا شــــعارات 
القناة بالتصــــدي للإمبريالية العالمية، 
وحاولــــوا تصويرهــــا بمظهــــر البطل، 
وقــــال أحدهــــم ”إقــــدام أميــــركا علــــى 
إغلاق موقع قنــــاة الاتجاه الإلكتروني 
وســــام شــــرف للقناة ومســــيرتها في 
مقارعة الاحتلال الأميركي والمشــــروع 

الصهيوني في العراق والمنطقة“.
صــــوت  ”صــــدى  أن  وأضــــاف 
المقاومــــة والنهــــج الذي تتخــــذه قناة 
الاتجــــاه ومواقعهــــا الإخباريــــة التي 
الأميركية  المشــــاريع  حقيقــــة  تكشــــف 
والصهيونية في المنطقة ومخططاتهما 

بات عاليا وصادحا بالحق“.

 باريس - أظهرت مشاهد صوّرتها قناة 
”إل.سي.أي“ الفرنسية الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون يتوجّـــه بغضب إلى 
”لوفيغـــارو“  صحيفـــة  فـــي  صحافـــي 
فـــي ختام زيارتـــه بيـــروت واتّهمه بأنه 
”غير مســـؤول“ بســـبب نشـــره مقالا عن 
لبنـــان تناول تفاصيل لقائه بسياســـيين 
لبنانيـــين، لكن تفســـير ســـبب اســـتياء 
ماكـــرون هو مـــا اختلفت عليه وســـائل 

الإعلام العربية والفرنسية.
وقـــال الرئيس الفرنســـي للمراســـل 
جورج مالبرونو المتخصص في شـــؤون 
الشـــرق الأوســـط والذي كان رهينة لدى 
”الجيـــش الإســـلامي“ فـــي العـــراق ”إن 
نشـــرك للخبر يعتبر لا مبالاة بحساسية 
الموضوع، وعدم مســـؤولية تجاه فرنسا 
أنـــه  كمـــا  اللبنانيـــين،  والسياســـيين 

يتعارض مع أخلاق العمل الصحافي“.
انتشـــرت  التي  المشـــاهد  وبحســـب 
بشـــكل واســـع علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، قـــال ماكرون بنبـــرة عالية 
”ســـمعتني دائما أدافع عن الصحافيين، 

وســـأفعل ذلـــك دائما. لكـــن أتحدث معك 
بصراحـــة، ما فعلته خطيـــر وغير مهني 

ووضيع“.
ويظهر في المشـــاهد، مغادرة ماكرون 
علـــى الفور عقـــب انتهائه مـــن مخاطبة 
الصحافي، دون أن يمنحه حتى حق الرد.

ولم يوضح الرئيس الفرنسي الجزئية 
التـــي أثارت غضبه في مقـــال مالبرونو، 
الذي نشـــرته صحيفة لوفيغـــارو في 31 
أغســـطس وتنـــاول محادثات اســـتمرت 
ساعات طويلة مع القادة اللبنانيين بشأن 

تشكيل حكومة بمهمة محددة.
غيـــر أن وســـائل الإعـــلام العربيـــة 
والفرنســـية تناولت روايتـــين مختلفتين 
عن أســـباب الحادثة، فقـــد جاء في تقرير 
وكالـــة فرانس بـــرس، أن ماكـــرون حمل 
مســـاء الثلاثاء في لبنـــان على مالبرونو 
لادعائه في مقال له أن فرنسا تهدد بفرض 
عقوبات على المسؤولين اللبنانيين الذين 
ســـيعرقلون تنفيـــذ إصلاحات، بحســـب 

مصادر متطابقة.
وأضافت أن مالبرونو كتب في مقاله 
أن الرئيـــس الفرنســـي هـــدد خـــلال أول 

زيارة له إلى بيروت في السادس 
من أغســـطس بعـــد يومين من 
عقوبات  بفرض  المرفأ،  انفجار 
السياســـيين  المســـؤولين  على 
تنفيـــذ  ســـيعرقلون  الذيـــن 

إصلاحات.
في المقابل تداولت غالبية 
وسائل الإعلام العربية الخبر 
من زاوية أخـــرى، وقالت إن 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل 

ماكـــرون، وبّخ صحافيا يعمل 
لنشـــره  لوفيغارو،  بصحيفـــة 

خبرا عن اجتماعه برئيس الكتلة 

البرلمانية عن حزب الله محمد رعد، خلال 
زيارته إلى لبنان.

وجاء في مقــــال مالبرونــــو ”نقلا عن 
مصدر فرنسي في بيروت“، أن ماكرون قال 
لرعد في الاجتماع الذي كان بطلب من رعد 
نفسه واستمر 8 دقائق ”أريد العمل معكم 
لتغيير لبنــــان، لكن أثبتوا أنكم لبنانيون، 
فكلنا يعلم أن لكم أجنــــدة إيرانية. نعرف 
تاريخكم جيدا، ونعرف هويتكم الخاصة، 
ولكن هل أنتــــم لبنانيون. نعــــم أم لا؟ هل 
ستســــاعدون اللبنانيين؟.. نعــــم أم لا. هل 

تتحدثون عن اللبنانيين؟“.
وأضاف ماكرون وفــــق المقال ”عودوا 
إلى بلادكم، غادروا ســــوريا واليمن حالا، 
وقوموا بما يلــــزم من أجل لبنان، لأن هذه 

الدولة ستعود بالفائدة على أبنائكم“.
كمــــا انتقــــد مالبرونــــو فــــي المقــــال، 
قيــــام ماكرون بالضغط على السياســــيين 

اللبنانيين، من أجل تشكيل الحكومة.
وخــــلال المؤتمر الصحافــــي الذي عقد 
في بيروت مســــاء الثلاثــــاء، حمل ماكرون 
على المقال والصحافي من دون تســــميته 

فانتقــــد أولئــــك الذيــــن ”يكتبــــون أســــوأ 
حماقات مــــن دون أي تحقق“ داعيا إياهم 

إلى ”طرح السؤال مباشرة“.
وردا على أسئلة حول عقوبات فردية 
محتملة علــــى مســــؤولين لبنانيين، نفى 
ماكرون هذه الفرضية من دون اســــتبعاد 
تمامــــا ”آلية عقوبات أوســــع“ على المدى 

الطويل.
فــــي  مالبرونــــو  قــــال  جهتــــه،  مــــن 
تصريحــــات لوكالــــة فرانس بــــرس ”أنا 
مندهش جدا بسبب ضراوة هذا الهجوم 
غيــــر المقبــــول والــــذي رددت عليــــه. قمت 
بتوضيــــح الأمــــر مــــع (قصــــر) الإليزيه، 

بالنسبة إليّ المسألة منتهية“.
وأكدت الرئاسية الفرنسية أن الحادثة 
”انتهــــت“ بعــــد محادثــــة مــــع الصحافي 
والصحيفــــة. وأوضحــــت ”مــــا اتّهمه به 
الرئيس، هو أنه لم يعطِ للإليزيه إمكانية 

التعليق على المعلومات التي تعنيه“.
ويــــرى متابعون أن ما جــــاء في مقال 
مالبرونــــو أحرج الرئيس الفرنســــي، لأنّ 
جوهر التسوية التي تقترحها فرنسا هي 
إنقــــاذُ لحزب الله من ورطتــــه على خلفية 
اتهامه بالمســــؤولية عن انفجــــار بيروت 
والغضب المتنامي تجاهه، ومن المستبعد 
أن ينقــــل صحافي بــــارز مثــــل مالبرونو 
معلومات غير صحيحــــة خصوصا أن له 

باع طويل في قضايا الشرق الأوسط.
وانتقد الكثيرون على مواقع التواصل 
الاجتماعي ما قام به ماكرون، معتبرين أنه 
يتنافى مع حرية الصحافة والتعبير، فيما 
رأى آخــــرون أن حرية الصحافة تقف عند 

ضرورات الأمن القومي ومصلحة البلاد.
وعلـــق البعـــض بـــأن وكالـــة الأنباء 
الفرنســـية كانـــت حريصـــة علـــى تبني 
الروايـــة الأقل إحراجا لماكـــرون، بالنظر 

إلى حساسية موقفه تجاه حزب الله.
وهذه المرة الأولـــى التي يهاجم فيها 
ماكرون بشـــكل علني صحافيا. وســـعى 
الرئيس الفرنســـي منذ أشهر إلى تهدئة 
العلاقـــات مـــع الصحافيين التـــي كانت 
متوترة في بداية ولايته الرئاســـية. وفي 
بيروت، سُـــئل حـــول محاكمـــة مرتكبي 
فكرر  الاعتداء على مجلة ”شارلي إيبدو“ 

الثلاثاء احترامه لحرية الصحافة.
وفـــي 4 أغســـطس الماضـــي قضـــت 
بيروت ليلة دامية جراء انفجار ضخم في 
المرفأ، خلـــف 182 قتيلا وأكثر من 6 آلاف 
جريح والعشـــرات مـــن المفقودين، فضلا 
عن خســـائر مادية هائلـــة تُقدر بنحو 15 
مليـــار دولار، وفقا لأرقام رســـمية غير 

نهائية.
ويتهم متابعـــون الرئيس 
الفرنسي بالتدخل العلني في 
السياسة الداخلية اللبنانية، 
أديب  مصطفـــى  باقتراحـــه 

لتشكيل الحكومة المقبلة.
عبـــر  آراء  وانتشـــرت 
مواقـــع التواصـــل، حملـــت 
بـ“التدخل  لماكـــرون  اتهامات 
العلني في السياسة الداخلية 
اللبنانيـــة، ومســـألة اقتراحه 
بتشـــكيل  المكلفة  الشـــخصية 

الحكومة الجديدة“.

تصرف ماكرون أثار استنكار البعض

القناة اعتبرت حذف موقعها «بطولة»

ليست كل الأخبار صالحة 
للنشر وفقا لماكرون

وسائل الإعلام تتناول روايتين متناقضتين 
لأسباب مهاجمة ماكرون لصحافي {لوفيغارو}

هاجم الرئيس الفرنســــــي مانويل ماكرون الصحافي البارز المتخصص في 
شــــــؤون الشرق الأوسط جورج مالبرونو بســــــبب مقال تناول فيه محادثات 
ماكــــــرون مع القادة اللبنانيين وروى تفاصيل ما جاء فيها، لكن الأمر الذي 

أثار الجدل هو تناول وسائل الإعلام لهذه الحادثة من زاويتين مختلفين.

وزارة العدل الأميركية 
صادرت موقعين على 

الإنترنت باعتبارهما ذراعا 
إعلامية لكتائب حزب الله 
العراق المدعومة من إيران

تغريدة {مستفزة للشيعة} 
تقود رئيس تحرير صحيفة 

كويتية إلى التحقيق

واشنطن تحظر موقعين لقناة تلفزيونية 
تابعة لميليشيات حزب الله العراق
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أنا مندهش جدا بسبب ضراوة 
هذا الهجوم غير المقبول 
والذي رددت عليه. قمت 
بتوضيح الأمر مع الإليزيه لبنانيين بشأن 

دة.
ـــلام العربيـــة 
ـــين مختلفتين 
تقرير   جاء في
ماكـــرون حمل 
 على مالبرونو 
سا تهدد بفرض 
لبنانيين الذين 
حات، بحســـب 

كتب في مقاله 
ـدد خـــلال أول 

سادس
ين من 
بات
ـيين
فيـــذ

بية
بر
إن
يل
عمل
ـــره
كلكلكلكلكتتتلتتلتلةة اا

ماكرون بش
الرئيس الف
العلاقـــات 
متوترة في
بيروت، سُــ
الاعتداء على
الثلاثاء احت
4 وفـــي
بيروت ليلة
المرفأ، خلـــف
والعش جريح
عن خســـائ
ح

مليـــار دو
نه

ا
الحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلحلح

بتوضيح الأمر مع الإليزيه



 تونس - كشــــف مستخدمو فيسبوك 
في تونــــس آلة إعلاميــــة جديدة تعمل 
على موقع فيســــبوك قوامها عشــــرات 
الآلاف مــــن الحســــابات الوهمية تبين 

أنها ”ذباب شرق آسياوي“.
وتأتــــي ترســــانة الذبــــاب الجديد 
لتعــــزز الجيــــش الإلكترونــــي لحركــــة 
النهضة الذي يطلق عليه اسم ”الذباب 

الأزرق“.
وحظي مقطع فيديو لكلمة الرئيس 
التونسي قيس ســــعيد الأربعاء بأكثر 
من 800 ألف تفاعل بإيموجي ”غاضب“. 
وقال ســــعيد في خطابــــه ”من خان 
وطنه وباع ذمّته  وخان الأمانة مصيره 

مزبلة التاريخ“. 
وعدّ مســــتخدمو فيسبوك الخطاب 
موجها لحركة النهضة وزعيمها راشد 
الغنوشــــي الذي يشــــغل حاليا منصب 

رئيس مجلس النواب.
ويخوض الغنوشــــي صراعا ”غير 
مــــع الرئيس قيس ســــعيّد منذ  معلن“ 
نوفمبــــر الماضي علــــى تزعّم المشــــهد 

السياسي.
التي  الحســــابات  فــــي  وبالبحــــث 
تفاعلت مع خطــــاب الرئيس بإيموجي 
تبــــين أن أصحابهــــا مــــن  ”غاضــــب“ 

بنغلادش والهند ودول شرق آسيا.
ولا يعدو الأمر كونها تعود لشركات 

مختصة تحت الطلب لزيادة التفاعل.
ويذكــــر أن نفــــس هذه الحســــابات 
تفاعلــــت مــــع تدوينات صفحة راشــــد 
الغنوشــــي علــــى فيســــبوك بإيموجي 
التي  والصفحــــة  والإعجــــاب.  القلــــب 
تحظر كل منتقدي الغنوشــــي أو حركة 
ضمنها  التفاعلات  أصبحــــت  النهضة 

في الحضيض في المدة الأخيرة.
وبعــــد اكتشــــاف التكتيــــك الجديد 
تم ســــحب بعــــض تفاعــــلات الغضب 
علــــى فيديو قيس ســــعيد فــــي صفحة 
رئاســــة الجمهوريــــة مع الإبقــــاء على 
القلوب والإعجابات في صفحة راشــــد 

الغنوشي.
ودشــــن مســــتخدمو فيســــبوك في 
#ذبان_ بعنــــوان  هاشــــتاغا  تونــــس 
شرق_آسياوي للسخرية من التكتيك 
ووصفوه  للنهضــــة.  الجديد  الإعلامي 

بـ“الفاشل“ و“المفلس“.

وقال ناشط:

واعتبر آخر:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وتســــعى حركــــة النهضــــة جاهدة 
عبر ذبابها الأزرق لاســــتعادة مناخات 
تتشــــابه مع تلك التي شــــهدتها البلاد 
الإرهــــاب  تنامــــى  حيــــث  عقــــب 2011 
مرحلــــة  وهــــي  والعنــــف،  والتطــــرف 
ارتبطــــت بعمليــــات إرهابيــــة دمويــــة 
بشعة وغير مسبوقة وباغتيال زعامات 
سياســــية فــــي البلاد بعــــد التحريض 
عليهم في مواقع التواصل الاجتماعي 

والمساجد والساحات العامة.

ويؤكد مراقبــــون أن ”هذه الخلايا 
الإرهابيــــة الناشــــطة على فيســــبوك، 
تحت الطلــــب، تتلقى دعما ماليا رهيبا 
وغطاء سياسيا من قبل حركة النهضة 
وبتنســــيق كامــــل مــــع قياداتها وعلى 
الســــلطات الأمنية أن تتحــــرك ضدها 

لحماية تونس وأمنها القومي“.

ويقول معلقــــون إن تونس بحاجة 
إلى صحافة محترفــــة لمواجهة الذباب 

الأزرق.
وظاهرة الذباب الأزرق 
ليست جديدة في تونس، 

بل برزت منذ أواخر 
2011 وخاصة منذ 

بدأت الاستعدادات 
لانتخابات 23 أكتوبر، 

حين فوجئ الرأي العام 

بانطلاق عشرات الآلاف من الصفحات 
على فيسبوك، والعشــــرات من المواقع 
الإلكترونيــــة والمئات مــــن المجموعات 
التي دخلت غمار المعركة السياســــية، 

وهاجمت كل الخصوم دون استثناء.
للســــلطة،  النهضة  اســــتلام  وبعد 
توجّهت مجموعات الذباب الإلكتروني 
للهجوم على المنظمات الوطنية، متّهمة 

إياها بقيادة الثورة المضادة.
وإثــــر التطــــورات الكبيــــرة التــــي 
عرفتهــــا الســــاحة السياســــية خــــلال 
عامــــي 2012 و2013، خمدت نشــــاطات 
مجموعات الذبــــاب الأزرق، وتراجعت 
هجماتها نســــبيا، حتى قيل ســــاعتها 
إن القائــــم علــــى اســــتئجار الآلاف من 
الصفحات على فيسبوك، قد توقف عن 

ضخ المليارات كل آخر شهر.
لانتخابات  الاســــتعداد  بداية  ومع 
عادت  والرئاســــية،  التشــــريعية   2019
مجموعات الذباب الأزرق إلى الاشتغال 
بأقصــــى طاقاتها، ولــــم توفّر أحدا من 
هجماتهــــا. ومــــع عــــودة النهضة إلى 
واجهــــة الحكم، عاد منطق الحكم الذي 
يجب أن يكون مســــنودا بميليشــــيات 
إلكترونيــــة. يذكــــر أن شــــعبية حركــــة 
النهضة تآكلت بشكل غير 

مسبوق.

 بيــروت - أعلن بهاء الحريري، شقيق 
رئيس الحكومة اللبناني الأســـبق سعد 
الحريـــري، تعرض حســـابه على تويتر 
لاختـــراق بعـــد نشـــر الحســـاب فيديو 
صادمـــا وســـاخرا لمســـؤولين لبنانيين 
يرقصون على أغنيـــة «يا مصطفى، أنا 
بحبك يا مصطفى»، إلى جانب الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون. وظهر في 
مقطـــع الفيديو كل من ســـعد الحريري 
ونبيه بري وحســـن نصرالله وميشـــال 

عون وغيرهم.
أن  وأُعلــــن  التغريــــدة  وحُذفــــت 

الحساب تم اختراقه.
وغرد بهاء الحريري:

وأعيد نشــــر الفيديو المحذوف من 
قبل مستخدمين على تويتر شككوا في 

رواية الاختراق.
وسخر مغرد:

واعتبر مغرد:

الفيديــــو  مقطــــع  مغــــرد  ونشــــر 
المحذوف وكتب:

وسخر مغرد:

وعلي بـــركات هو المنشـــد الخاص 
بحزب الله اللبناني. 

ويذكـــر أن اللبنانيين باتوا معتدين 
ويختلف  السياســـيين.  ســـجالات  على 
استخدام وسائل التواصل بين سياسي 
أو زعيم وغيره، ففيمـــا يعتمد البعض 
أخبارهـــم  لنشـــر  حصـــرا  منصاتهـــم 
الرســـمية، يلجـــأ كثيـــرون للتعبير عن 
آرائهم في كل محطة، أو لتوجيه رسائل 

سياسية بطرق غير مباشرة.
وسياســــيو لبنان الذيــــن اقتحموا 
تويتــــر منــــذ عشــــرة أعــــوام، مكنــــوا 

اللبنانيين من اختراق سور السياسيين 
العالي.

وقد لجأ سياســــيون في لبنان إلى 
البــــذاءة رغبة في لفــــت الانتباه إليهم. 
وتبدو البذاءة السياســــية، التي تفتقد 

إلى القبول والاحترام، مثيرة للشفقة.
تعامُــــل  إن  معلقــــون  ويقــــول 
السياســــيين اللبنانيــــين مــــع تويتــــر 
وشــــبكات التواصل الاجتماعي أصبح 
مشــــكلة حقيقية نظرا للخفــــة الكبيرة 

التي تشوب ما ينشرونه.
بلادهم  سياسيي  معلقون  ويطالب 
بالكف عن هذا الابتذال ويقول بعضهم 
إن تويتــــر أصبــــح ”صندوقــــا لنشــــر 
بطــــولات وهمية ســــمتها البذاءة التي 

تكفي لإشعال فتنة“.
وفشل السياسيون في إنقاذ لبنان 
ونجحــــوا فــــي تحويــــل موقــــع تويتر 

منصة للشتائم.
وتمتلك كل الأحزاب السياسية في 

لبنان جيوشا إلكترونية.
وبالنسبة للبنانيين الناشطين على 
فإنهم  الاجتماعــــي،  التواصل  مواقــــع 
يظهرون تمسكا أكثر بالشعارات التي 
رفعوها في الاحتجاجات التي شهدها 

البلد في أكتوبر الماضي.
وتتلخــــص تلــــك الشــــعارات فــــي 
#كلن_يعني_كلــــن_ هاشــــتاغ 

نصرالله_واحد_منن، في إشارة إلى 
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، 
الذي يؤكــــد من خلالــــه لبنانيون على 
اســــتمرار ثورتهــــم التي تريــــد تغيير 
المنظومــــة السياســــية، لا مجرد رغيف 

العيش.

وتزداد أوضاع لبنان سوءا يوما بعد 
آخر منـــذرة بانفجار اجتماعي بســـبب 
تدهـــور الأوضـــاع المعيشـــية وارتفـــاع 
الأســـعار بشـــكل جنونـــي وعـــدم قدرة 
المواطنين على تأمين لقمة عيش لأسرهم، 
واســـتكملت فصول المشـــهد المأســـاوي 

بانفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

الدولي،  البنك  إحصاءات  وبحسب 
فــــإن 50 في المئة مــــن اللبنانيين باتوا 
تحت خــــط الفقر، و30 فــــي المئة منهم 
تحــــت خــــط الفقــــر المدقــــع. وتشــــير 
التوقعــــات إلــــى أن أي تحديث للأرقام 
سيكشــــف المزيد من الفقــــر والعوز في 

البلاد.

أونلاين
الجمعة 2020/09/04 

19السنة 43 العدد 11810
أبرز تغريدات العرب

4naseir
”الأقربون أولى بالبلوك“.

في هذا العالـــم لا أحد يريد لك الخير 
حتى عائلتك تريدك أن تتزوج!

حديث مقتدى الصدر عن حل الحشـــد 
الشـــعبي ودمج العناصـــر «الجيدة» 
منه مع قوات الأمن النظامية، وإبعاد 
العناصـــر المســـيئة ومحاكمتها، يعد 
بداية لمشـــروع مشـــابه لدمج عناصر 
من بدر وجيش المهدي لتشكيل أفواج 

مغاوير الداخلية قبل سنوات.

”اللي بيحصل حاليـــا حملة لتخويف 
البنـــات أنهـــا تبلـــغ، واحنا بحســـن 
نية بنشـــارك فيها لمـــا نردد أن جهات 
التحقيق هي التي تســـرب فيديوهات 
وصـــور الشـــهود. خذ نفســـا وفكر“. 

تدريس  تحـــاول  الدينية  الجماعـــات 
الأطفـــال حلقـــات مختلفـــة.. والهدف 

النهائي جعلهم أعضاء في التنظيم.

مـــاذا لـــو قلت لـــك إنهم انتهـــوا من 
تصوير قصص أخبار الموجة الثانية. 

…Agenda21# ..المربع_الأول#

الـــكلام في السياســـة مخجـــل، لأنكَ 
تبنـــي مواقفك علـــى معطيات معينة، 
ثم تجد أن الواقـــع عكس ما توقعت، 
عدو الأمس حبيب اليوم، حبيب اليوم 
عدو الأمـــس، التقي فاجـــر، والفاجر 
تقـــي، لأنها وكما يقولـــون فن الممكن، 
وكل الأشياء، مهما بدت منحطة، فهي 
ممكنـــة، الأدب والفـــن والتاريخ أجلُّ 

مكانةً، وأرقى ممارسةً!

في استمرار جولته على الشخصيات 
الرئيس  التقـــى  المحبوبة  النســـائية 
مـــن  ياســـمين  ماكـــرون  الفرنســـي 
مسلسل علاء الدين وبحث معها اخر 

التطورات المحلية والاقليمية.

سعد لمجرد

نعم تستطيع أن تصغّر عمرك… رأيت 
البعض ممّن هو في سني من أصدقاء 
الطفولة، ويبدو مهملا لنفسه ومظهره 
وتبدو عليه علامات الشيخوخة حتى 
لا أكاد أعرفـــه… الســـكر والأمـــراض 
الأخرى لا تعفيك من مســـؤوليتك في 

اهتمامك بمظهرك… تهندم تصغر.

كُنت أُجبر خاطر الجميع، آملا في أن 
يُجبر خاطري يوما ما.

amfozan

Tumballr

saadlamjarred1

U4cdZQpXKUvLAS2

omartvsd

M7rusa

suwaidi_jamal

foundconscious_

ZaidHamdany

KarlreMarks

تابعوا

النهضة تستعين بـ#ذباب_شرق_آسياوي

{أنا بحبك يا مصطفى}..

 شعار سياسي لبناني على تويتر

الإيموجي لعبة جديدة مفضوحة: قلوب لتدوينات الغنوشي ووجوه غاضبة لقيس سعيد

تكتيك نهضاوي جديد مفضوح يثير الســــــخرية على فيســــــبوك في تونس: 
سيل جارف من القلوب على تدوينات زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي 
للإيحاء بشــــــعبيته ومثله لكنه ”غضب“ على تدوينات الرئيس قيس ســــــعيد 

للإيحاء بأن الرأي العام غير راض على سياساته.

هجوم...

أوضاع تزداد سوءا 

 منطق الحكم المسنود 

بميليشيات إلكترونية

حاضر بقوة في تونس 

بعدتآكل شعبية حركة 

النهضة

Mohammad Nabil 
Ghorbel

هيا احنا بربشــــــنا بربشنا (بحثنا).. 
هكــــــذا يشــــــتغلون ويوجهــــــون الرأي 

العام. 
السياســــــة في تونس مســــــتنقع بأتم 

معنى الكلمة
يظهرلي الي يعمل Grrr لقيس سعيد 

وسياسة الرئيس.
ــــــس حركــــــة  عاجبتهــــــم سياســــــة رئي

النهضة ويعمل قلب. 
#بلاد_القرع

#ذبان_شرق_آسياوي

ه

Khalifa Ben 
Mohamed

هل هناك قــــــذارة وخســــــة أكثر مما 
يؤتيه هــــــؤلاء الجبناء لإيهــــــام العامة 
ــــــاس على الرئيس…  بمدى غضب الن
بينما هــــــم فــــــي الواقع لجــــــأوا إلى 
ــــــة كالعادة بتوظيف حســــــابات  الحيل
وهمية مثلمــــــا فعلوا في عدة محطات 
سياســــــية أوصلت البلاد إلى ما هي 
ــــــؤس.. وهذا مــــــا أقر به  ــــــه من ب علي
قادتهم الشــــــرفاء الذين اســــــتجابوا 
لنداء ضمائرهم واســــــتقالوا من ذلك 

التنظيم.

ه

تونس الجديدة

ـــــــGrr على  ــــــر مــــــن ٦٠٠٠ تفاعل ب أكث
كلمــــــة الرئيس  في صفحة رئاســــــة 
ــــــة، والكلهم حســــــابات من  الجمهوري
بنغلادش وباكســــــتان والهند وشرق 

آسيا…
بالطبع هاذم des bots متاع شركات 

مختصة تحت الطلب للتفاعل.
#ذبان_شرق_آسياوي

شوفو ألاعيب بنو خومج بالاشتراك 
ــــــة وائتلاف البهامة  مع زريعة المقرون
ــــــي في مقر  ــــــق الثان ــــــدا الطاب وتحدي
المعبد الأزرق في مونبليزير أين يوجد 
مقر مجهز بأحدث تقنيات التجسس 

والهجومات الإلكترونية.
 smile كي تشوف الفيديو تلقى أكثر
ــــــك أغلبية الشــــــعب  يمشــــــي فــــــي بال
التونســــــي موش عاجبو الخبر وضد 

أ
ك

ــــــس، ولكن كــــــي تدخــــــل تلقاهم  الرئي
ماهمش توانسة وحسابات وهمية.

فمــــــا تطبيقات مخصصــــــة للنوع هذا 
من الهجــــــوم الإلكتروني معناها تحب 
ــــــى تدوينة يعملك مليون  مليون قلب عل
قلب عن طريق الحسابات الوهمية من 
شــــــتى أنحاء العالم في لحظات وكيف 
كيف (مثلها) كي تحب تضرب الخصم 
متاعــــــك تنجم (تســــــتطيع) تعملو حتى 
مليون باســــــتعمال الحسابات الوهمية 

من شتى أنحاء العالم…
هاذي يســــــتعملو فيهــــــا زادة لتضخيم 
ــــــى الباجات متاعهم…  عدد المتابعين عل
معناهــــــا باســــــتعمال التطبيقات هاذم 
تنجمــــــوا غدوة تشــــــوفوا الباج متاعي 
فيها مليون متابع أما في الحقيقة هي 

فيها ٣٠ ألف…
برطاجي وأفضح الكوازي…

وظاهرة الذباب الأزرق
ليست جديدة في تونس،
بل برزت منذ أواخر
2011 وخاصة منذ
بدأت الاستعدادات
لانتخابات 23 أكتوبر،
حين فوجئ الرأي العام

بأقصــــى طاقاتها، ولــــم توفر أحدا من
هجماتهــــا. ومــــع عــــودة النهضة إلى
واجهــــة الحكم، عاد منطق الحكم الذي
أن يكون مســــنودا بميليشــــيات يجب
إلكترونيــــة. يذكــــر أن شــــعبية حركــــة
بشكل غير النهضة تآكلت

مسبوق.

@bahaa_hariri_
ــــــري  تعــــــرض حســــــاب بهــــــاء الحري
ــــــراق مؤقت ونُشــــــرت تغريدات  لاخت
لا تمثلنا. تم حــــــذف التغريدات ويتم 
التحقــــــق مــــــن الموضوع مــــــع إدارة 

الموقع.

@Nathalilimited
لا تم اختراقــــــه ولا شــــــي، كل القصة 

إنك تحمست زيادة عن اللزوم.

@Mohharissa
ــــــو  ــــــي مــــــا لحّــــــق يشــــــوف الفيدي الل

#فاعل_خير

@mara15001731
عاجــــــل: أنهى المنشــــــد الدكتور علي 
بركات تسجيل أغنيته الجديدة والتي 
ــــــس مصطفى أديب  ســــــيهديها للرئي
ــــــوان: مصطفى يا مصطفى  تحت عن

أنا بحبك يا مصطفى.

@boalii2020
بهــــــاء الحريري نزل فيديو مســــــخرة 
لسعد وكانت رسالة لأخيه بأنه دمية 

يتلاعب فيها.
وبعدها اتصل فيه من مكتب الشــــــيخ 
سعد يسأله عن هذه السخافة عرف 
إن أخيه وصلته الرســــــالة نكر وقال 
لهم حسابي مخترق المشاكل بيناتهم 

واصلة للركب.

لمــــــا  ــــــا  قلن الســــــيد  دعــــــوة  ــــــاش  ملن
الباطــــــل يكــــــون ضد الباطــــــل نوقف 

عالحياد.

الصداقة.. اتكاءُ نفس على نفس.
malkobaysi



 يعاني مهنيو قطاع مجهزي الحفلات 
مـــن العديد من المشـــكلات جـــراء توقف 
أنشطتهم المعتادة بسب جائحة كورونا، 
حيث أعـــرب هؤلاء عن تـــأزم وضعيتهم 
الماديـــة والاجتماعيـــة والنفســـية التي 
يعيشـــونها نتيجـــة توقـــف عملهم بعد 
تمديد منع كافة المناســـبات الاجتماعية 

والتظاهرات الفنية والثقافية. 
كمـــا اشـــتكى مجهـــزو الحفلات من 
الضـــرر الكبيـــر والإفـــلاس اللذين لحقا 
مهنيـــي القطاع جراء قـــرارات الحكومة 
التي ســـمحت باســـتئناف نشـــاط أغلب 
قطاع  واســـتثنت  الأخـــرى،  القطاعـــات 

تجهيز الحفلات والأعراس.
الحفـــلات  تجهيـــز  قطـــاع  وعـــرف 
انتكاسة حقيقية على جميع المستويات، 
حيث لوحظ عجز أصحاب القاعات وعدم 
قدرتهم على تســـديد مستحقات الإيجار 
المتخلدة بذمتهم، ودفع شيكات الموردين 
الدائنـــين التـــي تؤرقهـــم، بالإضافة إلى 
مـــا اعترضهم من مشـــكلات في تســـديد 
قـــروض اســـتهلاكية وســـيولة حصلوا 
عليهـــا لمواجهة هـــذه الأزمـــة الصحية، 

فأصبحت عبئا إضافيا يثقل كاهلهم.
وأشـــار مجهـــزو الحفـــلات إلـــى أن 
عـــددا منهم لم يتوصلوا بدعم الصندوق 
المخصـــص لمحاربـــة جائحـــة كورونـــا، 
سواء من المتوفرين على بطاقة ”راميد“، 
(بطاقة التغطية الصحية للفئات الهشة)، 
أو الذيـــن ســـجلوا بياناتهـــم عبر بوابة 
”تضامن كوفيـــد“، التـــي أحدثتها لجنة 

اليقظة الاقتصادية لهذا الغرض.
وقـــال مولاي أحمـــد الصغير، مجهز 
حفلات وعضو تنسيقية وطنية لمجهزي 
لـ“العـــرب“،  والتظاهـــرات  الحفـــلات 
إن وضعيـــة العاملـــين بالقطـــاع مزرية 
خصوصـــا النُـــدُل والطباخـــين وبعض 
المســـتخدمين من عمال التنظيف، وتكمن 
المشكلات في غياب استراتيجية واضحة 

تجعل من القطاع أكثر تنظيما.
وشرح الصغير ذلك بأن التخبط بين 
قطاعين يجعلنا نعاني، حيث لا نعلم هل 
نحن ضمن قطاع للخدمات أم ننتمي إلى 

قطاع الصناعات التقليدية.
ويجمـــع تنظيم حفـــلات الزفاف بين 
العديد من المتدخلين الذين يعملون بشكل 

تسلســـلي، حيث يقوم على سلسلة من 
المهن الصغيرة المترابطة في ما بينها، 
وبالتالـــي فقد أثر التوقـــف التام لكل 

الأنشـــطة منذ 14 مارس الماضي 
علـــى القطـــاع بأكملـــه، رغم 
كونـــه قطاعـــا موســـميا في 

الأساس.
وبات قطاع مجهزي الحفلات بمدينة 
فـــاس كغيرها مـــن المدن مهـــددا بفقدان 
مناصـــب الشـــغل وإغلاق جـــل المحلات 

التي كانت تنشط في هذا المجال وتوقفت 
جميع الأنشطة.

وأكد عبدالنبي مجهــــز حفلات بجهة 
”أصبحنا  فاس فــــي حديثــــه لـ“العــــرب“ 
مهدديــــن بالتشــــرد خصوصا المشــــتغلين 
بشكل رســــمي معنا كمجهزين إلى جانب 
تضــــرر الحــــرف التي لها علاقة مباشــــرة 

بقطاعنا“.
ولفت محمد رحــــال، رئيس الفيدرالية 
المغربيــــة لمجهــــزي الحفلات، إلــــى أن ”ما 
يعيشه مجهزو الحفلات ينذر بخطر يهدد 
ببلوغ سيناريوهات كارثية جراء التوقف 
التام لأنشطة الحفلات بعد انتشار الوباء، 
حيث أن العاملين فــــي القطاع لم يعودوا 
قادريــــن علــــى تحمــــل التكاليــــف القارة، 
خاصــــة منهــــا أداء الإيجار الذي يشــــكل 

سيفا على رقاب الفاعلين في المجال“.
أمــــا عــــن كيفيــــة إدارة العاملــــين في 
القطــــاع لمشــــاكل هذه الظرفيــــة الخاصة، 
فذلــــك يعود إلى كل شــــخص علــــى حدة. 
رَ عمله  ويوضح الصغير أن هنــــاك من غيَّ
وأصبــــح يمتهــــن مهنة أخــــرى، وآخرون 
باتــــوا يعيشــــون علــــى ما ادخــــروه زمن 
الرفاه، وهناك من لجأ إلى بيع مستلزمات 
متطلبــــات  لســــداد  محلــــه  وتجهيــــزات 

المعيشة.
وكان أغلــــب مجهــــزي الحفــــلات قبل 
الجائحة قد حصلوا على تسبيقات مالية 
من طرف زبائنهم للتكفل بجميع تفاصيل 

حفلاتهم مــــن أغراض وتجهيــــزات خلال 
فصل الصيف، ليجدوا أنفســــهم مطالَبين 
بإرجاع هــــذه المبالــــغ لأصحابهــــا الذين 

قرروا إلغاء حفلاتهم.
وأشــــار الصغير إلى أنه في التعامل 
مــــع الزبائــــن الذيــــن قدموا دفعــــات على 
الحساب، هناك نوعان من المعاملة: هناك 
من قــــام بإلغاء مراســــم الزفــــاف وطالب 
باسترجاع مصاريفه، فيما يأمل شق آخر 
في مرور الأزمة الصحية ســــريعا وعودة 
الحياة إلى ســــالف عهدهــــا، ويفضل عدم 
اســــترداد أمواله والانتظار لإقامة حفلته 

في ظروف جيدة.
اســــتمرار  مــــع  عبدالنبــــي  وطالــــب 
الجائحــــة رغم تخوفه مــــن خطوة اللجوء 
إلى الاقتراض من المؤسســــات المصرفية، 
الحكومــــة بــــأن تقــــوم بإقنــــاع المصارف 
بمســــاعدة المنتمين إلى هذا القطاع وفتح 
أبــــواب الحوار معهــــم في إطــــار مقاربة 
تشــــاركية لإيجــــاد الحلــــول الموضوعيــــة 
لإنقاذهم على الأقــــل بتأجيل أداء الديون 

والضرائب.
وكان رحــــال رجّــــح، فــــي حــــال 
اســــتمرار الأزمة كامل الصائفة، أن 
تكــــون النتيجة تســــجيل المهنيين 
عجــــزا يقارب 70 فــــي المئة من رقم 
المعامــــلات، بالإضافة إلــــى فقدان 
مناصب الشــــغل في حــــدود 40 في 
المئة، مــــع إمكانية إغلاق ما يقارب 

20 في المئة من نقط البيع.
المهنيــــين  بعــــض  يــــزال  ولا 
يقاومون تبعــــات هذا التوقف بكل 
الوســــائل المتاحة بما في ذلك بيع 
الممتلكات، فيما اضطرت فئة أخرى 

إلى إعلان إفلاسها.

وكشـــفت توقعات صـــادرة عن وزارة 
الاقتصـــاد والمالية وإصـــلاح الإدارة أن 
الاقتصاد الوطني ســـيفقد نحو 305 آلاف 
منصـــب شُـــغل خـــلال الســـنة الجارية، 
بســـبب تداعيات أزمـــة كورونا، وتضرر 
قطاع تجهيز وتنظيم الحفلات والأعراس 
مـــن آفـــة البطالـــة كونه مرتبطـــا بفئات 
كبيرة من المتدخلـــين والعاملين الفاعلين 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  بالنســـيج 

بالمغرب.
وينتظر العاملون فـــي قطاع تجهيز 
الحفلات التفاتة من الحكومة والجماعات 
المحلية حتى يتمكنوا من الاســـتمرار في 
تنشيط الحركة الاقتصادية والاجتماعية 
الوطنيـــة، خصوصا قطاعـــي الحلويات 
مجهـــزي  بأعمـــال  المرتبـــط  والمخابـــز 
الحفلات والذي ســـجل تراجعـــا مخيفا 

لرقم معاملاته قدر بحوالي 50 في المئة.
وكان رئيـــس الحكومـــة ســـعدالدين 
العثمانـــي قـــد طالـــب فـــي تصريـــح له 
المواطنـــين بتجنب العنـــاق والمصافحة، 
مشـــددا على عدم الترخيص لاســـتمرار 
الحفلات والأعراس بعـــد الموجة الثالثة 
من تخفيف الحجر الصحي الذي شـــمل 

عددا من القطاعات.
وأثار هذا التصريح حفيظة الجمعية 
الوطنيـــة لمهنيي قطاع تجهيـــز وتنظيم 
الحفـــلات والتظاهـــرات، إذ اعتبرته لغة 

”لا تليق برئيس الحكومة المغربية“.
للجمعية  التنفيـــذي  المكتب  وأشـــار 
إلـــى أن كلام العثمانـــي لا يرقـــى إلـــى 
أفق التطلع، ويعطـــل مصالح المواطنين 
المرتبطـــة بمهنيـــي القطـــاع. واشـــتكى 
مجهزو الحفلات من الضرر الكبير الذي 
لحقهـــم والإفـــلاس الذي بـــات يهددهم، 

منتقدين إعطاء الانطلاقة لكل القطاعات 
باستثناء مهنيي القطاع.

وقــــال الصغيــــر إن تصريــــح رئيــــس 
الحكومة يعد ضربة قاصمة في حق الآلاف 
مــــن الأســــر وهو غيــــر منطقــــي لأن هناك 
قطاعات تشتغل في أجواء تشبه الأعراس 
وهنــــاك  وغيرهــــا،  والمقاهــــي  كالمطاعــــم 
أماكن تعــــرف ازدحاما خانقا كالأســــواق 
والمســــاحات التجاريــــة، متأســــفا على أن 
مجهز الحفلات الصغير والمتوسط تضرر 
بشــــكل كبير، والغاية التخلص منه بشكل 

نهائي بما يخدم مصلحة البعض. 

ووقع المنظمون للتنســـيقية الوطنية 
عريضة  والتظاهرات  الحفـــلات  لمجهزي 
وطنيـــة تجمـــع جميع الحـــرف التي لها 
علاقة بالموضوع وتم توجيهها للحكومة 
بعد عيد الأضحـــى تتضمن مجموعة من 

المطالب.
ووفقا للصغير، من مطالب العريضة 
وبمـــا أن هذه الســـنة ســـتكون بيضاء 
فلا بـــد من إعفاء القطـــاع من الضرائب 
وتأجيل  مســـتقبلا،  نســـبها  وتخفيض 
جميع أنواع الأداءات إلى ما بعد انتهاء 

سنة 2021.

تنظيم حفلات الزفاف يقوم 

على سلسلة من المهن الصغيرة 

المترابطة في ما بينها، وقد أثر 

التوقف التام لكل الأنشطة 

على القطاع بأكمله
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 الكويــت - قــــرّرت الكويت منذ ســــتة 
أشــــهر حظر إقامــــة حفــــلات الزفاف لمنع 
انتشــــار فايــــروس كورونا المســــتجد، ما 
اضطر شبابا كويتيين للتخلي عن ”حفلة 
العمــــر“ باهظة التكاليف وعقد قرانهم في 

أجواء بسيطة.
وفضّــــل الشــــاب الكويتــــي عبداللــــه 
الســــليماني إتمام مراسم زواجه قبل أيام 
فقط بعد أن شــــعر بأن الوباء سيســــتمر 
طويــــلا. واختار الســــليماني عقــــد قرانه 
بمنزله في جو عائلي مكتفيا بحضور عدد 
قليل من أفراد أســــرته تنفيذا للإجراءات 

الوقائية التي فرضتها الحكومة.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
”شــــينخوا“، قــــال الســــليماني (28 عاما) 

والــــذي يعمــــل معلّمــــا بإحــــدى المدارس 
الحكوميــــة، إن حفل زفافــــه كان مبرمجا 
في شهر أبريل الماضي وتأجل عدة مرات 
لذلك اضطر إلى الإســــراع فــــي إقامته مع 

تأجيل شهر العسل إلى ما بعد كورونا.
وكانــــت الحكومــــة الكويتيــــة قــــررت 
منتصــــف شــــهر مــــارس الماضــــي إغلاق 
قاعــــات الحفلات والفنــــادق ومنع تنظيم 

حفــــلات الزفاف فــــي البلاد، كمــــا أعلنت 
اســــتمرار تطبيق هذا القرار حتى إشعار 
آخر للحد من انتشــــار كورونا، على الرغم 
من رفع حظــــر التجول الجزئي منذ الأحد 

الماضي.
وأقام محمود علي، شاب مصري مقيم 
بالكويــــت، هو الآخــــر حفلة بســــيطة في 
شقته بمنطقة ســــلوى بمناسبة عقد قران 
ابنته، حضرها أهل وأصدقاء العريســــين 
في مصر وعدد من دول العالم عبر تطبيق 
”زووم“، لكنــــه أكد أن حفلــــة العمر مؤجلة 
إلى وقت لاحق لأنه أتمّ كل الحجوزات في 

القاهرة في وقت سابق ودفع مقابلها.
وعادة مــــا تكلّف حفلة الزفاف حوالي 
15 ألــــف دينــــار كويتي في المتوســــط (ما 
يعــــادل نحو 49 ألف دولار)، وهي مجموع 
(مكان مجهز لجلوس  تكاليف ”الكوشــــة“ 
العروســــين أثناء حفل الــــزواج) والفرقة 

الموسيقية والبوفيه.
لكــــن الفاتورة قد تكون أكبر بكثير من 
ذلــــك لتصل إلى مبالــــغ خيالية لدى فئات 
معينــــة تفضل عــــادة اســــتضافة مطربين 
خليجيــــين أو عــــرب أو تتفــــق مــــع منظم 

حفلات لإحياء حفلة بســــيناريو وديكور 
لا ينسى.

وعــــن الفرق بــــين الأعــــراس في زمن 
كورونــــا ومــــا قبلــــه، يؤكد  الســــليماني 

”هناك فــــرق كبير في التكاليــــف.. جائحة 

كورونا أرجعتنا إلى زمن البساطة بعيدا 
عــــن البهرجــــة والتكاليف التــــي لا داعي 

لها“.

وتكبـــدت قاعـــات الحفلات خســـائر 
كبـــرى نتيجـــة إلغـــاء الحفـــلات التـــي 
كانت مبرمجـــة منذ بداية شـــهر مارس

الماضي.
وأفـــاد عمـــر ناهـــض، وهـــو منظم 
مبالـــغ  جميـــع  أرجـــع  بأنـــه  حفـــلات، 
الحجـــوزات لأصحابها بســـبب الإلغاء، 
مشـــيرا إلى أن هذا القطاع عانى بشـــدة 
بســـبب كورونا وينتظـــر أن يعاني أكثر 
بســـبب اســـتمرار منع إقامـــة الحفلات 
والمناسبات حتى بعد رفع حظر التجول 

الجزئي.
لكن المواطنة الكويتية فوزية راشـــد 
كان لهـــا رأي آخـــر، حيـــث اختـــارت أن 
ترجئ تنظيم حفل زفـــاف ابنتها إلى ما 
بعـــد كورونا بعدما كانـــت تعتزم إقامته 

في شهر مايو الماضي.
وأكـــدت راشـــد أنها ”حفلـــة واحدة 
فـــي العمـــر واعتقـــد أن قـــرار التأجيل 
صائب، حتى أتيح لابنتي فرصة تقاسم 
الفرح مع صديقاتها وأفراد عائلتها بدل 
تنظيم الحفل في أجواء بســـيطة ووسط 

حضور عدد قليل من المقرّبين“.

وعززت الأجهزة الأمنية حضورها في 
المناطق السكنية خلال الفترة الماضية كما 
شدّدت إجراءاتها لمنع أي محاولة لتنظيم 
حفلات زفاف أو اســــتقبالات فــــي المنازل 
الخاصة خوفا من انتشار عدوى فايروس 

كورونا.

هــــذه  أهميــــة  إلــــى  راشــــد  ولفتــــت 
الإجــــراءات خاصــــة فــــي بداية انتشــــار 
المرض، حيث لم يكن الناس يدركون فعلا 

خطورته.
وســــجلت الكويــــت حتــــى الآن 87378 
إصابــــة بكورونا، فيما بلــــغ إجمالي عدد 

الوفيات 536 وحالات الشفاء 78791.

كشــــــفت أزمة كورونا عن هشاشــــــة قطاع مجهزي الحفلات في المغرب، 
ــــــرة والمترابطة في ما  الذي يعتمد نشــــــاطه على سلســــــلة من المهن الصغي
بينهــــــا. وأثر التوقف التام للأنشــــــطة منذ مارس الماضي، بســــــبب إلغاء 
حفلات الزفاف أو تأجيلها إلى أجل غير معلن، على القطاع بالكامل رغم 

كونه موسميا بالأساس.

كورونا يعصف بقطاع مجهزي الحفلات في المغرب

فرحة العمر في الكويت.. مؤجلة إلى حين 

تأجيل الأعراس يفتح أبواب البطالة في وجه سلسلة مترابطة من العاملين

استعادة بهجة الزفاف رهينة التخلص من كورونا

الرقص والبهرج غائبان عن مراسم الزواج هذا العام

الأمل في عودة الحياة لقاعات تنظيم الحفلات طال

حفلة الزواج تكلف نحو 

49 ألف دولار، لكن كورونا 

أرجع الكويتيين إلى زمن 

البساطة بعيدا عن البهرجة 

والتكاليف التي لا داعي لها

ض وب ين
تنظيف، وتكمن
تيجية واضحة

ظيما.
أن التخبط بين
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ة.
لات الزفاف بين
ن يعملون بشكل
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على القطاع بأكمله

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 أصبحـــت أقنعـــة الوجـــه الواقيـــة 
وأغطيـــة الوجه من القطع الأساســـية، 
التـــي أضيفت إلى خزانـــات الملابس، 

وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا.
وقـــال خبـــراء التجميل إنـــه ”على 
الرغـــم من أهمية هـــذه الأقنعة الواقية 
لحمايتنا، إلا أنها يمكن أن تتسبّب في 
انتشـــار الحبوب والبثور والالتهابات 
في بشـــرتنا، وأصبح يطلـــق على هذا 
 ،’Maskne‘ النوع من مشـــكلات البشرة
وهـــي الكلمـــة، التي تجمع بيـــن قناع 
الوجه والحبوب (ومنها حب الشباب)، 
التي تنتشـــر في الوجه. لذلك أصبحنا 
مطالبين بالمزيد من العناية ببشرتنا'“.

ولفتـــوا إلى أنـــه يمكـــن أن يؤدي 
التصاق نسيج القناع الواقي ببشرتك 

إلى انتشـــار البكتيريا، التي قد 
تتواجد بالفعل على البشرة، 

لذلك من الضروري الحفاظ 
بشـــرتك  نظافـــة  علـــى 
والتأكد من نظافة القناع 

الواقي.
ويعد قناع الوجه 

المنقّى الفقاعي بالفحم 
مثاليا للتنظيف 

العميق، حيث تتغلغل 
الفقاقيع المعالجة 

بالأكسجين في 
المسامات 

لتزيل 

البكتيريا والشوائب والأوساخ وتترك 
البشرة نظيفة ونقية.

وبيــــن الخبــــراء أن 15 دقيقــــة فقط 
هــــي ما تحتاجه المــــرأة لترطيب عميق 
لبشــــرتها مــــع قنــــاع الترطيــــب للوجه 
بحمــــض الهيالورونيــــك والكولاجيــــن، 
ويتمتع حمــــض الهيالورونيــــك بتأثير 
مذهل في ترطيب بشــــرتك ومســــاعدتها 
داخلهــــا  بالترطيــــب  الاحتفــــاظ  علــــى 
وخاصــــة فــــي حــــالات جفاف البشــــرة، 
بالإضافــــة إلى فوائد الكولاجين لتجديد 

البشرة.
وقالــــوا إنه ”إذا كانــــت لديك بالفعل 
مشــــكلة انتشــــار الحبــــوب أو البثــــور، 
أو أنهــــا بدأت في الانتشــــار بعد ارتداء 
الأقنعة الواقية مع غيرها من مشــــكلات 
البشــــرة، فأنــــت بحاجة إلى 
قناع يحتوي على مكوّنات 
هذه  لمواجهة  مناســــبة 

المشكلات“.
ويحتوي قناع 
الوجه المحسّن 
والمرطب 
للبشرة على 
مستخلص الرمان 
الغني بمضادات 
الأكسدة، والذي 
يحمي البشرة 
ويمنحها 
الإشراق.
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 لنــدن - تتعــــدد طرق تعارف الشــــباب 
في وقتنا الحاضــــر وتتنوع ورغم قدرتهم 
على اتخــــاذ قرار اختيار شــــريك حياتهم 
وتحمل نتائج اختيارهم يواجه الكثيرون 
منهــــم بصــــدّ الأســــر التــــي تــــرى الأمور 
بطريقــــة مختلفــــة، حيث لم تتأثــــر الكثير 
من العائــــلات بالتغيرات الاجتماعية التي 
شهدتها الدول العربية في العقود الأخيرة 
وتــــرى أن اختيــــار شــــريكة حيــــاة الابن 
خاصة مــــن خصوصياتها وهــــي وحدها 
القــــادرة على انتقاء الزوجة المناســــبة له 
والتــــي يجــــب أن تنطبق عليها الشــــروط 
التي تضعها، متجاهلة قدرة الشــــاب على 
تحديد الشخص الذي يراه مناسبا ليبني 

معه أسرة.
ويــــرى الأهــــل أن الأبنــــاء تحكمهــــم 
العواطــــف ويغيبــــون العقل فــــي اختيار 
شــــركاء حياتهم، في حيــــن أنهم يصرون 
على إعمــــال العقل وإيــــلاء أهمية للمركز 
الاجتماعي والحالة المادية والثقافية، أما 
العاطفة فتأتي فــــي مرتبة ثانية من حيث 

الأهمية.

وقــــال أخصائيــــو علم الاجتمــــاع إن 
هــــذه الظاهرة تأبــــى أن تندثر رغم آثارها 
الســــلبية على الأبناء والأســــر، وشــــددوا 
على ضــــرورة تجنب الأهل فــــرض آرائهم 
علــــى أبنائهم فــــي اختيار شــــريك الحياة 
وفق ميولهم وأهوائهم، لأن اختيار الشاب 
أو الفتــــاة لبعضهم بعضا ســــيكون وفق 

معايير تناسبهم قد لا تناسب أسرهم.
وأضافـــوا أنـــه مـــن حق الشـــاب أو 
الفتـــاة أن يكـــون الفاعـــل في أهـــم قرار 

يتخـــذه في حياته، لافتيـــن إلى أن معظم 
الفتيات والشبان من خريجي الجامعات، 
الذين لهم القدرة على اختيار شـــريكة أو 

شريك الحياة المناسب لهم.
وأشـــار المختصون إلـــى أن رضوخ 
الأبناء لرغبة الآباء والأمهات في اختيار 
شـــريكة حياتهم رغـــم التغييـــرات التي 
تشـــهدها الأســـر العربية والتفتح الذي 
يعيشه الشـــباب وتعدد وسائل التعارف 
والتواصل بين الجنســـين قد يحكم على 
العلاقة الزوجية بالفشـــل منـــذ البداية، 
مســـتغربين سلبية بعض الأبناء في ترك 
هـــذا القـــرار المصيري بين يـــدي الآباء 

والأمهات.
والغريـــب فـــي الأمـــر أن الكثير من 
الشباب خاصة في الأوساط الاجتماعية 
المرموقة يخضعون إلى اختيار الأمهات 
لشـــريكات حياتهم عن قناعة ودون تردد، 
ويســـتند الاختيار خاصـــة على التوافق 
المـــادي والاجتماعـــي بيـــن العائـــلات، 
متناســـين أنـــه لكي يتـــم التوافـــق بين 
طرفـــي العلاقة الزوجيـــة، يجب أن تبنى 
على أســـس عقلية وعاطفية تســـاهم في 
اســـتمراريتها، حيـــث أكـــد المختصون 
أن حريـــة الاختيـــار في الزواج وســـيلة 
فاعلة من وســـائل تحقيـــق التوافق بين 

الزوجين.
وشدد الخبراء على ضرورة أن تتاح 
الفرصة للمقبليـــن على الزواج للاختيار 
بكل استقلالية، منبهين إلى أن الدراسات 
الحديثة كشفت أن الاختيار غير الموفق 
لشـــريك الحياة من الأســـباب الرئيسية 
لحـــدوث الطـــلاق، وأن عـــدم الاختيـــار 

السليم قد يؤدي إلى الانفصال.
وكشفت أن نســـب الطلاق في بعض 
الزيجات التـــي لم يكـــن لأصحابها دور 
فـــي اختيار زوجاتهم قـــد وصلت إلى 30 
في المئة في الخمس ســـنوات الأولى من 
الزواج، ثم زادت تلك النسب إلى أكثر من 

44 في المئة في السنوات اللاحقة.
وبيـــن الخبـــراء أن لحريـــة اختيار 
شـــريك الحياة العديد من المزايا، أهمها 

زيادة درجة التوافق الفكري والوجداني 
والعاطفـــي، وتحقيق درجة مـــن الرضا 
عـــن الطـــرف الآخـــر، وبالتالـــي تحقيق 
درجـــة عالية من الســـعادة والاســـتقرار 
النفســـي والعاطفي، مؤكدين أن مســـألة 
اختيار الشريك المناسب تعتبر من أبرز 
المشـــكلات التـــي عاشـــتها المجتمعات 
العربيـــة في القديـــم وتتواصل حتى في 
وقتنـــا الحالـــي وإن كانت بنســـب أقل، 
فأغلب الأســـر العربية تتدخـــل في قرار 
زواج الأبنـــاء الذكور والإنـــاث على حد 
السواء بطريقة مباشرة أوغير مباشرة، 
ولا تأبه باســـتقلاليتهم فـــي اتخاذ أهم 
القـــرارات المصيريـــة فـــي حياتهم مثل 
اختيار شريك الحياة مهما كان مستواهم 

العلمي والوظيفي.
وأشـــاروا إلـــى أن بعـــض الشـــباب 
يتمردون على رفـــض الأهل لاختياراتهم 

ويصـــرون على إتمـــام قراراتهم إلا أنهم 
يواجهـــون صعوبات عديدة ومشـــكلات 
كثيـــرة لا حصر لهـــا، لكـــن الكثير منهم 
يفضلون الاســـتجابة إلى قـــرارات الآباء 
والأمهـــات، تجنبـــا للتصـــادم الـــذي قد 

يحدث بينهم.
ل  وكشفت دراسة عربية أن نسبة تدخُّ
أهــــل الزوجيــــن فــــي قــــرار زواج الأبناء، 
ر، كانت  وخاصة في حالات الــــزواج المبكِّ
نــــة البالغة  37.5 فــــي المئــــة من أصل العيِّ
3500 أســــرة، وبنســــبة 50.3 فــــي المئــــة 
بالنســــبة لقرار زواج البنات، وكان القرار 
شــــخصيا للأبناء  بنســــبة43.3 في المئة، 
ل  وللبنــــات 29.3 في المئة، كمــــا أن التدخُّ
لٌ آخرُ في قرار  في قرار الزواج يَتبَعه تدخُّ
ل للأهل  الإنجاب؛ حيث بَلغت نسبةُ التدخُّ
9 في المئة بالنســــبة لأهــــل الزوج، و3 في 
المئة بالنســــبة لأهل الزوجة، وكانت أكبرُ 

ل بسبب ضرورة  نسبة من أســــباب التدخُّ
إنجاب الذكور.

ويــــرى الباحثــــون أن هــــذه النســــب 
طبيعية جــــاءت طبقا للعــــادات والتقاليد 
ــــت عليها المجتمعــــات العربية،  التي تربَّ
والتــــي تصل إلى مكانة القوانين الملزمة؛ 
نظــــرا للتربيــــة الدينية التــــي تحث على 
إرضــــاء الوالدين، مما جعل خروج الأبناء 
على هذه العادات والقيــــم تجعلهم ضمنَ 
قائمــــة المنبوذيــــن مــــن المجتمــــع، مما 
يعني إعاقــــة تواصلهم مــــع الآخرين؛ لذا 
يحرص الأبنــــاء عادة علــــى مباركة الأهل 
واســــترضائهم، وجعلهم طرفــــا قويا في 

اتخاذ قرار الزواج.
ومازالــــت العــــادات والتقاليــــد تحكم 
الكثير من البيئــــات الاجتماعية في الدول 
العربية على الرغــــم من التغيرات الكثيرة 
التي شهدتها هذه المجتمعات، حيث تصر 

أسر كثيرة على زواج الأقارب مثلا خاصة 
في الأرياف والبيئة القبلية والعشــــائرية. 
ويرى خبــــراء أنه على الرغــــم من أن هذا 
النــــوع من الزواج يســــعى للحفــــاظ على 
رابطــــة الــــدم الواحــــد وبقاء واســــتمرار 
الجماعة وعــــدم اختلاطها بغيرها، إلا أنه 
تكتنفــــه العديد مــــن المشــــكلات، منبهين 
إلى أنه لهــــذه الزيجات أضرارا اجتماعية 
خطيــــرة قد تؤدي إلى تفكك الأســــر النواة 
والممتــــدة وتشــــرد الأبناء، إلــــى بجانب 

الأمراض الوراثية الخطيرة.
وقــــال المختصون إن معظم الشــــباب 
والفتيــــات أصبحت لديهم اســــتقلاليتهم 
الخاصــــة ولهم تجــــارب متنوعــــة بعكس 
الماضي، ويجب أن يفكروا جيدا في مدى 
ملاءمة شــــريك الحياة لهــــم، دون الانقياد 
إلى قرارات أســــرهم التي تكون في أحيان 

كثيرة تعسفية.

على الرغم من التحولات الاجتماعية العديدة التي تعيشها المجتمعات العربية 
وحصــــــول الأبناء على الكثير من الاســــــتقلالية في اختياراتهم الشــــــخصية 
وتوجهاتهم المســــــتقبلية، مازالت الكثير من الأسر تحرص كل الحرص على 
ــــــة لأبنائها المتمثلة في اختيار شــــــريك  التدخل فــــــي أهم القرارات المصيري
الحياة، وفق أســــــس عائلية تضع شــــــروطها، والتي يتحمــــــل تبعاتها الأبناء 

مدى حياتهم وقد تكون لها آثار مدمرة عليهم وعلى أبنائهم.

تدخل الأسر في اختيار أبنائها لشركاء الحياة ظاهرة 
تأبى الاندثار في المجتمعات العربية

رضوخ الأبناء لرغبات الوالدين يحكم على العلاقة الزوجية بالفشل

لا تتدخلوا
أغلب الأسر في المجتمعات 

العربية تتدخل في اختيار 
زواج الأبناء الذكور والإناث 

على حد السواء بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة

كيف تعتني ببشرتك 
مع ارتداء الكمامة

نصائح

 كانبرا - توصلت دراســـة أســـترالية 
حديثـــة إلـــى أن الســـلوكيات الصحية 
والعقليـــة للآبـــاء تؤثر علـــى الرفاهية 
الاجتماعيـــة والعاطفيـــة للأطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما.
وكشـــفت الدراســـة التي شملت أكثر 
من 4 آلاف طفل أن ثمة علاقة بين الصحة 
العقليـــة للأم ونمـــو الأطفـــال العاطفي 
والاجتماعي، حيـــث أظهرت  النتائج أن 
حوالـــي 43 في المئة مـــن الأطفال الذين 
عانـــوا مـــن مشـــاكل عاطفيـــة مرتفعة، 
وصعوبة فـــي التفاعل مـــع أقرانهم في 
ســـن الـ10 والــــ11 ســـنة، كانـــت لديهم 
أمهات عانين من الضيق النفســـي أثناء 
الحمل أو بعد الولادة. وقالت الدراســـة 
إن أبرز المشـــاكل العاطفية التي يعاني 

منها الأطفال هي القلق والحزن والبكاء 
والعصبية والخوف، بالإضافة إلى ميل 
الطفل إلى اللعـــب بمفرده، والتعامل مع 

البالغين بشكل أفضل من الأطفال.
مديـــر  مورجـــان،  بـــراد  وأوضـــح 
مؤسســـة ”العقول الناشئة“، التي تهتم 
بالصحـــة العقليـــة للأطفـــال، أن هـــذه 
النتائج تســـلط الضوء على الحاجة إلى 
الاعتنـــاء بالرفاهية العاطفيـــة للأم قبل 
الـــولادة وبعدها لما لها مـــن تأثير على 

الأسرة.
وأشـــار إلى أن الرابطـــة القوية بين 
الأم والطفـــل التي تتطور في الســـنوات 
الأولى هي أساس النمو العاطفي للطفل، 
مبينا أنه في الوقت الحالي تركز الكثير 
من الرعاية المقدمة للنســـاء قبل الولادة 

وبعدها، علـــى تقوية الرابطـــة بين الأم 
والطفل حديث الولادة.

المشــــكلات  أن  مورجــــان  بيــــن  كمــــا 
العاطفية والســــلوكية في مرحلة الطفولة 
يمكــــن أن تتطــــور إلــــى مخــــاوف تتعلق 
بالصحــــة العقليــــة فــــي وقــــت لاحــــق من 
الحيــــاة، مشــــيرا إلى أن أكثــــر من نصف 
جميــــع الأمراض العقليــــة للبالغين تظهر 

في مرحلة الطفولة.
النســــاء  أن  إلــــى  الدراســــة  ولفتــــت 
اللواتــــي يعانين من ضائقة نفســــية أثناء 
الحمــــل وبعد الولادة، أكثر عرضة بمرتين 
لإنجاب أطفال يعانون من مشاكل عاطفية 
وســــلوكية طــــوال مرحلــــة الطفولــــة، مما 
يبرز الحاجة إلى دعم أوســــع قبل الولادة 

وبعدها.
وأكــــد الخبــــراء أنــــه إذا كان الآبــــاء 
يتمتعــــون بصحة جيــــدة عقليــــا ولديهم 
أطفالهــــم  نمــــو  لدعــــم  اللازمــــة  الأدوات 
الاجتماعــــي والعاطفــــي، ســــينعكس ذلك 
عليهم في مراحل حياتهم اللاحقة، كما أن 
توفير الدعم اللازم للآباء، سيقود الأطفال 

إلى مستقبل آمن عقليا ونفسيا.
وشــــددوا على أن إصابــــة الأب أو الأم 
باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب يعرض 
أبناءهمــــا أيضا إلى الإصابــــة بالاكتئاب 
وتطــــور مشــــاكل نفســــية أو ســــلوكية أو 

اجتماعية عديدة لديهم.
جامعــــة  أنجزتهــــا  دراســــة  وأكــــدت 
”يونيفرســــيتي كوليــــدج لنــــدن“، أنه على 
الرغم مــــن ربط الاكتئاب لــــدى المراهقين 
لفتــــرة طويلــــة وبشــــكل خــــاص باكتئاب 
نتائــــج  أن  إلا  العــــلاج،  عنــــد  الأمهــــات 

الدراسة كشفت تأثير اكتئاب كل من الآباء 
والأمهات على الأطفال.

وأفادت النتائج بــــأن كلا الأبوين يقع 
عليهما عاتق حمايــــة أبنائهما المراهقين 
مــــن الإصابة بالاكتئــــاب، وطُلب من الآباء 
والأمهــــات والأطفال، في ســــن الـــــ7 والـ9 
ســــنوات وما بين الـ13 والـ14 ســــنة، ملء 
اســــتبيانات عن مشــــاعرهم. وتم ســــؤال 
الأطفــــال عن الأعــــراض العاطفيــــة، بينما 
أجاب الآباء على أســــئلة عن مشــــاعرهم، 
والتي تم قياسها وفقا لمقياس الاكتئاب.

وكشفت نتائج الاستبيان وجود رابط 
بين أعراض الاكتئاب عند الآباء وأعراض 
مشــــابهة عنــــد الأبناء في ســــن المراهقة، 
وتساوى الرابط في درجته مع أثر اكتئاب 

الأمهات على أبنائهن.
وأوضح الباحثون أنــــه غالبا ما تبدأ 
العديد من مشاكل الصحة النفسية، والتي 
تتضمن الاكتئاب، في ســــن الـ13، مشيرين 
إلــــى أنــــه علــــى الرغــــم مــــن دور الصحة 
النفســــية والعقليــــة للأم عند تشــــخيص 
الاكتئــــاب عند الابن المراهق، إلا أنه غالبا 

ما يتم إهمال دور الأب.

المشكلات العاطفية 
والسلوكية في مرحلة 

الطفولة يمكن أن تتطور 
إلى مخاوف تتعلق بالصحة 

العقلية في وقت لاحق

اضطرابات الآباء النفسية تؤثر على الرفاهية 
الاجتماعية والعاطفية للأطفال

رفاهية الأم تحمي الطفل

التصاق نسيج القناع الواقي ببشرتك 
إلى انتشـــار البكتيريا، التي قد

تتواجد بالفعل على البشرة، 
لذلك من الضروري الحفاظ 
بشـــرتك  نظافـــة  علـــى 
والتأكد من نظافة القناع

الواقي.
ويعد قناع الوجه 

المنقّى الفقاعي بالفحم 
ع ي

مثاليا للتنظيف 
العميق، حيث تتغلغل

الفقاقيع المعالجة 
بالأكسجين في

المسامات 
لتزيل 

الأقنعة الواقية مع غيرها من مشــــكلات 
البشــــرة، فأنــــت بحاجة إلى 
قناع يحتوي على مكوّنات 
هذه  لمواجهة  مناســــبة 

المشكلات“.
ويحتوي قناع 
الوجه المحسّن 
والمرطب
للبشرة على 
مستخلص الرمان 
الغني بمضادات 
الأكسدة، والذي 
يحمي البشرة 
ويمنحها 
الإشراق.
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 القاهــرة – اســـتضافت مصر فعاليات 
بطولـــة العالـــم لكرة اليـــد قبـــل أكثر من 
عقدين، لتكون هذه البطولة بمثابة محطة 
مهمة للغاية في تاريخ كـــرة اليد المصرية 
والأفريقية على حد ســـواء حيث ســـاهمت 
بشـــكل كبير في تزايد الشعبية والاهتمام 

باللعبة في القارة السمراء. 
والآن، يترقـــب العالـــم كلـــه والقـــارة 
الأفريقية بشكل خاص محطة أخرى مهمة 
في عالم كرة اليد من خلال قرعة النســـخة 
الســـابعة والعشـــرين من بطـــولات العالم 
(مصـــر 2021) حيـــث تجرى مراســـم قرعة 
البطولة السبت عند ســـفح الأهرامات في 

الجيزة. 
وفـــي 1999، أصبحت مصـــر أول دولة 
أفريقية تســـتضيف مونديـــال اليد وثاني 
بلـــد غيـــر أوروبـــي يســـتضيف فعاليات 
البطولة بعدما اســـتضافت اليابان نسخة 
1997. ونجح منتخب البلد المضيف (أحفاد 
الفراعنة) في الفوز بالمركز الســـابع خلال 
وحضـــور  اهتمـــام  وســـط   1999 نســـخة 
جماهيري كبير في البطولة التي ســـاهمت 
في زيادة شعبية اللعبة في مصر وفي عدد 

من البلدان الأفريقية.
وكان فـــوز الفريق بالمركز الســـابع في 
هـــذه البطولة وتزايـــد الاهتمـــام باللعبة 
في مصـــر وأفريقيا بمثابـــة نقطة انطلاق 
حقيقيـــة لكرة اليـــد المصريـــة والأفريقية 
والعربية نحو العالمية حيث واصل أحفاد 
الفراعنـــة نجاحهم في بطـــولات العالم من 
خلال النســـخة التالية التي اســـتضافتها 
فرنســـا عـــام 2001 وحصلوا علـــى المركز 

الرابع في البطولة.
وأصبـــح المنتخب المصـــري بهذا أول 
فريق مـــن خارج القـــارة الأوروبيـــة يبلغ 
المربـــع الذهبي فـــي مونديـــال اليد والذي 
احتكرتـــه المنتخبـــات الأوروبية على مدار 
تاريخ البطولة منذ بداية إقامتها في 1938. 
ولم يقتصر الأمر على هذا الإنجاز المصري 
بل امتد النجاح للمنتخب التونسي (نسور 
قرطـــاج) الذي اســـتغل نســـخة 2005 التي 
اســـتضافتها بلاده وأصبح ثاني منتخب 
فقط من خـــارج أوروبا يبلغ المربع الذهبي 
لمونديـــال اليـــد. وبعدها بعشـــر ســـنوات 

حقق المنتخب القطـــري إنجازا عربيا آخر 
فـــي تاريـــخ مونديـــال اليد حيـــث أصبح 
ثالـــث منتخب يكســـر الهيمنـــة الأوروبية 
على المربع الذهبـــي للبطولة وبلغ المباراة 
النهائية قبل أن يخسر أمام فرنسا ليحرز 

المركز الثاني في البطولة.
مـــع إجـــراء قرعـــة النســـخة المرتقبة 
لمونديـــال اليد (مصر 2021) غدا، ســـيكون 
العالـــم علـــى موعـــد مـــع حـــدث تاريخي 
بصفتهـــا أول نســـخة تقام بمشـــاركة 32 
منتخبـــا مع ارتفـــاع مســـتوى اللعبة في 
العالم كله وتزايد شـــعبيتها مـــا دفع إلى 
زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة. 

وينتظـــر أن تســـهم هذه النســـخة في 
المزيد مـــن الاهتمام في مناطق مختلفة من 
العالم لاسيما وأنها تشهد أعدادا متزايدة 
مـــن المنتخبات من مختلـــف القارات حيث 
تشـــهد القارة الأفريقية مشـــاركة ســـبعة 
منتخبات من بينها منتخب مصر المضيف 

وكذلك خمسة منتخبات آسيوية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في 
مقاعد المونديـــال للقـــارات المختلفة الأمر 
الذي ســـيضاعف الاهتمام باللعبة في ظل 
وجود فـــرص أفضل لبلـــوغ المونديال في 
النســـخ التالية أيضا. وقد تســـتطيع فرق 
أخرى من خارج القارة الأوروبية المنافسة 
على بلـــوغ المربـــع الذهبي فـــي مونديال 
2021 لاســـيما وأن عددا من المنتخبات غير 
الأوروبيـــة أظهـــرت تطورا في مســـتواها 

خلال الآونة الأخيرة.
وخلال حفل القرعة، سيحصل المنتخب 
المصري على فرصة لاختيار مجموعته في 
الدور الأول ولكـــن هذا لا يعني بالضرورة 
أن مشوار أصحاب الأرض سيكون مفروشا 

بالورود إلى الدور الثاني الذي يقام بنظام 
المجموعات أيضا لاســـيما وأن المنتخبات 
المتأهلـــة للبطولة تضم ســـبعة منتخبات 
ســـبق لها التتويج باللقب إضافة لتقارب 
المســـتويات بين العديد من المنتخبات في 
كل من المســـتويين الأول والثالث علما بأن 
المنتخـــب المصري يخـــوض القرعة ضمن 

فرق المستوى الثاني.
مـــن بـــين المنتخبـــات الـ32 المشـــاركة 
فـــي البطولة، مـــا زال هنـــاك منتخبان لم 
يتأهلا حتى الآن. وقسمت المنتخبات الـ32 
المشـــاركة بالبطولة على أربعة مستويات 
تم الإعـــلان عنها فـــي 23 يوليـــو الماضي 
بحيث يضم كل مســـتوى ثمانية منتخبات 
علما بـــأن المنتخبين غيـــر المتأهلين حتى 
الآن ينتميـــان إلى فرق المســـتوى الرابع. 
ورغم وجود المنتخـــب المصري ضمن فرق 
المســـتوى الثاني، سيســـمح لـــه باختيار 
مجموعته التي يشـــارك فيها بالدور الأول 
للبطولـــة قبل اســـتكمال مراســـم ســـحب 
القرعة لتوزيع منتخبات المســـتوى الثاني 

على باقي المجموعات.
ستقســـم  القرعـــة،  ســـحب  وخـــلال 
المنتخبـــات الــــ32 على ثمانـــي مجموعات 
فـــي الـــدور الأول للبطولـــة بحيـــث تضم 
بواقـــع  منتخبـــات  أربعـــة  مجموعـــة  كل 
منتخـــب واحد فقـــط من كل مســـتوى من 
المســـتويات الأربعة. وتبدأ مراســـم سحب 
القرعة بتوزيع منتخبات المســـتوى الرابع 
على المجموعات الثمانـــي ثم يليها توزيع 
منتخبات المستوى الثالث على المجموعات 
الثمانـــي أيضـــا ثـــم توزيـــع منتخبـــات 

المستوى الأول.
وبعدهـــا، يختـــار المنتخـــب المصـــري 
مجموعتـــه قبل اســـتكمال القرعة بتوزيع 
باقي منتخبات المستوى الثاني على باقي 
المجموعات الأخـــرى. وتتنافس منتخبات 
كل مجموعـــة في مـــا بينها بنظـــام دوري 
مـــن دور واحد على أن تتأهـــل المنتخبات 
صاحبـــة المراكـــز الثلاثـــة الأولـــى من كل 
مجموعة في ختام فعاليات الدور الأول إلى 
الدور الثاني (الدور الرئيسي)، الذي يضم 
24 منتخبا. وفي الدور الرئيســـي، ستقسم 
المنتخبـــات الــــ24 علـــى أربـــع مجموعات 
فحسب حيث تضم كل منها ستة منتخبات 
تتنافس في ما بينها بنظام دوري من دور 
واحد ليتأهل المنتخبـــان صاحبا المركزين 
الأول والثانـــي فـــي كل مجموعـــة بنهاية 
فعاليات هذا الدور إلى دور الثمانية بداية 

الأدوار الإقصائية في البطولة.

 الرياض – ستفرض الجولة 29 من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
على عشـــاق الكرة الســـعودية، ماراثونا 
خاصا الجمعـــة، إذ تقام جميع المباريات 
في نفـــس التوقيـــت، في ظل حساســـية 
المواجهات. ويبرز صـــراع البقاء في تلك 
الجولة، إلى جانب المعركة الشرســـة على 
حجز مقاعد التأهل المباشر لدوري أبطال 
آســـيا. وبين جميـــع المباريـــات، تحظى 
القمة الكلاســـيكية التي ستجمع الاتحاد 
بالنصر، على ملعب الجوهرة المشعة في 
جدة، باهتمام خاص، وتحديدا لأصحاب 

الأرض.
ويعاني اتحاد جدة من وضع صعب، 
إذ يحتـــل المركز 11 برصيد 31 نقطة، على 
حافـــة منطقـــة الخطر، مما يعنـــي أن أي 
تفريـــط ولو فـــي نقطة واحدة، ســـيكلفه 
غاليا، في ظل ترقب المتنافســـين معه لأي 
تعثر. اتحاد جدة يدخل المباراة بتشـــكيل 
كامل العدد، باستثناء الجناح عبدالعزيز 
البيشـــي، الغائب للإيقـــاف بعد حصوله 
علـــى بطاقـــة حمراء فـــي مبـــاراة الفتح 
البرازيلي  ويفاضـــل  الماضيـــة.  بالجولة 
كاريلـــي المديـــر الفني لاتحـــاد جدة، بين 
عدد من اللاعبين، للوصول إلى التشـــكيل 
الأمثـــل، خاصـــة علـــى مســـتوى الخـــط 
الهجومـــي، بعد أن اســـتقر علـــى الدفع 
بنفس اللاعبـــين الذين خاض بهم مباراة 

الفتح في الدفاع والوسط.

مواجهة مصيرية

هذه المواجهة، ســـتكون بمثابة حياة 
أو موت، بالنســـبة للاتحاد، الذي يحارب 
لضمـــان البقاء بـــين الكبار، في الموســـم 
حيـــث   ،2020-2021 الجديـــد  الرياضـــي 
يحتـــل حاليـــا المركـــز الحادي عشـــر في 
جـــدول ترتيـــب دوري كأس الأمير محمد 
بن ســـلمان للمحترفين، برصيد 31 نقطة. 
والفـــوارق الفنيـــة والســـوقية، واضحة 
بشـــدة بـــين الفريقـــين، إلا أنـــه كالعادة، 
ســـتكون ليســـت ذات قيمة، عند انطلاق 
صافـــرة البداية، خاصـــة أن مبارياتهما 
دائما خـــارج التوقعات. بـــل إن الاتحاد، 
سيتســـلح بتاريخ طويل من الانتصارات 

على قلعة العالمي، في المباريات الحاسمة 
بمســـابقة الـــدوري، والتي تحدد شـــكل 

اللقب أو المراكز في جدول الترتيب.
في المقابل، يلعب النصر دون ضغوط، 
بعد أن ضمن المركز الثاني، وفي رصيده 
60 نقطـــة. وقدم عبدالعزيـــز بغلف عضو 
الشـــرف الذهبي بنـــادي النصـــر، دعما 
ماليا بقيمة مليون ونصف المليون ريال، 

استمرارا لدعمه المتواصل للعالمي. 

وثمنـــت إدارة نادي النصر برئاســـة 
صفوان الســـويكت، هذه المبادرة الداعمة 
والتـــي لا تســـتغرب منـــه تجـــاه ناديـــه 

العالمي.
مـــن جانبه، واصل النصـــر تدريباته 
الإعداديـــة تحت قيادة مدربـــه البرتغالي 

روي فيتوريا، تحضيرا 
لملاقاة الاتحاد. 

واشتملت الحصة التدريبية، التي أقيمت 
على ملعب الرمز الأميـــر عبدالرحمن بن 
ســـعود، على تدريبات لياقيـــة وجوانب 

تكتيكية.

لقاء مصيري

فـــي الدمام تنتظر فريق ضمك مباراة 
مصيرية، عندما يحل ضيفا على الاتفاق 
صاحب المركز السابع (42 نقطة). ويحتل 
ضمـــك المركـــز 14 برصيـــد 29 نقطة وهو 
نفس رصيـــد الفيحاء، الذي يســـتضيف 
العدالـــة صاحب بطاقة الهبـــوط الأولى. 
ويلتقـــي الفتح مـــع التعاون فـــي مباراة 
مهمـــة للفريقـــين، خاصـــة أن التعادل لن 
يكون مفيدا كثيرا للفريقين، والخســـارة 
قد تدفع بالخاســـر إلى حسابات معقدة. 
الفتح يملك 30 نقطة في المركز 12، ويحتل 

التعاون (32 نقطة) المركز العاشر.
ويلتقـــي اليـــوم أيضـــا الوحـــدة مع 
الهلال فـــي مبـــاراة مهمـــة للوحداويين 
مـــن أجـــل البطاقـــة الآســـيوية بعـــد أن 
حســـم الأزرق اللقب في الجولة الماضية. 
ويستضيف أبها، أهلي جدة، حيث يلعب 
الأخير من أجل بطاقة آســـيوية مباشرة، 

كما يلتقي أيضا الرائد مع 
الفيصلي.

على أعتاب العالمية

اتجاهان مختلفان

مونديال اليد 2021.. محطة 

جديدة في تاريخ القارة الأفريقية
منتخب مصر تحت المجهر في قرعة النسخة السابعة والعشرين

ستكون أنظار العالم كله والقارة الأفريقية بشكل خاص شاخصة إلى قرعة 
النسخة السابعة والعشــــــرين من بطولة العالم لكرة اليد 2021. وتستضيف 
مصر البطولة من 14 يناير وحتى 31 من ذات الشــــــهر. ويشارك في البطولة 

32 فريقا للمرة الأولى في دولة واحدة بدلا من 24 فريقا. 

حسن مصطفى يثمن استعدادات مصر للمونديال
 القاهــرة – أكـــد حســـن مصطفـــى 
رئيـــس الاتحاد الدولي لكرة اليد أنه في 
الوقت الحالي، تطور مســـتوى اللاعبين 
والمدربين والحكام، مستشـــهدا بأنه في 
عـــام 1999 كان الاتحاد الدولي يضم 138 
دولة، الآن لدينا 209 أعضاء في الاتحاد، 
ونعمـــل دائما على تعديل قوانين اللعبة 
وتقليل التوقفات لتستمر اللعبة جذابة 
سواء للمتابع الموجود في الملعب أو عبر 

التليفزيون. 
وتحـــدث حســـن مصطفـــى للموقع 
الرســـمي لبطولة مصر 2021 عن الكثير 
من الأمور، بداية مـــن التطور الذي طرأ 

على كـــرة اليد مـــرورا بالاســـتعدادات 
للبطولـــة التـــي ستشـــهد مشـــاركة 32 
فريقا للمرة الأولى والقرعة والإجراءات 
الاحترازية بعد القرار الشـــجاع بإقامة 
البطولة التي ستكون التجمع الرياضي 

الأكبر بعد جائحة كورونا.
واســـترجع مصطفى بطولـــة العالم 
1999، حينما كان رئيسا للاتحاد المصري 
لكـــرة القدم حيث قال ”كانت اللعبة أبطأ 
كثيرا، فـــي الحقيقة، كانـــت اللعبة غير 
اللعبة“. وقـــال مصطفى الأمـــر اختلف 
بالنســـبة لمصر ”إمكانيـــات مصر زادت 
مئـــة في المئة مصر تطورت كثيرا من كل 

النواحي خاصة المنشـــآت والطرق، لكن 
الأهم هو البشـــر وخبراتهم. نحن نعمل 
على الأفراد، مهما كانت المنشـــآت رائعة 
والفـــرد الذي ينفذ ليس على المســـتوى 

سيحدث فشل“.
وأكمـــل ”أنـــا ســـعيد لأننـــي عندما 
أصبحـــت رئيســـا للاتحاد كانـــت لعبة 
كرة اليـــد لعبة أوروبية بالأســـاس، أما 
الآن فالســـت قارات ســـيتم تمثيلها في 
البطولـــة. الآن لدينـــا فـــرق قوية خارج 
أوروبـــا، انظـــروا إلـــى منتخـــب مصر 
للشـــباب ثالث العالم وبطل العالم على 

مستوى الناشئين“. 

اتحاد جدة يبحث عن البقاء من بوابة النصر

 دبي – أعلـــن نادي الفجيرة الإماراتي 
الخميـــس تعاقـــده مـــع لاعـــب الوســـط 
التونســـي فـــراس بلعربي مـــن صفوف 
النجم الســـاحلي. وقدرت تقارير إعلامية 
في الإمارات قيمة الصفقة بنحو 400 ألف 
دولار. بعـــد أن كانت قد أوردت في تقرير 
ســـابق لها يعود إلى أغســـطس الماضي 
بـــأن قيمة الصفقـــة تصل إلـــى 500 ألف 

دولار.

ويعـــد بلعربـــي إضافـــة قويـــة لخط 
هجوم الفجيـــرة، حيث يتميز بالســـرعة 
ودقة التســـديد بالإضافة إلى صغر سنه 
حيث يبلغ مـــن العمر 24 عاما فقط. وكان 
بلعربـــي محترفـــا في صفوف مســـتقبل 
المرسي قبل انتقاله إلى النادي البنزرتي 
فـــي 2016 ثـــم التحـــق بصفـــوف النجم 

الساحلي في 2018. 
وارتبط اســـم بالعربـــي بالذئاب منذ 
أكثر من أسبوعين. وكان شكري العميري، 

مدير كرة القدم في نادي النجم الساحلي، 
قد أكد منذ أغسطس الماضي على موافقة 
إدارة ناديـــه على الصفقة، بانتظار إتمام 
بقية الإجـــراءات المتعلقـــة ببيع صاحب 

القميص رقم 18.
من ناحية أخرى وقع اللاعب العماني 
ســـعيد عبيد، عقدا للانضمـــام إلى فريق 
العروبـــة الإماراتـــي، للعب فـــي صفوفه 
لمدة موسم واحد. وغادر سعيد عبيد إلى 
الإمـــارات، وتم توقيـــع العقـــد، مع فريق 

العروبة. 
ولعب عبيد لفريق الحمرية 

الإماراتي الموسم الماضي، 
ليواصل مسيرته الاحترافية 

في الإمارات للموسم الثاني على 
التوالي. ويعتبر سعيد عبيد 

من اللاعبين الهدافين، وسبق له 
التألق مع فريق الخابورة في 

الدوري العماني. وحقق العروبة 
المركز التاسع في الموسم الماضي 

بدوري الدرجة الأولى. 
ويأمل العروبة في 

الموسم الجديد 
بالظهور بصورة 

مختلفة، 
والمنافسة على 
بطاقة التأهل 

إلى دوري 
المحترفين.

وأعلنت رابطـــة المحترفين الإماراتية 
لكـــرة القدم، عن تأجيل انطلاقة الموســـم 
الجديـــد (2021-2020)، إلى أكتوبر المقبل، 
بدلا من ســـبتمبر الجـــاري. وكان مقررا 
أن ينطلـــق الموســـم الجديـــد، بمباريات 
ذهـــاب الـــدور الأول مـــن كأس الخليـــج 
العربي للمحترفـــين، والجولة الأولى من 
دوري الخليـــج العربـــي يوم 9 ســـبتمبر 

الجاري.
وأشـــارت الرابطـــة فـــي بيانها الذي 
نشـــرته عبر الحساب الرسمي في تويتر، 
إلـــى أنه ســـيتم تحديد 
الموعد الجديد لاحقا، 
دون الكشف عن أسباب 
التأجيل. وكان عددا من 
الأندية الإماراتية، قد 
انطلاقة  بتأجيل  طالب 
الموســـم الجديد، لعدم 
اكتمـــال جاهزية الفرق، 
التي عادت منتصف يوليو 
الماضي، إلى التدريبات 
بعد فتـــرة توقف 
قاربت  طويلة 
5 أشهر.

التونسي فراس بلعربي إلى الفجيرة الإماراتي

 بغــداد –  تعاقـــدت الهيئـــة الإداريـــة 
لنـــادي الشـــرطة مع محترفـــين جديدين، 
لتمثيل الفريق العراقي في الموسم المقبل. 
وقـــال مدرب الشـــرطة، عبدالغني شـــهد، 
في تصريحـــات صحافية ”تم التعاقد مع 
النيجيري أوســـاغونا لاعب بيرسبوليس 
ناثـــان  والزامبـــي  الســـابق،  الإيرانـــي 

سنكالا“. 
إضافة  وسنكالا  ”أوساغونا  وأضاف 
مهمـــة للفريق قبل اســـتكمال منافســـات 
دوري أبطال آسيا هذا الموسم“. وأوضح 
أن اللاعبـــين ســـيصلان القاهـــرة، الأحد 
المقبل، من أجل الانخراط بمعسكر الفريق 
المقـــام حاليا فـــي مصر. وأشـــار إلى أن 
الفريـــق يواصل معســـكره التدريبي في 
مصر، بروح عالية، قبل التوجه إلى قطر، 

لاستكمال البطولة القارية.

القاريـــة  البطولـــة  عجلـــة  وتعـــود 
للدوران، يوم الـ14 من ســـبتمبر الحالي 

في ملعب خليفة الدولي بالدوحة.

وقال المدرب المســـاعد لفريق الشرطة 
تصريحـــات  فـــي  عبدالواحـــد  حســـين 
صحافية ”المعســـكر في القاهرة يتضمن 
وحدات تدريبية مكثفة صباحية ومسائية 
وكذلك خـــوض 4 أو 5 مباريات تجريبية 
هناك حســـب ظروف المعســـكر“. وأشار 
إلى أن الجهاز الفني يعول على المعسكر 

المنافســـات  لأجـــواء  اللاعبـــين  لإعـــادة 
وتحضيرهـــم بدنيـــا بشـــكل لائـــق قبل 
خوض مباراة الأهلي الســـعودي المقررة 
في 14 سبتمبر الحالي في الجولة الثالثة 
من دوري الأبطال. يشـــار إلى أن الشرطة 
خاض مباراتين فقط في ملعب فرانســـو 
حريـــري فـــي أربيـــل، حيث تعـــادل مع 
الاســـتقلال الإيراني وخسر أمام الوحدة 

الإماراتي.
طلـــب  الأزمـــة،  خليـــة  ورفضـــت 
الهيئـــة التطبيعيـــة للاتحـــاد العراقـــي 
لكـــرة القـــدم، الســـماح لأنديـــة الدرجـــة 
التدريبـــات  إلـــى  بالعـــودة  الممتـــازة 
الجماعية. يشـــار إلـــى أن الأندية طالبت 
التطبيعية بمخاطبة الجهات المســـؤولة؛ 
للحصول على الموافقة الرســـمية بعودة 

التدريبات.

ثنائي أفريقي يعزز كتيبة الشرطة العراقي

روي فيتوريا، تحضيرا 
لملاقاة الاتحاد. 

كما يلتقي أيضا الرائد مع 
الفيصلي.

أوساغونا وسنكالا 

إضافة للفريق قبل 

استكمال أبطال آسيا

عبدالغني شهد

بلعربي يعد إضافة قوية 

لهجوم الفجيرة، حيث يتميز 

بالسرعة ودقة التسديد 

بالإضافة إلى صغر سنه 

حيث يبلغ من العمر 24 عاما

منتخب مصر سيحصل على 

فرصة لاختيار مجموعته 

في الدور الأول ولكن هذا 

لا يعني أن مشواره سيكون 

مفروشا بالورود

الاتحاد سيتسلح بتاريخ 

طويل من الانتصارات على 

قلعة العالمي، في المباريات 

الحاسمة والفاصلة 

بمسابقة الدوري

واحد. وغادر سعيد عبيد إلى  م
ت، وتم توقيـــع العقـــد، مع فريق 

عبيد لفريق الحمرية 
 الموسم الماضي، 

مسيرته الاحترافية 
ات للموسم الثاني على 

ويعتبر سعيد عبيد 
بين الهدافين، وسبق له 
فريق الخابورة في ع

لعماني. وحقق العروبة 
الموسم الماضي اسع في

درجة الأولى. 
ل العروبة في 

لجديد 
بصورة 

على ة
أهل 
ي
.

الجاري.
وأشـــارت الرابطـــة فـــي بيانها الذي
نشـــرته عبر الحساب الرسمي في تويتر،
إلـــى أنه ســـيتم تحديد
الموعد الجديد لاحقا،
دون الكشف عن أسباب
التأجيل. وكان عددا من
الأندية الإماراتية، قد
انطلاقة بتأجيل  طالب 
الموســـم الجديد، لعدم
اكتمـــال جاهزية الفرق،
التي عادت منتصف يوليو
الماضي، إلى التدريبات
بعد فتـــرة توقف
قاربت طويلة 
5 أشهر.
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المنتخــــب  يخــــوض   – أمســتردام   
الهولنــــدي لكــــرة القدم وصيف النســــخة 
الماضية أولــــى مبارياته فــــي دوري الأمم 
الأوروبيــــة الجمعــــة عندمــــا يســــتضيف 
نظيره البولندي ضمــــن المجموعة الأولى 
مــــن المســــتوى الأول، وذلــــك دون مدربــــه 
رونالــــد كومان الذي انتقل إلى برشــــلونة 
الإسباني الشــــهر الماضي. وتلعب هولندا 
وبولندا ضمن المجموعة الأولى التي تضم 
أيضا إيطاليا والبوسنة والهرسك اللذين 

سيلتقيان في فلورنسا.
وشكل انتقال كومان إلى الفريق الذي 
دافع عن ألوانه عندمــــا كان لاعبا (1989 – 
1995) ضربــــة للمنتخــــب الهولندي الذي 
شهد على عهده تطورا لافتا في أدائه منذ 
تســــلمه الإدارة الفنية أوائل عام 2018 بدلا 
من المدرب الســــابق ديك أدفوكات. إذ نجح 
في قيادته للتأهل إلــــى كأس أوروبا 2020 
التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل جراء 
تفشــــي فايروس كورونا المستجد، وبلوغ 
نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل الخسارة 
أمام البرتغال، بعدما كان المنتخب قد فشل 
في بلــــوغ كأس أوروبا 2016 وكأس العالم 

.2018
لوديويغيس  دوايــــت  المدرب  وتســــلم 
الإشــــراف على المنتخــــب البرتقالي مؤقتا 
فــــي أعقــــاب انتقال كومــــان إلــــى النادي 
الكتالوني، بعدما شــــغل منصب مساعده 
في العامين الماضيــــين. وقال لوديويغيس 
(62 عامــــا) ”رحل كومان ولكــــن كرة القدم 
تســــتمر. إنه أمر مثير ولكــــن أنا هنا منذ 
فتــــرة طويلــــة، ليســــت بداية مســــيرتي“. 
وتابــــع ”منــــذ عامين ونصف العــــام بدأنا 
مسارا جيدا وساهمنا جميعا فيه، رونالد 
بشــــكل أساســــي في التدريب في حين كنا 

نعمل أكثر على الأرض“.
والتقــــى المنتخبــــان في 15 مناســــبة 
حيــــث كان الفــــوز من نصيــــب هولندا في 
ســــت مناســــبات ومثلها تعــــادلات مقابل 
ثلاثــــة انتصارات لبولندا، التي يعود آخر 
فوز لهــــا إلى عــــام 1979 خــــلال تصفيات 

يــــورو 1980. وســــيكون القنــــاص روبرت 
ليفاندوفسكي أبرز الغائبين عن المواجهة 
بعد أن قرر المدرب جيرزي بريشــــيك منحه 
قســــطا من الراحة بعد فــــوز فريقه بايرن 
ميونــــخ الألماني بلقب دوري أبطال أوروبا 
في 23 أغســــطس الفائت، علمــــا أنه أنهى 
المســــابقة في صدراة الهدافــــين (15 هدفا) 
أسوة بالبوندسليغا (34 هدفا) التي أحرز 
لقبها مــــع العملاق البافــــاري إضافة إلى 

الكأس المحلية.
وقــــال بريشــــيك ”تحدثت مــــع روبرت 
وقررنــــا أنــــه مــــن الجيــــد لــــه أن يحظى 
بوقت أطــــول من الراحة. لــــن ينضم إلينا 
في مباريات ســــبتمبر. هناك موسم شاق 
ينتظره سينتهي بكأس أوروبا والتي هي 

مهمة لنا“.

عودة الجماهير

فــــي المجموعــــة نفســــها يســــتضيف 
المنتخــــب الإيطالي نظيره البوســــني في 
فلورنســــا حيــــث يمنــــي المــــدرب روبرتو 
مانشــــيني نفســــه بمواصلــــة النهج الذي 
كان بــــدأه قبل تعليق المنافســــات الكروية 
حــــول العالم بســــبب تداعيــــات فايروس 
كورونا. ويدخل المنتخب الإيطالي المباراة 
متســــلحا بـ11 انتصارا متتاليا من بينها 
فوزان على البوسنة نفسها في التصفيات 
المؤهلة إلــــى كأس أوروبا 2020، حيث فاز 
”الآتزوري“ على أرضــــه 2 – 1، وفي زينيكا 

بثلاثية نظيفة.
وتقام الجولــــة الثانيــــة الاثنين حيث 
يحــــل المنتخب الإيطالي ضيفا على نظيره 
الهولندي في أمستردام في قمة المجموعة، 
والهرســــك  البوســــنة  تســــتضيف  فيمــــا 
منافســــات  وضمــــن  بولنــــدا.  نظيرتهــــا 
المســــتوى الثانــــي تلعــــب النرويــــج مــــع 
النمســــا، ورومانيا مع أيرلندا الشمالية، 
وســــلوفاكيا مع جمهورية التشــــيك. وفي 
المســــتوى الثالث ليتوانيا مع كازخستان 

وبيلاروس مع ألبانيا.

ربمــــا يكون المنتخــــب الإيطالي بعيدا 
عــــن مســــتواه العالــــي بعد هذا الموســــم 
المتوتــــر. ولكن المدرب روبرتو مانشــــيني 
يعتبــــر بطولــــة دوري أمم أوروبا بمثابة 
خطــــوة مهمة في خطتــــه طويلة المدى مع 

الفريق. 

يتحلــــى  الــــذي  مانشــــيني،  ويعتبــــر 
بالتركيــــز، النســــخة الثانيــــة مــــن بطولة 
دوري الأمم خطوة مهمة في استراتيجيته 
واســــتعداداته مع الفريــــق لبطولتي كأس 
الأمم الأوروبية (يورو 2020)، التي تأجلت 

لمنتصف عام 2021 بسبب جائحة كورونا، 
وكأس العالــــم 2022 في قطــــر رغم العودة 
المثيــــرة للجدل للمــــدرب مارشــــيلو ليبي 
المدير الفني الأســــبق للفريق إلى الاتحاد 

الإيطالي للعبة.
ســــعادته  عــــن  مانشــــيني  وأعــــرب 
باستئناف النشــــاط والاجتماع مجددا مع 
لاعبيه بعد عدة شــــهور من الغياب بسبب 
جائحة كورونا. وقال مانشــــيني ”أجرينا 
الفحــــوص الطبيــــة الخاصــــة بفايــــروس 
كورونــــا. ولحســــن الحظ، جــــاءت جميع 
النتائــــج ســــلبية. ولهذا نشــــعر بالقناعة 
والجاهزيــــة لعــــودة العمل“. واســــتدعى 
مانشــــيني عددا كبيرا من اللاعبين بلغ 35 
لاعبا إلى معسكر الفريق خارج فلورنسا.

وكان مانشــــيني تولى المســــؤولية في 
مايــــو 2018. وبعدها بعــــام واحد فقط حل 
ثانيا خلف نظيره البرتغالي في مجموعته 
بالنســــخة الأولى من بطولــــة دوري الأمم 
وهي النسخة التي فاز المنتخب البرتغالي 
بلقبها فــــي النهايــــة. كما قاد مانشــــيني 

الآتزوري بجــــدارة للتأهل إلى يورو 2020 
حيث فاز بجميــــع المباريات التي خاضها 
فــــي تصفيات البطولة وســــجل خلالها 37 
هدفــــا مقابل أربعــــة أهداف اهتــــزت بها 
شــــباك الفريق. وانتهت آخر مبارياته في 
التصفيات المؤهلة ليورو 2020 بفوز كاسح 
9 – 1 علــــى نظيــــره الأرميني فــــي نوفمبر 

.2019

رغبة أكبر

عــــن فتــــرة التوقــــف التــــي فرضتهــــا 
جائحة كورونا، قال مانشــــيني ”ســــنعود 
إلى نشــــاطنا بالمزيــــد من المباريــــات. مع 
توقفنــــا لفترة طويلة عن اللعب، نعود إلى 
المباريات برغبة أكبــــر في اللعب“. وتضم 
قائمة الآتزوري التي استدعاها مانشيني 
اللاعــــب جورجيو كيلينــــي القائد الثاني 
للفريــــق رغم مشــــاركته في عــــدد قليل من 
مباريات الموسم المنقضي بسبب الإصابة 

بتمزق في أربطة الركبة قبل عام.

وقال كيليني مدافع يوفنتوس ”شعرت 
بالسعادة لاستدعائي مجددا إلى صفوف 
الآتــــزوري“. وأضاف ”كانــــت هناك بعض 
الشــــكوك في ذهني، لكن المــــدرب كان على 
اتصال كثيرا خلال هذه الأشهر، كان قريبا 
مني دائمــــا ولا يمكنني إلا أن أكون ممتنا 
له على ذلــــك. لطالما منحني ارتداء قميص 
المنتخــــب الإيطالي شــــعورا رائعــــا. كنت 

بحاجة للعودة إلى المشاركة مع الفريق“.
الشــــاب  باللاعــــب  كيلينــــي  وأشــــاد 
أليســــاندرو باســــتوني (21 عامــــا) مدافع 
إنتــــر ميلان أحد ثلاثة وجــــوه جديدة في 
الفريق حيث تضم القائمة أيضا اللاعبين 
مانويل لوكاتيللي وفرانشيســــكو كابوتو 
لاعبــــي ساســــولو. وقــــال باســــتوني إنه 
درس الكثير عن أداء ليوناردو بانوتشــــي 
وجورجيو كيليني مدافعي الآتزوري. ومن 
بين عشــــرة مهاجمين استدعاهم مانشيني 
إلى معسكر الفريق، ينتظر أن يقود شيرو 
إيموبيلي مهاجم لاتسيو هجوم الآتزوري 

في المباراتين المرتقبتين.

 مونــزا (إيطاليا) – يتطلـــع البريطاني 
لويس هاميلتون ســـائق مرسيدس وبطل 
العالم ســـت مرات إلـــى تحطيم المزيد من 
الأرقـــام القياســـية ومعها قلـــوب محبي 
فريـــق فيـــراري فـــي عقـــر دارهـــم نهاية 
الأســـبوع، وذلـــك فـــي جائـــزة إيطاليـــا 
الكبرى، المرحلة الثامنة من بطولة العالم 

للفورمولا ١ على حلبة مونزا. 
ويدخل سائق مرسيدس السباق الذي 
يستضيفه معقل فيراري المصنع الإيطالي 
وهـــو على بعد انتصارين من معادلة رقم 
أسطورة فيراري الألماني ميكايل شوماخر. 
ويملك هاميلتون ٨٩ انتصارا في مسيرته 
بينها خمسة هذا الموسم من أصل سبعة 
ســـباقات، وكان آخرها الأحد في ســـباق 
جائزة بلجيـــكا الكبرى على حلبة ســـبا 

فرانكورشان.
لـــدى ابـــن الــــ٣٥ عاما فرصـــة هائلة 
لتحطيـــم رقـــم الأســـطورة الألمانيـــة (٩١ 
انتصـــارا) مع بقاء عشـــرة ســـباقات في 
الموســـم الحالي، وفي ظل الهيمنة شـــبه 
الكاملـــة لمرســـيدس علـــى رياضـــة الفئة 
الأولى في الســـنوات الأخيـــرة والتقهقر 
الواضـــح للمصنع الإيطالـــي العاجز عن 
مجاراة خصمه. ويعد هاميلتون المرشح 
الأبرز في ســـباق الأحد للفوز والاقتراب 
مـــن شـــوماخر، قبل إقامة ســـباق جائزة 

توســـكانا الكبرى الإيطالـــي الذي ينظم 
الأسبوع القادم احتفالا بمناسبة السباق 

رقم ألف في رياضة الفورمولا ١.

ويمـــر الفريق الإيطالي بأســـوأ فترة 
في الســـنوات الماضية، وهو يحتل حاليا 
المركـــز الخامس فـــي ترتيـــب الصانعين 
نقطـــة   ٢٦٤ مقابـــل  نقطـــة،   ٦١ برصيـــد 
لمرســـيدس، فيما يحتل سائق ”الحصان 
شارل لوكلير من موناكو المركز  الجامح“ 
الخامـــس برصيد ٤٥ نقطـــة ويفصله عن 
هاميلتـــون المتصـــدر ١١٢ نقطـــة. وفـــاز 
سكوديريا في ١٤ ســـباقا فقط ضمن آخر 
٦٩ ســـباقا خاضها منذ موسم ٢٠١٧، علما 
أنه فشل أيضا في تحقيق أي انتصار عام 

.٢٠١٦
ويتخـــوف القائمـــون علـــى الفريـــق 
من تكـــرار الإخفـــاق الـــذي حصل خلال 

المرحلة الماضية عندما حل سائقا الفريق 
لوكليـــر والألماني سيباســـتيان فيتل في 
المركزين الثالث عشـــر والرابع عشر على 
التوالي في التجارب الرســـمية لســـباق 
بلجيـــكا. تشـــتهر حلبـــة مونـــزا باســـم 
”معبد الســـرعة“، وهو مسار حيث القوة 
الصريحة والســـرعة على الخط المستقيم 
عـــادة ما تكونـــان عامل الحســـم بإحراز 

الفوز.
وقال مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو 
”إنها حلبة حساســـة للطاقـــة القوية. لذا 
قد يغيـــر توازن القـــدرة التنافســـية في 
التصفيـــات ونعلـــم جميعا مـــدى أهمية 

الانطلاق من خط المقدمة“. 
واعتبـــر فيتل بطل العالم أربع مرات، 
أنـــه ”من الأفضل علـــى الأرجح“ ألا يكون 
هناك مشـــجعون خـــلال الســـباق المقام 
خلـــف أبواب موصدة بســـبب الإجراءات 
الصحية المتخذة جراء فايروس كورونا، 
علما أنه آخر ســـباق له على متن السيارة 
الحمراء في مونزا كونه ســـيترك الفريق 

نهاية الموسم. 
وأوضح ”لا تفهموني خطأ، ســـيكون 
من المحـــزن عدم وجـــود المشـــجعين في 
مونزا، إنها المرة الأولى (…) بالنسبة إلي، 
سيكون من الصعب جدا أن أتسابق أمام 
مشجعي فيراري وأنا أعلم أنها آخر مرة 
لـــي باللون الأحمر. لذلك، في هذا الصدد، 
ربمـــا يكـــون الأمـــر أفضـــل قليـــلا بهذه 

الطريقة“.
ولا يرجـــح أن يلاقـــي هاميلتـــون أي 
منافســـة من ســـائقي فيراري، وقد يكون 
التهديـــد الوحيـــد مـــن قبـــل زميلـــه في 
مرســـيدس الفنلنـــدي فالتيـــري بوتاس، 
الوحيـــد الذي نجـــح في الصعـــود على 
منصة المركـــز الأول عـــدا هاميلتون هذا 
الموســـم، بالإضافة إلى الهولندي ماكس 
فيرشـــتابن ســـائق فريق ريد بول. ورأى 
بوتـــاس أن زميلـــه البريطاني وصل إلى 
مكان لا يمكن مجاراته فيه. في حين اعتبر 
هاميلتون أن ”هـــذا العام، أجرينا بضعة 
تعديلات على السيارة، ويبدو أنها تعمل 

بشكل جيد جدا“.

هولندا تخوض أول امتحان أوروبي دون كومان
مانشيني يغازل دوري الأمم وعينه على اليورو والمونديال

تتواصل اليوم الجمعة النســــــخة الثانية من مســــــابقة دوري الأمم الأوروبية 
لكــــــرة القــــــدم، إذ يفتتح المنتخب الهولندي وصيف النســــــخة الماضية أولى 
مبارياته في دوري الأمم الأوروبية عندما يستضيف نظيره البولندي. ضمن 
المجموعة الأولى من المســــــتوى الأول. في حين يستضيف المنتخب الإيطالي 

نظيره البوسني.

في الاتجاه الصحيح

هاميلتون يتحدى فيراري في معقله
ديـــن  الإنجليـــزي  أوضـــح   – لنــدن   
هندرســـون أنـــه وضـــع نصـــب عينيـــه 
إزاحة الإســـباني دافيد دي خيا من مركز 
الحـــارس الأول في مانشســـتر يونايتد، 
ويصبـــح حامـــي العرين الأساســـي في 

منتخب الأسود الثلاثة هذا الموسم. 
عـــاد هندرســـون إلـــى ملعـــب ”أولد 
ترافـــورد“ بعـــد موســـمين ناجحين على 
ســـبيل الإعـــارة فـــي صفـــوف شـــيفيلد 
يونايتـــد. ووقع ابن الــــ٢٣ عاما على عقد 
جديد لمدة خمســـة أعوام مع الشـــياطين 
الحمر الأســـبوع الفائت، وهو واثق بأنه 
في إمكانـــه إزاحة دي خيـــا الذي ارتكب 
العديـــد مـــن الأخطـــاء الفادحة الموســـم 
الماضي وتراجع مســـتواه بشكل ملحوظ 

منذ العام ٢٠١٨.
وكافأ مدرب منتخـــب إنجلترا غاري 
ســـاوثغيت هندرســـون علـــى تألقـــه مع 
شيفيلد الموسم الفائت، واستدعاه للمرة 
الأولـــى إلـــى التشـــكيلة التي ســـتواجه 
أيســـلندا والدنمـــارك ضمـــن منافســـات 
دوري الأمم الأوروبية الســـبت والثلاثاء 

تواليـــا. ويخوض منافســـة مع جوردان 
بيكفـــورد حـــارس إيفرتـــون ونيك بوب 

الـــذي قدم مســـتويات رائعة مع 
بيرنلي الموســـم الماضي من 

أجل مركز الحارس رقم ١.
وإذا ما أراد اللعب مع 
المنتخب الوطني، سيحتاج 

هندرسون إلى خوض 
المباريات في 

الـ“برميرليغ“ وهو 
أنذر دي خيا بأنه لم 

يعد إلى أولد ترافورد 
للجلوس على دكة 

البدلاء. وقال ”بنسبة 
١٠٠ في المئة هدفي 
للموسم المقبل هو 

أن ألعب كرة القدم، 
ولا أعتقد أنني لا 
أرغب في اللعب 
بعد موسم مميز 
جعلني متحفزا 
كثيرا“. وتابع 

”لــــن يكون مــــن الــــذكاء بالنســــبة إلي أن 
أجلس وألا ألعب كــــرة القدم، لا أعتقد أن 

هذا سيفيد أيا من الأطراف“.
ساهم هندرسون في تلقي 
شباك شيفيلد ٣٩ هدفا فقط في 
الدوري الممتاز الموسم الفائت، 
وهو رابع أفضل دفاع بعد 
ليفربول البطل (٣٣ 
هدفا)، مانشستر سيتي 
(٣٥ هدفا) وغريمه 
يونايتد (٣٦ هدفا). 
وأردف ”بالنسبة 
إلي مع مانشستر 
يونايتد، من 
الواضح أن دي 
خيا كان حارسا 
رائعا لسنوات عديدة وكان 

استثنائيا“. 
وتابع ”هذا أمر أطمح 
أن أحققه، أن أحظى 
بمسيرة كمسيرته في 

النادي. 

هندرسون يهدد عرش دي خيا في يونايتد

 مدريــد – اعتبر النجــــم الكرواتي لوكا 
مودريتش لاعب خط وســــط ريــــال مدريد 
الإســــباني أن رحيــــل الأرجنتيني ليونيل 
ميســــي عن برشــــلونة ســــيكون ”خسارة 
الليغا، مشــــبها إياه برحيل  كبيرة لهيبة“ 
البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف 

النادي الملكي منذ عامين.
تواجــــه مودريتش مع ميســــي في ٢١ 
مناســــبة وهو اللاعب الوحيــــد منذ العام 
٢٠٠٨ الذي نجح في كســــر احتكار رونالدو 
وميسي لجائزة الكرة الذهبية عندما توج 
بهــــا عام ٢٠١٨. وقال الكراوتي عن إمكانية 
رحيــــل ميســــي ”إذا حصل ذلك، ســــتكون 
خســــارة كبيــــرة لهيبــــة الــــدوري. ولكــــن 
علينــــا أن نمضــــي قدما. لاعبــــون آخرون 
ســــيصبحون نجوما“. وتابع ”عندما غادر 

رونالــــدو، حصل الأمر نفســــه، اســــتمرت 
الحياة في ريال مدريد من دونه، وسيكون 
الأمــــر مماثلا لبرشــــلونة والليغا من دون 

ميسي“.

بعــــد رحيــــل رونالدو إلــــى يوفنتوس 
الإيطالــــي فــــي صيــــف العــــام ٢٠١٨، أقال 
ريال مدريد مدربين وأعاد مدربه الســــابق 
الفرنســــي زيــــد الديــــن زيدان إلــــى رأس 
الجهاز الفني لاســــتعادة توازنه، الذي لم 

يكتمــــل بعد، إثر خــــروج الفريق من الدور 
ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا للموسم 

الثاني تواليا.
وســــيمنح رحيل ميســــي فرصة لريال 
مدريد ليس فقط للفوز بلقب الدوري ولكن 
لتأســــيس مرحلة قد تشــــهد هيمنته على 
الكــــرة الإســــبانية. ويبدأ ذلــــك بالاحتفاظ 
بلقــــب الليغا الذي حققه الفريق في يوليو 
الفائــــت. وقــــال الدولــــي الكراوتي ”ليس 
لدينــــا فريق يافــــع ولكن لدينــــا فريق ذو 
خبرة. لدينا لاعبون يافعون ســــيتطورون. 
لا أعرف ما إذا كنا سنشــــتري لاعبين ولكن 
حتى لو بقي الفريق على هذا النحو، لدينا 
جودة كافية“.وتابــــع ”لقد أظهرنا ذلك في 
الليغــــا وندرك أنه بإمكاننــــا أن نكرر ذلك. 

بعد توقف المنافسات، عدنا متحفزين. 

مودريتش ينتقد رحيل ميسي ويمتدح زيدان

هاميلتون يملك 89 انتصارا 

في مسيرته بينها خمسة 

هذا الموسم من أصل سبعة 

سباقات، وكان آخرها في 

سباق جائزة بلجيكا

منتخب إيطاليا يدخل 

المباراة متسلحا بـ11 

انتصارا متتاليا من بينها 

فوزان على البوسنة نفسها 

في التصفيات

إذا حصل رحيل ميسي، 

ستكون خسارة كبيرة 

لهيبة الدوري

لوكا مودريتش

 ،

د حـــارس إيفرتـــون ونيك بوب 
م مســـتويات رائعة مع 

لموســـم الماضي من 
ز الحارس رقم ١.
ما أراد اللعب مع 
لوطني، سيحتاج 

ن إلى خوض 
 في

ليغ“ وهو
خيا بأنه لم 

ولد ترافورد 
على دكة 
قال ”بنسبة

لمئة هدفي 
لمقبل هو 

كرة القدم، 
 أنني لا 
اللعب 
م مميز 
تحفزا 
تابع 

أجلس وألا ألعب كــــرة القدم
هذا سيفيد أيا من الأطر
ساهم هندرس
شباك شيفيلد ٣٩ ه
الدوري الممتاز المو
وهو رابع أفض
ليفربو
هدفا)، مانش
(٣٥ ه
يونايت
وأرد
إلي م

الو
خيا
رائعا لسنوات
استثنائيا“.
وتابع ”هذ
أن أحقق
بمسيرة ك

النادي.



محبيهـــا  إلـــى  فيـــروز  عـــادت   
الأســـبوع الماضي مع زيارة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون لها في 
بيتها لتنـــاول وجبة خفيفة وفنجان 
قهوة. وعـــادت أغانيها التي لم تغب 
في الواقع عـــن يوميات الناس، لكن 
أخـــذت تُســـمع أكثر وربمـــا بطرق 
جديدة. حتـــى أن بعـــض المتنمّرين 
ركّـــب مقطعـــا مـــن أغنيـــة ”ع هدير 
الرئيس  صـــورة  علـــى  البوســـطة“ 
ماكـــرون وزوجتـــه ”فـــي واحد هو 
ومرتو، ولو شو بشعة مرتو“. وهكذا 

والله المستعان.
لفيـــروز أغنيـــة فريـــدة الدلالات 
والمعانـــي من بين المئـــات من القطع 
الفنية الرقيقة التـــي رافقت وترافق 
صباحاتنـــا، غيـــر أن هـــذه الأغنية 
تحمل مضامين غيـــر عادية، تلاحق 
فيها فيروز حشـــرة صغيرة الحجم، 
في مســـاراتها ودروبها. إنها أغنية 
”طريـــق النحل“ التي كتـــب كلماتها 

الأخوان عاصـــي ومنصور رحباني 
عام 1972.

وتقول كلماتها ”إنـــت وأنا ياما 
نبقـــى، نوقـــف على حدود الســـهل، 
وعلى خطّ الســـما الزرقا، مرســـومة 
طريق النحل، أنـــا ومتكـــيّة ع بابي 
مرقـــت نحــلـــة بكّيـــر، غلّـــت بزهور 
الغابة وصارت تعمل مشاوير، وتعن 
العنين حزين ومش حزين. وبسكوت 
الضهريـــة تكسّـــر الحنـــين. إذا رح 
تهجرنـــي حبيبي، ورح تنســـاني يا 
حبيبي. ضل تذكرنـــي وتذكر طريق 

النحل“.
أمـــا طريق المســـتمعين إلى ابنة 
مارديـــن المولـــودة في بيـــروت، منذ 
ظهورهـــا أول مرة علـــى أثير إذاعة 
دمشـــق عـــام 1953، فكانـــت طريقـــا 
مختلفة عن طريق تلك النحلة الذكية 
الهميمة التي تبجّلهـــا الأمم. وكلما 
اســـتمعتُ إلى تلـــك الأغنيـــة أتذكر 
مـــا حـــدث حين ذهـــب أهـــل الكوفة 
فـــي العراق إلـــى المدينة، يشـــتكون 
مـــن أميرهم ســـعد بن أبـــي وقاص، 
للخليفـــة العادل عمر بـــن الخطاب. 
كُمْ حَتَّى  اســـتمع إليهم ثم قال ”لأُبْدِلَنَّ
ترضَـــون، ولو هَلَـــكَ حَمَلٌ مِـــنْ وَلَدِ 
أْنِ عَلَى شَـــاطِئِ الْفُرَاتِ، ضَائِعا؛  الضَّ
هُ عنه“. ولكن  شِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّ لخََ
المخيلة العربيـــة الغاضبة آنذاك لم 
توصل، فـــي الطريق ما بين الحجاز 
والعـــراق، الـــكلام الـــذي قالـــه عمر 
كما هـــو، بـــل أعطاه الـــرواة جرعة 
من الســـخرية للتعريض بالشخص 
لتصبـــح  ســـعد،  حينهـــا،  المعنـــي 
صيغته ”لَوْ مَـــاتَ جَمَلٌ ضَيَاعا عَلَى 
هُ  شِيتُ أَنْ يَسْأَلَنِي اللَّ شَطِّ الْفُرَاتِ لخََ
عَنْهُ“. وقبل أن تصل قوافل العائدين 
إلـــى الكوفة، رفعـــوا العيـــار أكثر، 
فصـــار الكلام هكذا ”لـــو عثرت بغلة 
في طريق العراق لســـألني الله عنها 

لِمَ لمْ تصلح لها الطريق يا عمر؟“.
وهكذا تحوّل الحَمَلُ إلى جَمَلٍ ثم 
إلى بَغلٍ في طريـــق بعض الأعراب. 
وظلّـــت طريـــق البغـــل تنتظـــر من 
يصلحها من تلـــك الأيام وحتى أيام 
ماكـــرون، وظـــلّ ذلك البغـــل الخالد 
مصرّا على طأطأة رأسه والمشي في 
أي طريق مهما كانت وعرة متعرّجة 

حتى لو قادته إلى الهاوية.

صباح العرب

طريق البغل

 شــتوتغارت (ألمانيا) - تســـعى شركة 
صناعـــة الســـيارات الفارهـــة الألمانية 
”مرسيدس بنز“ توسيع نطاق سياراتها 
الكهربائية لتشـــمل الفئة فائقة الفخامة 
”مايبـــاخ“ بهـــدف تعزيـــز وجودهـــا في 
ســـوق الســـيارات الأكثر تقدما والأكثر 
فخامـــة، حيـــث مـــا زالـــت الســـيارات 

الكهربائية من هذه الفئة نادرة.
الرئيـــس  كالينـــوس،  أولا  وقـــال 
التنفيذي للشركة الألمانية، إن مرسيدس 
التابعة لمجموعة دايملر الألمانية يمكن 
أن تستخدم العلامة التجارية للسيارات 
فائقـــة الفخامـــة مايباخ لتقديم ســـيارة 
كهربائية في هذه الفئة من السوق خلال 

العام الحالي.
مـــا  بحســـب  كالينـــوس،  وتابـــع 
نقلـــت عنـــه وكالـــة بلومبيـــرغ للأنباء، 

”هنـــاك فرصـــة لتحقيـــق الكثيـــر مـــع 

العلامـــة التجاريـــة مايبـــاخ… المنصة 
الفـــرص  بعـــض  تتيـــح  الكهربائيـــة 
للاســـتفادة من هذه العلامـــة التجارية 

المميزة“.
ويعتبـــر التركيـــز علـــى الســـيارات 
الفارهـــة والأكبـــر حجمـــا فـــي التحول 
نحـــو الســـيارات الكهربائيـــة عنصـــرا 
كالينوس  اســـتراتيجية  فـــي  أساســـيا 
لتحسين ربحية مرســـيدس. فالسيارات 
الأكبـــر تحقـــق أرباحـــا أكبر وهـــو أمر 
حيوي لتمويل الخطـــط الكبيرة لتطوير 
تكنولوجيـــا جديـــدة وتوســـيع نطـــاق 
عمليات البرمجة وســـداد فاتورة إعادة 

الهيكلة.
الإنفـــاق  أن  كالينـــوس  وكشـــف 
الاستثماري للشركة خلال العام الحالي 

ســـيتراجع رغم تكاليف طرح ســـيارات 
جديـــدة مزودة بتكنولوجيـــا المحركات 
الكهربائيـــة مثل النســـخة الجديدة من 
الســـيارة الفئة ”أس“، وذلك في إشـــارة 
إلى فاعلية الإجراءات التي بدأت الشركة 
الألمانية في تطبيقها في العام الماضي.

ســـيارات  علـــى  الطلـــب  أن  ورغـــم 
مرســـيدس ظـــل قويـــا فـــي الســـنوات 
التجارية  العلامـــة  وتتفـــوق  الأخيـــرة، 
علـــى منافســـاتها مثـــل ”بي.أم.دبليو“ 
و“أودي“ فإن ضعف كفاءة أداء الشـــركة 
يؤثر على العائد على الاســـتثمار، حيث 
تحقق الشـــركات التي تعتمـــد على بيع 
أعداد كبيرة من الســـيارات مثل ”تويوتا 
غروب“  و“بـــي.أس.أي  الياباية  موتور“ 
الفرنســـية التي تنتج ســـيارات ”بيجو“ 

و“سيتروين“ أرباحا أفضل.

قريبا نسخة كهربائية من سيارة مايباخ

 كي ويســت (الولايات المتحدة) - رغم 
غيــــاب الســــياح الأجانب بســــبب جائحة 
كوفيــــد – 19 عن زيارة البيــــت الذي عاش 
فيه الكاتب الأميركي إرنســــت همينغواي 
في أرخبيل كيــــز بولاية فلوريدا، وما أدى 
إليه هذا الوضع من صرف معظم العاملين 
فيــــه، لا تزال الهرَرة ذات الأصابع الســــتة 
تجتذب الأميركييــــن الفضوليين إلى هذا 

المتحف.
وتحوّل المنــــزل، بعد وفاة همينغواي 
عام 1961، إلى أحد أبرز المعالم السياحية 
في جزيــــرة كي ويســــت الواقعة على بعد 
نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من ميامي، 

وإلى شمال غرب هافانا.
أمــــام  ويســــت  كــــي  ســــكان  وصمــــد 
الأعاصير العاتيــــة والأزمات الاقتصادية، 
لكنهم لم يتوقعوا يوما أن تنهار السياحة، 

مورد رزقهم بسبب جائحة كوفيد – 19.
ويحــــول إغــــلاق الحــــدود دون توافد 
الســــياح الأجانب إلى الجزيرة، ولم ترسُ 
فيهــــا منــــذ مــــارس الماضي أي ســــفينة 
ســــياحية، ولم يبق تاليا ســــوى السياحة 
الداخليــــة التــــي تحدّ منها، هــــي الأخرى 
المخــــاوف مــــن انتقــــال عــــدوى فايروس 

كورونا المستجد.
وفي ظــــل هذا الوضع، تم الاســــتغناء 
الأســــبوع الماضــــي عــــن خدمــــات 35 من 
الموظفين الأربعين فــــي منزل همينغواي 
السابق، متحفه الحالي. وقال مديره أندرو 
مورافسكي ”كان لدينا عشرة مرشدين، لم 

يبق منهم سوى أربعة“.

ويرافق المرشــــدون الــــزوار ويقدمون 
لهم شــــرحا مفصلا ومعلومات، لكنّ لديهم 
أيضا مهمة أخرى هــــي الاعتناء بنحو 50 
هــــرا تتميز بــــأن لها ســــتّة أصابع، وكلها 
سليلة هرّ كان يعاني هذا التشوه الخلقي 

الوراثي، قدّم إلى همينغواي قبل عقود.
إبقــــاء  ”نعتــــزم  مورافكســــي  وقــــال 
المتحف مفتوحا، وســــتبقى هررنا تعامل 

معاملة الملوك“.
وللهررة تلك الأولوية في كي ويســــت، 
لأن الســــياح المحليين الذيــــن يفدون إلى 
الجزيرة يهتمون بمشــــاهدة هــــذه الهررة 
الممســــوخة أكثر مما يهتمــــون بالاطلاع 
علــــى البيت الذي ســــكنه مؤلف ”الشــــيخ 

والبحر“.
ومــــع أنه حاز جائزة نوبل للآداب عام 
1954، لــــم يعد إرنســــت همينغــــواي كاتبا 
”يُــــدرّس كثيرا“ فــــي المــــدارس الأميركية 
على مــــا قال مديــــر المؤسســــة. وأضاف 
”لهذا السبب، تبدو القطط محور الاهتمام 

الرئيسي، هنا في الولايات المتحدة“.
ولا يُحتمل الحرّ الشديد في هذا المنزل 
المبني على النمط المعماري الاستعماري. 
وتبللت كمامــــات الزوار ببقع العرق، فيما 
انهمك أحد المرشــــدين فــــي إخبارهم عن 
تفاصيــــل حياة الكاتب وزوجته بولين في 

ثلاثينات القرن الماضي.
وبالتزامــــن مــــع ذلــــك، تضــــع موظفة 
أخــــرى مكعبات من الثلج لتبريد الماء في 
الأوعية التي تشــــرب منها القطط وســــط 

صيحات التعجب من الزوار.

وتقع كي ويســــت في الطــــرف الغربي 
لأرخبيل كيز، وهي مجموعة جزر مرجانية 
يربطها 42 جسرا فوق البحر، يبلغ طولها 

180 كيلومترا.
وقد أهــــدى المغنــــي الأميركي جيمي 
بافــــت هذه الجزيــــرة أغنيتــــه ”مارغاريتا 
فيــــل“ التي يمتدح فيها ”الكســــل الممتع“ 

الذي يسود المنطقة.
وفــــي نهايــــة النهار، يتجمــــع عدد من 
الســــياح في ســــاحة يمكن منها مشاهدة 

مغيب الشمس بكل هدوء.

ولاحظ جاك رايشـــنباش (67 عاما)، 
وهـــو أحـــد الســـكان أن ”كثـــرا كانـــوا 
يتجمعون عادة (في هذه الساحة)، وكنا 
بالكاد نستطيع التنقل وسط الحشد، أما 

الآن فلا يوجد أحد“.
وقال رايشـــنباش، الـــذي بات عاطلا 
عن العمل بســـبب الجائحة ويحاول بيع 
لوحات فنية موضوعها البحر بسعر 20 
دولارا للوحة، ”لا شـــيء يســـير على ما 
يرام“. وللمرة الأولى منذ سنوات، يشق 
الســـياح طريقهم بســـهولة إلى اللوحة 

التي تشـــير إلـــى المكان الأبعـــد جنوبا 
في الولايات المتحدة، وهو عادة يشـــهد 
زحمة ســـياح راغبين في التقاط الصور 

أمامها.
كارول  النيويوركية  السائحة  وقالت 
دافرســـا البالغـــة مـــن العمـــر 65 عامـــا 
والتي تأتي غالبا إلى جزيرة كي ويست 
لقضـــاء عطلتهـــا ”متحـــف همينغواي؟ 
لا أعرفـــه“. وأضافـــت ”لكـــن أنصحكـــم 
بـــأن تذهبـــوا لرؤية منـــزل القطط! إنها 

مذهلة“.

يجتذب منزل الكاتب الأميركي إرنست همينغواي الحائز على جائزة نوبل 
للآداب بفضل روايته ”الشــــــيخ والبحر“، الســــــياح المحلّيين الذين يزورون 
ــــــز بولاية فلوريدا، لكن ليس  جزيرة كي ويســــــت، الواقعة ضمن أرخبيل كي
لاهتمامهم بتاريخ الكاتب بل بسبب فضولهم لمشاهدة الهررة ذات الأصابع 

الستة التي تقيم في المنزل وتعامل هناك معاملة الملوك.

قطط منزل همينغواي تجتذب السياح أكثر من قصصه

فضل بقاء المتحف مفتوحا يعود للقطط

 مهرج وشخص على هيئة بطة، في طريقهما للترفيه عن الأطفال خلال إغلاق فرضته السلطات في أعقاب ارتفاع حالات الإصابة 
بفايروس كورونا، في خان يونس جنوب قطاع غزة.
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 رومــا - فُرضت غرامة قدرها ألف يورو 
على فرنسي في ســــردينيا بعدما ضُبطت 
في حقائبه كمية من الرمل كان قد سحبها 
من البحر خلال زيارته للجزيرة الإيطالية، 
المحليــــة  الســــلطات  أعلنتــــه  مــــا  علــــى 

الخميس.
وقد ضبــــط عناصر من حرس الغابات 
المكلفيــــن بحمايــــة الســــواحل، في مطار 
إلمــــاس، كيلوغراميــــن من رمل الشــــاطئ 
داخل عبوة بلاســــتيك في حقيبة السائح 
الفرنســــي الذي لم تُكشف هويته، بحسب 

بيان السلطات.
وأشار البيان إلى أن ”هذه السلوكيات 
لا تلحــــق ضررا بيئيا فحســــب بل تقوض 
جهود صيانة الســــاحل مــــن أجل التنمية 
السياحية المستدامة في سردينيا“، وفق 

ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وفي أغســــطس 2019، أوقــــف زوجان 
فرنســــيان فــــي ســــردينيا وبحوزتهما 40 
كيلوغراما من الرمل في ســــيارتهما حين 
كانــــا يهمّــــان بركوب ســــفينة متجهة إلى 
مدينة تولون الساحلية في جنوب فرنسا.

تغريم فرنسي 

سرق رملا

إبراهيم الجبين

 جاكرتــا - يمكـــن للأشـــخاص الذيـــن 
يرفضـــون ارتـــداء الكمامـــة المفـــروض 
للحد مـــن تفشـــي فايـــروس كورونا في 
العاصمـــة الإندونيســـية جاكرتا اختيار 
الاســـتلقاء فـــي نعـــش لأكثر مـــن دقيقة 
بـــدلا من القيام بخدمـــة المجتمع أو دفع 

غرامة.
وأفـــاد مســـؤولون، الأربعـــاء، بـــأن 
الســـلطات في شرق جاكرتا طبقت إجراء 
غير معتاد لجعـــل أولئك الذين يرفضون 
ارتـــداء الكمامـــة يفكـــرون فـــي العواقب 
المميتـــة لأفعالهـــم، بعـــد تجـــاوز عـــدد 
الحـــالات اليوميـــة ألف حالة فـــي الأيام 

الأخيرة.
لأحـــد  المســـؤولين  أحـــد  وقـــال 
المخالفيـــن لقواعد ارتـــداء الكمامة وهو 
يرقد في نعش مفتـــوح، في مقطع فيديو 
انتشـــر على الإنترنت، ”فكر في ما يحدث 

إذا أصيبت بكوفيد – 19“.
وقـــال عبدالشـــكور، أحـــد الذيـــن تم 
القبض عليهم وهو لا يرتدي الكمامة، إنه 

اختار الاســـتلقاء في نعش مفتوح لأنه لم 
يكـــن لديه المال لدفع غرامة تبلغ نحو 17 

دولارا.
وأوضح عبدالشـــكور، في تصريحات 
نيـــوز“  ”تريبـــون  موقـــع  عنـــه  نقلهـــا 
الإخبـــاري، ”كنت أوصل شـــيئا ما، لذا لا 
يمكنني القيام بأعمـــال التنظيف (خدمة 
مجتمعيـــة). كان بإمكانـــي اختيـــار دفع 

الغرامة ولكن لم يكن لدي نقود“.
كما وضع المســـؤولون فـــي جاكرتا 
عددا من النعوش المزيفة مع لافتة تظهر 
الأرقام اليومية لإصابات فايروس كورونا 
في مواقـــع حول المدينـــة لتذكير الناس 

بعواقب عدم ارتداء الكمامات.
وسجلت إندونيسيا أكثر من 180 ألف 
حالة إصابة بفايـــروس كورونا، مع أكثر 
من 7600 حالـــة وفاة مرتبطـــة بالإصابة 

بالوباء.
وتتزايـــد حـــالات الإصابـــة بعـــد أن 
أعادت الدولة فتـــح اقتصادها في يونيو 

بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق الجزئي.

الوضع في نعش عقوبة 

عدم ارتداء الكمامة في جاكرتا

نال الدويتو الغنائي 

الجديد {بحر ركبه} 

الذي يجمع لأول مرة 

الفنانة اليمنية بلقيس 

بالفنان الإماراتي عيضة 

المنهالي إعجاب 

الجمهور على وسائل 

التواصل الاجتماعي 

حيث أعاد الكثيرون 

مشاركة الأغنية التي 

نشرها عيضة المنهالي 

عبر قناته على موقع 

يوتيوب معلقين 

بعبارات الإعجاب 

والتشجيع.
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 رومــا - يوفــــر أحــــد متاجــــر الآيــــس اب
كريــــم في بلدة روفــــو دي بوليا بمقاطعة 
بــــاري الإيطالية جنوبــــي البلاد، فرصة 
فريدة مــــن نوعهــــا للســــياح الباحثين 
عــــن الطعــــام الفاخر من خــــلال تقديم 
آيــــس كريــــم الزعفــــران وورق الذهب، 
والــــذي يبلــــغ ســــعر القطعــــة منه 70 
يورو، وأطلق عليه تســــمية ”صولجان 

الملك“.

ريبوبليــــكا“  ”لا  صحيفــــة  وقالــــت 
الإيطالية إن متجر موكامبو، المتخصص 
في إعــــداد المثلجــــات والذي يســــتقطب 
السياح المحليين والأجانب بتاريخ عائلي 
في هذا المجال يعود إلى أكثر من قرن من 
الزمــــن، يقدم آيس كريم ”صولجان الملك“ 
بنكهة جديدة للحلوى الثمينة المصنوعة 
من الزعفران الإيراني والكريمة، والمغطى 
بالكامل بورقة مــــن الذهب صالحة للأكل، 

ما يوفــــر للزبون تجربة تشــــعره كأنه في 
راوية ألف ليلة وليلة بســــحر الشــــرق مع 

وجوده في بلدة إيطالية.
ويشــــترط المتجر علــــى الراغبين في 
تذوق ”صولجان الملك“ الحجز قبل 3 أيام 
وشــــراء قطعتين من الآيس كريــــم الفريد 
والفاخر. ويعود شــــرط الحجز المســــبق 
إلــــى الوقت الطويل الــــذي يحتاجه إعداد 

هذه المثلجات.

آيس كريم ملكي بسعر 70 يورو في إيطاليا
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